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 إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب 
إليــه، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله 
ــه إلا الله  ــهد أن لا إل ــه، وأش ــادي ل ــا ه ــل ف ــن يضل ــه، وم ــل ل ــا مض ف
ــى الله  ــوله، صل ــده ورس ــداً عب ــهد أن محم ــه، وأش ــريك ل ــده لا ش وح

ــراً، ثــم أمــا بعــد: عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثي

خليــل  محمــد  الشــيخ  لشــرح  ملخــص  أيديكــم  فبيــن 
هــراس  للعقيــدة الواســطية التــي ألفهــا شــيخ الإســام 

. تيميــة  ابــن 

بــه  الاحتفــاظ  أريــد  كنــت  الأمــر  بــادئ  في  الملخــص  وهــذا 
لنفســي؛ فمــا مثلــي يُرجــى نفعــه أو يُحــرص علــى مــا يقــوم بتدوينــه أو 
جمعــه، لكنــي رأيــت فيــه بعــد ذلــك فائــدة ومنفعــة فآثــرت نشــره لمــن 
، خصوصــاً  ــه مــن أمــة محمــد  أراد الانتفــاع ب
مــع كثــرة الشــبهات في هــذا الزمــن، وعــزوف كثيريــن عــن تعلــم العلــم 
والاعتقــاد الصحيــح، وحاجــة النــاس لمــا يثبتهــم - إن شــاء الله تعالــى-

علــى معتقــد أهــل الســنة والجماعــة..
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 فجــاء هــذا المختصــر لهــذا الشــرح الماتــع للشــيخ محمــد هــراس 
 غيــر مخــل بالأصــل، مــع أنــه لا اســتغناء عــن الأصــل؛ إذ قــد 
تركــت منــه أمــوراً مهمــة يعرفهــا مــن قــرأ الشــرح كاماً.كمــا أننــي أفدت 
ــقاف  ــادر الس ــد الق ــن عب ــوي ب ــة عل ــيخ العام ــق الش ــن تحقي ــراً م كثي
-حفظــه الله -  لشــرح الشــيخ محمــد خليــل هــراس، فقــد أجــاد وأفــاد 
-جــزاه الله عنــا خيــراً -، فانتخبــت مــن تحقيقــه أشــياء مهمــة، وتركــت 
مثلهــا خشــية الإطالــة، وحتــى لا تخــرج هــذه الوريقــات عــن مقصدهــا.

والله الموفق وهو المستعان..

أما عن عملي في هذا المختصر فهو الآتي:

تركــت الأحاديــث التــي ضعفهــا المحقق الشــيخ علوي الســقاف . 1
الحاشية. في 

اكتفيــت بخاصــة كام الشــارح، فنقلتــه حرفياً هنــا، وفي مواضع . 2
قليلــة قمــت بتدويــن مــا رأيــت أنه يــدل علــى المعنــى خشــية التطويل.

ــا . 3 ــرت بعضه ــق، واختص ــا المحق ــي وضعه ــية الت ــت الحاش نقل
ــال. ــوف الإم خ

جعلــت المتــن كامــاً في نهايــة المختصــر، وأمــا في ثنايــا الشــرح . 4
فقــد لا أذكــر العبــارة كاملــة اكتفــاءً بذكرهــا في المتــن، وجعلــت الجملــة 
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مــن المتــن المــراد شــرحها بيــن معقوفيــن هكــذا ] [.

حاولــت قــدر المســتطاع ترتيــب كام الشــارح علــى هيئــة ســؤال . 5
وجــواب، وكذلــك الجمــع بيــن طريقــة المســائل وطريقــة الشــرح..

ثــم مــا كان مــن صــواب فمــن الله، ومــا كان مــن خطــا فمنــي ومــن 
نفســي والشــيطان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اختصره: أحمد بن خفيف الشمري     

5 ربيع الأول 1442 هــ     

)السعودية - رفحاء(  0501863662     
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الشرح
)ماحظة: لاطاع على متن العقيدة الواسطية كاماً انقرهنا(

مسألة:
 اخْتَلَــفَ الْعُلَمَــاءُ فـِـي الْبَسْــمَلَةِ؛ هَــلْ هِــيَ آيَــةٌ مِــنْ كُلِّ سُــورَةٍ 
ــوَرِ  ةٌ أُنزلــت للِْفَصْــلِ بهَِــا بَيْــنَ السُّ افتُتحِــت بهَِــا؟ أَوْ هِــيَ آيَــةٌ مُسْــتَقِلَّ

بهَِــا؟ باِلِابْتـِـدَاءِ  ك  وللتبــرُّ

وَالْمُخْتَارُ: الْقَوْلُ الثَّانيِ.

هَــا جُــزْءُ آيَــةٍ مِــنْ سُــورَةِ النَّمْــلِ، وَعَلَــى تَرْكهَِــا فِــي  واتَّفقــوا عَلَــى أَنَّ
هَــا جُعِلَــت هِــيَ وَالْأنَْفَــالُ كَسُــورَةٍ وَاحِــدَةٍ. لِ سُــورَةِ بَــرَاءَةٌ؛ لِأنََّ أَوَّ

ره  ــدَّ ــذُوفٍ، ق ــةٌ بمَِحْ قَ ــيَ مُتَعَلِّ ــتعَِانَةِ، وَهِ ــمِ( لاِِسْ ــي )بسِْ ــاءُ فِ وَالْبَ
ــانِ، ــوْلَانِ مُتَقَارِبَ ــمًا، وَالْقَ ــمُ اسْ ره بَعْضُهُ ــدَّ ــاً، وق ــمْ فعِْ بَعْضُهُ
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مسألة:
 هل لفظ الجالة )الله( جامد أم مشتق؟

. هُ مشتقٌّ حِيحُ أَنَّ الصَّ

ــةً  ــةً وإلِاهَ ــه أُلوهَ ــهَ يَأْلَ ــنْ أَلَ ــلَ: مِ ــتقَِاقِهِ، فَقِي ــدَأِ اشْ ــي مَبْ ــفَ فِ واختُلِ
ــادةً. ــدَ عِبَ ــى: عب ــةً؛ بمَِعْنَ وأُلوهِي

مِ – يَأْلَه - بفَِتْحِهَا - أَلَهًا؛ إذَِا تحيَّر. وَقِيلَ: مِنْ أَلهَِ - بكَِسْرِ الاَّ

ل، فَهُوَ إلهٌ؛ بمَِعْنَى مأْلوهٍ؛ أَيْ: مَعْبُودٍ.  حِيحُ الأوَّ وَالصَّ

***** 

مسألة:
ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟

ن  حِيــمِ(: اسْــمَانِ كَريِمَــانِ مِــنْ أَسْــمَائهِِ الْحُسْــنَى، دالاَّ حْمَــنِ الرَّ )الرَّ
ــهُ سُــبْحَانَهُ،  ــة لَ حْمَــةِ، وَهِــيَ صِفَــةٌ حقيقيَّ ــةِ الرَّ عَلَــى اتِّصافــه تَعَالَــى بصِِفَ

عَلَــى مَــا يَلِيــقُ بجَِاَلِــهِ.
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ــذِي  حْمَــنِ( الَّ واختُلِــفَ فِــي الْجَمْــعِ بَيْنَهُمَــا: فَقِيــلَ: الْمُــرَادُ بـِــ )الرَّ
ــا؛ لِأنََّ صِيغَــةَ )فَعْــان( تــدلُّ عَلَــى  نْيَ ــي الدُّ ــهُ كُلَّ شَــيْءٍ فِ وَسِــعَتْ رَحْمَتُ
ــي  ــنَ فِ ــهِ الْمُؤْمِنيِ ــذِي يختــصُّ برَِحْمَتِ ــمِ( الَّ حِي ــرَةِ، وَ )الرَّ ــاَءِ وَالْكَثْ الِامْتِ

الْآخِــرَةِ.

وَقِيلَ الْعَكْسُ.

ــنِ( دالٌّ  حْمَ ــى أَنَّ )الرَّ ــمِ  إلَِ ــنُ الْقَيِّ ــة ابْ م ــبَ العاَّ ــدْ ذَهَ وَقَ
حِيــمِ( دالٌّ عَلَــى تعلُّقهــا باِلْمَرْحُومِ،  اتِ، وَ )الرَّ فَــةِ الْقَائمَِــةِ باِلــذَّ عَلَــى الصِّ

يًــا فِــي الْقُــرْآنِ؛ قَــالَ تَعَالَــى: حْمَــنُ متعدِّ وَلهَِــذَا لَــمْ يَجِــئْ الِاسْــمُ الرَّ

ئيوَكَنَ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رحَِيمٗائى ]الأحزاب: 34[.
وَلَمْ يَقُلْ: رَحْمَانًا.

وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فيِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

***** 

ــرَهُ  ــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِ ــدَى وَدِي ــولَهُ باِلْهُ ــلَ رَسُ ــذي أَرْسَ ])الحمــد لله الَّ
ــاللهِ شَــهِيدًا([. ــى بِ ــهِ وَكَفَ ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ عَلَ

مسألة: ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟
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، نعِْمَــةً  سَــانِ عَلَــى الْجَمِيــلِ الاختيــاريِّ الْحَمْــدُ: هُــوَ الثَّنـَـاءُ باِللِّ
ــى  ــه عَلَ ــهِ، وحمدتُ ــى إنِْعَامِ ــلَ عَلَ ــدتُ الرج ــالُ: حم ــا؛ يُقَ كانَ أَوْ غَيْرَهَ

شَــجَاعَتهِِ.

ــانِ  سَ ــبِ وَاللِّ ــونُ باِلْقَلْ ــةً، وَيَكُ ــةِ خَاصَّ ــى النِّعْمَ ــكْرُ؛ فَعَلَ ــا الشُّ وَأَمَّ
ــاعِرُ: وَالْجَــوَارِحِ؛ قَــالَ الشَّ

با مِيْرَ الْمُحَجَّ أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَاَثَةً  ...   يَدِي وَلسَِانيِ وَالضَّ

***** 

مسألة:
 ما الفرق بين الحمد والمدح؟

: قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ 

ــهِ، وَتَعْظيِمِــهِ،  )إنَِّ الْحَمْــدَ إخِْبَــارٌ عَــنْ مَحَاسِــنِ الْمَحْمُــودِ، مَــعَ حُبِّ
ــارٌ  ــهُ إخِْبَ ــدْحِ؛ فَإنَِّ ــاَفِ الْمَ ــر؛ِ بخِِ رَادَةِ باِلْخَيْ ــرَانِ الْإِ ــنِ اقْتِ ــهِ مِ ــدَّ فيِ ــاَ ب فَ

دٌ(. )1( ــرَّ مج

***** 

)1(  )بدائع الفوائد2/93(
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مسألة:
 ما الفرق بين النبي والرسول؟

سَــالَةِ؛ يُقَــالُ: أَرْسَــلَهُ بكَِــذَا؛  غَــةِ هُــوَ مَــن بُعِــثَ باِلرِّ سُــولُ فِــي اللُّ الرَّ
ــينِ ـ ورُسُــل  إذَِا طَلَــبَ إلَِيْــهِ تَأْدِيَتَــهُ وَتَبْلِيغَــهُ. وَجَمْعُــهُ: رُسْــل ـ بسُِــكُونِ السِّ

هَــا ـ. ـ بضَِمِّ

، أُوحِــيَ إلَِيْــهِ بشــرعٍ، وأُمِــرَ  ــرْعِ: إنســانٌ، ذكــرٌ، حــرٌّ وَفِــي لسَِــانِ الشَّ
بتَِبْلِيغِــهِ.

. فَإنِْ أوحِيَ إلَِيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ باِلتَّبْلِيغِ؛ فَهُوَ نبيٌّ
، وَلَا عَكْسَ، فَقَدْ يَكُونُ نَبيًِّا غَيْرَ رَسُولٍ. )1( فَكُلُّ رَسُولٍ نبيٌّ

***** 

مسألة:
 أقسام الهدى:

حــه الشــيخ عمــر الأشــقر في كتابــه )الرســل والرســالات ص 14( في الفــرق  )1(  والــذي رجَّ
ــوث  ــو المبع ــي ه ــد، والنب ــرع جدي ــه بش ــي إلي ــن أُوح ــول م ــول: أن الرس ــي والرس ــن النب بي
لتقريــر شــرعِ مَــن قبلــه، وأكثــر أنبيــاء بنــي إســرائيل كذلــك، وهــو الأقــرب للصــواب، والله 

أعلــم.
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ــا ثَمُــودُ  مَّ
َ
ــال تعالــى: ئيوَأ ــا ق ــام لجميــع النــاس، كم ــدى ع ه

ــت: 17[. ــدَىٰئى ]فصل ــىَٰ عََ ٱلهُۡ ــتَحَبُّواْ ٱلۡعَ ــمۡ فَٱسۡ فَهَدَينَۡهُٰ
هــدى خــاص بمعنــى التوفيــق والإلهــام، فيكــون خاصــاًّ بمــن شــاء 
حۡ  َــرَۡ ــهُۥ ي ن يَهۡدِيَ

َ
ُ أ ــردِِ ٱللَّ ــن يُ الله هدايتــه، كمــا قــال تعالــى: ئيفَمَ

سۡــلَمِٰئى ]الأنعــام: 125[ . صَــدۡرَهۥُ للِِۡ
وَلهَِذَا نفاهُ اللهُ عَنْ رَسُولهِِ؛ قَالَ تَعَالَى:

ــن  ــدِي مَ َ يَهۡ ــنَّ ٱللَّ ــتَ وَلَكِٰ حۡبَبۡ
َ
ــنۡ أ ــدِي مَ ــكَ لَ تَهۡ ئيإنَِّ

ــص: 56[ . ــاءُٓئى ]القص يشََ

***** 

مسألة:
ةِ معانٍ: ين يَأْتيِ لعِِدَّ  الدِّ

ــنِئى  ــوۡمِ ٱلّدِي ــكِ يَ ــه تعالــى: ئيمَلِٰ ــي قول ــا فِ ــزَاءُ؛ كَمَ ــا: الْجَ مِنْهَ
]الفاتحــة: 4[.

ومنهُ قولُهم: كَما يَدِينُ الفَتى يُدَانُ.

وَمِنْهَــا: الْخُضُــوعُ وَالِانْقِيَــادُ؛ يُقَــالُ: دَانَ لَــهُ؛ بمَِعْنَــى: ذلَّ وَخَضَــعَ، 
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وَيُقَــالُ: دانَ اللهَ بكَِــذَا، أَوْ كَــذَا؛ بمَِعْنَــى اتَّخــذه دِينًــا يَعْبُــدُهُ بِــهِ.

اللهِ  رَسُــولَ  بـِـهِ  اللهُ  أَرْسَــلَ  مَــا  جَمِيــعُ  هُنـَـا:  يــن  بالدِّ وَالْمُــرَادُ 
ــتْ، أَمْ  ــةً كَانَ ــرَائعِِ؛ اعْتقَِادِيَّ ــكَامِ وَالشَّ ــنَ الْأحَْ  مِ

فعِْلِيَّــةً. أَمْ  قَوْليَِّــةً، 

ــا يُحْمَــدُ عَلَيْــهِ سُــبْحَانَهُ نعَِمُــهُ عَلَى عِبَــادِهِ، الَّتـِـي لَا يُحْصِي أحدٌ  وَمِمَّ
ــدًا   هــا، وَأَعْظَمُهَــا إرِْسَــالُهُ مُحَمَّ ــقِ عدَّ ــنَ الْخَلْ مِ
باِلْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ رَحْمَــةً للِْعَالَمِيــنَ، وَبُشْــرَى للمتَّقيــن؛ ليُِظْهِــرَهُ عَلَى 
ــلْطَانِ، وَكَفَــى  ــةِ وَالْبُرْهَــانِ، وَالْعِــزِّ وَالتَّمْكيِــنِ وَالسُّ جَمِيــعِ الْأدَْيَــانِ باِلْحُجَّ

بـِـاللهِ شَــهِيدًا عَلَــى صِــدْقِ رَسُــولهِِ، وَحَقِيقَــةِ مَــا جَــاءَ بـِـهِ.

*****

بـِـهِ  إقِْــرَارًا  لَــهُ  شَــريِكَ  لا  وَحْــدَهُ  اللهُ  إلاَّ  إلَــهَ  لاَّ  أَن  ])وأَشْــهَدُ  ـ 
وَتَوْحِيــدًا(.[ـ

ــه  ــاد لصحت ــه، واعتق ــم ب ــن عل ــيء ع ــار بالش ــي الإخب ــهادة: ه الش
ــه. وثبوت

لا إلــه إلا الله: هــي كلمــة التوحيــد التــي اتفقــت عليها كلمة الرســل 
صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعيــن، بــل هــي خاصــة دعواتهــم 
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وزبــدة رســالاتهم.

ــهِ  ــى آلِ ــهِ وَعَلَ ــى اللهُ عَلَيْ ــولُهُ صَلَّ ــدُهُ وَرَسُ ــدًا عَبْ ــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ])وَأَشْ
ــدًا([  ــلِيمًا مَزِي مَ تَسْ ــلَّ ــهِ وَسَ وَصَحْبِ

سَــالَةِ  باِلرِّ سُــول   للِرَّ ــهَادَةَ  الشَّ جَعَــلَ 
ــهُ لَا بُــدَّ مِــنْ  ــهِ باِلتَّوْحِيــدِ؛ للِِْشَــارَةِ إلَِــى أَنَّ ــهَادَةِ للَِّ ــةِ مَقْرُونًــا باِلشَّ وَالْعُبُودِيَّ
كلٍّ مِنْهُمَــا، فَــاَ تُغنــي إحِْدَاهُمَــا عَــنِ الْأخُْــرَى، وَلهَِــذَا قَــرَنَ بَيْنَهُمَــا فِــي 

دِ. الْأذََانِ، وَفـِـي التَّشَــهُّ

هُمَــا أَعْلَــى مَــا  ــةِ؛ لِأنََّ سَــالَةِ وَالْعُبُودِيَّ مَــا جَمَــعَ لَــهُ بَيْــنَ وَصْفَــيِ الرِّ وَإنَِّ
يُوصَــفُ بـِـهِ الْعَبْــدُ.

ــرَفِ  ــهِ وَأَشْ ــمَى أَحْوَالِ ــي أَسْ ــدِ فِ ــبِ الْعَبْ ــه بلَِقَ ــرَ اللهُ نبيَّ ــذَا ذَكَ وَلهَِ
إلَِيْــهِ،  يحَــاءِ  وَالْإِ إلَِــى اللهِ،  عْــوَةِ  باِلدَّ وَقِيَامِــهِ  بـِـهِ،  سْــرَاءِ  مَقَامَاتـِـهِ؛ كَالْإِ

ي باِلَّــذِي أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ. والتحــدِّ

ــهُ قَــالَ: )لَا تُطْرُونـِـي  وَقَــدْ صــحَّ عَنـْـهُ  أَنَّ
ــدُ اللهِ  ــوا عب ــدٌ، فَقُولُ ــا عب ــا أَنَ مَ ــمَ، وَإنَِّ ــنَ مَرْيَ ــارَى ابْ ــرَتِ النَّصَ ــا أَطْ كَمَ

وَرَسُــولُهُ(. 

*****
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مســألة: مــا معنــى الصــاة علــى الرســول 
مــن الله تعالــى ومــن الآدمييــن؟

عَاءُ؛ قَالَ تَعَالَى: غَةِ: الدُّ اَةُ فيِ اللُّ الصَّ

َّهُمۡئى ]التوبة: 103[. ئيوَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إنَِّ صَلَوٰتكََ سَكَنٞ ل
وأصــحُّ مَــا قِيــلَ فـِـي صَــاَةِ اللهِ عَلَــى رَسُــولهِِ هُــوَ مَــا ذَكَــرَهُ الْبُخَــارِيُّ 
فِــي )صَحِيحِــهِ( عَــنْ أَبِــي الْعَاليَِــةِ؛ قَــالَ: )صَــاَةُ اللهِ عَلَــى رَسُــولهِِ: ثَنَــاؤُهُ 

عَلَيْــهِ عِنْــدَ الْمَاَئكَِــةِ( )1(

ــاَةَ مِــنَ الْمَاَئكَِــةِ الِاسْــتغِْفَارُ؛ كَمَا فـِـي الْحَدِيثِ  وَالْمَشْــهُورُ أَنَّ الصَّ
ــون عَلَــى أَحَدِكُــمْ مَــا دَامَ فـِـي مَجْلِسِــهِ الَّــذِي  حِيــحِ: )وَالْمَاَئكَِــةُ يصلُّ الصَّ

هُمَّ ارْحَمْــهُ(.)2( هُــمَّ اغْفِــرْ لَــهُ، اللَّ ــى فيِــهِ؛ يَقُولُــونَ: اللَّ صلَّ

عاء. ع والدُّ وَمِنَ الْآدَمِيِّينَ: التضرُّ

***** 

: مسألة: المراد بـ )آل( و )صحب( النبي 
خْصِ هُمْ مَنْ يمتُّون إله بصِِلَةٍ وَثيِقَةٍ مِنْ قَرَابَةٍ وَنَحْوِهَا. آلُ الشَّ

)1(  )رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم(.
)2(  )جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم(.
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عَلَيْهِــمُ  حَرُمَــت  مَــن  أَحْيَانًــا  بهِِــمْ  يُــراد  وَآلُــهُ  
ــا كُلُّ مَــن  ــمْ أَحْيَانً ــرَادُ بهِِ ــو المطَّلــب، وَيُ ــو هَاشِــمٍ وَبَنُ ــةُ، وَهُــمْ بَنُ دَقَ الصَّ

ــهِ. ــى دِينِ ــهُ عَلَ تَبعَِ

، وَهُــمْ كُلُّ مَــنْ لَقِيَــهُ  حْــبِ أَصْحَابُــهُ  وَالْمُــرَادُ باِلصَّ
حَــالَ حَيَاتـِـهِ مُؤْمِنـًـا، وَمَــاتَ عَلَــى ذَلـِـكَ.

***** 

ــا بَعْــدُ؛ فَهَــذَا اعْتقَِــادُ الْفِرْقَــةِ النَّاجِيَــةِ الْمَنْصُــورَةِ إلَِــى قِيَــامِ  ]أَمَّ
وَالْجَمَاعَــةِ([)1( ــنَّةِ  السُّ أَهْــلِ  ــاعَةِ:  السَّ

قولــه )الفرقــة الناجيــة(: أخــذاً مــن قولــه  »لا تزال 
طائفــة مــن أمتــي علــى الحــق منصــورة، لا يضرهــم مــن خذلهــم حتــى 

يأتــي أمــر الله ». )2(
ــن كام  ــمَ م ــطية(( )53/1( : ))عُلِ ــرحه لـــ ))الواس ــن في ش ــن عثيمي ــيخ اب ــال الش )1(  ق
مثــاً  مــن خالفهــم في طريقتهــم، فالأشــاعرة  فيهــم  أنــه لا يدخــل  الله  المؤلــف رحمــه 
ون مــن أهــل الســنة والجماعــة في هــذا البــاب؛ لأنهــم مخالفــون لمــا كان  والماتريديــة لا يُعَــدُّ
مَ - وأصحابــه في إجــراء صفــات الله ســبحانه وتعالــى على  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ عليــه النبــي - صَلَّ
حقيقتهــا، ولهــذا يخطــئ مــن يقــول: إن أهــل الســنة والجماعــة ثاثــة: ســلفيُّون، وأشــعريُّون، 
ــون، فهــذا خطــأ؛ نقــول: كيــف يكــون الجميــع أهــل ســنة وهــم مختلفــون؟! فمــاذا  وماتريديُّ

بعــد الحــقِّ إلا الضــال؟!((.
)2(  )رواه البخاري ومسلم(.
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ــنَّةِ: الطَّريِقَــةُ الَّتـِـي  قولــه )أهــل الســنة والجماعــة(: الْمُــرَادُ باِلسُّ
ــدَعِ  ــورِ الْبِ ــلَ ظُهُ ــهُ قَبْ ــولُ الله ِ وَأَصَحْابُ ــا رَسُ كَانَ عَلَيْهَ

وَالْمَقَــالَاتِ.

ــا  ــمْ هُنَ ــرَادُ بهِِ ــونَ، وَالْمُ ــوْمُ الْمُجْتَمِعُ ــلِ: الْقَ ــي الْأصَْ ــةُ فِ وَالْجَمَاعَ
حَابَــةِ وَالتَّابعِِيــنَ، الَّذِيــنَ اجْتَمَعُــوا عَلَــى الْحَــقِّ  ــةِ مِــنَ الصَّ سَــلَفُ هَــذِهِ الْأمَُّ

. ــى وَسُــنَّةِ رَسُــولهِِ  ــابِ اللهِ تَعَالَ ــنْ كتَِ ــحِ مِ ريِ الصَّ

***** 

ــدَ  ــثِ بَعْ ــلِهِ، وَالْبَعْ ــهِ، وَرُسُ ــهِ، وَكُتُبِ ــاللهِ وَمَاَئكَِتِ ــانُ بِ ــوَ الِإيم ])وَهُ
هِ(.[ وهــذه أركان الإيمــان التــي  ــرهِِ وَشَــرِّ الْمَــوْتِ، والِإيمَــانِ باِلْقَــدَرِ خِيْ
لا يتــم إيمــان أحــد إلا بهــا علــى الوجــه الصحيــح، وقــد ذكــرت كلهــا في 

حديــث جبريــل المشــهور.

قولــه )الْمَاَئكَِــةُ(: جَمْــعُ مَلَــك، وَأَصْلُــهُ مَأْلَــكٌ؛ مِــنَ الْألَُوكَــةِ، 
ــماواته،  ــكَنَهُمْ س ، أَسْ ــقِ اللهِ  ــنْ خَلْ ــوعٌ مِ ــمْ ن ــالَةُ، وَهُ سَ ــيَ الرِّ وَهِ
هُــمْ لَا يَعْصُــونَ اللهَ مَــا  ــهِ بأَِنَّ ووكلهــم بشــؤون خَلْقِــهِ، وَوَصَفَهُــمْ فِــي كتَِابِ

ــرُونَ. ــا يُؤْمَ ــونَ مَ ــمْ وَيَفْعَلُ أَمَرَهُ

ــى  ــمَاءِ عَلَ ــنَ السَّ ــة مِ ل ــبُ المنزَّ ــا الْكُتُ ــرَادُ بهَِ ــبُ(: الْمُ ــه )وَالْكُتُ قول
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ــاَمُ. ــاَةُ وَالسَّ ــمُ الصَّ ــلِ عَلَيْهِ سُ الرُّ

*****

مسألة: ماهي الكتب المنزلة من السماء؟
ــوْرَاةُ الَّتِــي أُنزلــت عَلَــى  ــا مِنْهَــا: صُحُــفُ إبِْرَاهِيــمَ، وَالتَّ الْمَعْلُــومُ لَنَ
ــور  ب ــى، والزَّ ــى عِيسَ ــزل عَلَ ــذِي أُن ــلُ الَّ نْجِي ــوَاحِ، وَالْإِ ــي الْألَْ ــى فِ مُوسَ
الَّــذِي أُنــزل عَلَــى دَاوُدَ، وَالْقُــرْآنُ الْكَريِــمُ الَّــذِي هُــوَ آخِرُهَــا نُــزُولًا، 
ــهِ  يمَــانُ بِ ق لَهَــا، وَالْمُهَيْمِــنُ عَلَيْهَــا، وَمَــا عَدَاهــا يَجْــبُ الْإِ وَهُــوَ المصــدِّ

ــالًا. إجِْمَ

ــى اللهُ  ــنْ أَوْحَ ــهُ مَ مَ أَنَّ ــدَّ ــدْ تَقَ ــولٍ، وَقَ ــعُ رَسُ ــلُ(: جَمْ سُ ــه )وَالرُّ قول
ــهِ. ــرَهُ بتَِبْلِيغِ ــرْعٍ وَأَمَ ــهِ بشَِ إلَِيْ

مسألة: كم عدد الرسل المذكورين في القرآن؟ ومن هم؟
ــمْ  ــمْ، وَهُ ــهِ مِنْهُ ــي كتَِابِ ى اللهُ فِ ــمَّ ــن س ــاً بمَ ــنَ تَفْصِي ــا أَنْ نُؤْمِ عَلَيْنَ

ــهِ: ــي قَوْلِ ــاعِرُ فِ ــمُ الشَّ ــرُونَ، ذَكَرَهُ ــةٌ وَعِشْ خَمْسَ

تُنـَـائى مِنْهُــمْ ثَمَانيَِــة تلِْــكَ حُجَّ فـِـي ئيَ

سَــبْعَةٌ وهُــمُ يَبْقَــى  و عَشْــرٍ  بَعْــدِ  مِــنْ    
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إدْرِيــسُ هُــودُ شُــعَيْبٌ صَالحٌِ وكَذا 
)1  ذُو الكفِْــلِ آدَمُ بالمُخْتَــارِ قَــدْ خُتمُِــوا )

ــالًا  ــمْ إجِْمَ ــنُ بهِِ ــاءِ؛ فَنُؤْمِ سُــلِ وَالْأنَْبيَِ ــنَ الرُّ ــؤُلَاءِ مِ ــدَا هَ ــن عَ ــا مَ أَمَّ
أَنْفُسَــنَا  ــف  نكلِّ أَنْ  دُونَ  وَرِسَــالَتهِِمْ،  تهِــم  بنبوَّ الِاعْتقَِــادِ  مَعْنـَـى  عَلَــى 
ــهِ؛  ــصَّ اللهُ بعِِلْمِ ــا اخت ــكَ مِمَّ ــإنَِّ ذَلِ ــمَائهِِمْ، فَ ــمْ وَأَسْ تهِِ ــنْ عِدَّ ــثَ عَ الْبَحْ
ــاٗ  ــلُ وَرسُُ ــن قَبۡ ــكَ مِ ــمۡ عَلَيۡ ــدۡ قَصَصۡنَهُٰ ــاٗ قَ قَــالَ تَعَالَــى: ئيوَرسُُ

ــكَئى ]النســاء: 164[ . ــمۡ عَلَيۡ ــمۡ نَقۡصُصۡهُ َّ ل
هُــمْ بلَّغــوا جميــعَ مَــا أُرســلوا بـِـهِ عَلَــى مَــا أَمَرَهُمُ  يمَــانُ بأَِنَّ وَيَجِــبُ الْإِ
وَالْكتِْمَــانِ  وَالْخِيَانَــةِ،  الْكَــذِبِ  مِــنَ  مَعْصُومُــونَ  هُــمْ  وَأَنَّ  ، اللهُ 

ــاَدَةِ. وَالْبَ

مسألة: من هم أفضل الرسل؟
تُنـَـا آتَيْناَهَــا )1(  )1(  ) يعنــي الشــاعر قولــه تعالــى في ســورة الأنعــام )83-86( : }وَتلِْــكَ حُجَّ
شَــاء إنَِّ رَبَّــكَ حَكيِــمٌ عَلِيــمٌ * وَوَهَبْنـَـا لَهُ )2( إسِْــحَقَ  ــن نَّ إبِْرَاهِيــمَ عَلَــى قَوْمِــهِ نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ مَّ
يَّتـِـه )5( دَاوُودَ )6( وَسُــلَيْمَان  )3( وَيَعْقُــوبَ كُاًّ هَدَيْنَــا )4( وَنُوحًــا هَدَيْنَــا مِــن قَبْــلُ وَمِــن ذُرِّ
)7( وَأَيُّــوبَ )8( وَيُوسُــفَ )9( وَمُوسَــى )10( وَهَــارُونَ وَكَذَلـِـكَ نَجْــزِي الْمُحْسِــنيِنَ * 
الحِِيــنَ * )15(  ــنَ الصَّ ــا )12( وَيَحْيَــى )13( وَعِيسَــى )14( وَإلِْيَــاسَ كُلٌّ مِّ )11( وَزَكَريَِّ
لْنـَـا عَلَــى الْعَالَمِيــنَ} فهــؤلاء  وَإسِْــمَاعِيلَ )16( وَالْيَسَــعَ )17( وَيُونُــسَ )18( وَلُوطًــا وَكُاًّ فضَّ

ثمانيــة عشــر نبيًّــا، وبقــي ســبعة أنبيــاء ذكرهــم في البيــت الثــاني( .
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وَإبِْرَاهِيــمُ،  ــدٌ،  مُحَمَّ هُــمْ:  أَنَّ وَالْمَشْــهُورُ  الْعَــزْمِ،  أُولُــو  أفْضَلَهُــمْ 
هُــمْ ذُكــروا مَعًــا فـِـي قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: وَمُوسَــى، وَعِيسَــى، وَنُــوحٌ؛ لِأنََّ

ــوحٖ  ــن نُّ ــكَ وَمِ ــمۡ وَمِن ــنَ مِيثَقَٰهُ ــنَ ٱلنَّبيِِّ ۧ ــا مِ خَذۡنَ
َ
ئيوَإِذۡ أ

ــزاب: 7[ ــمَئى ]الأح ــنِ مَرۡيَ ــىَ ٱبۡ ــوسَٰ وعَِي ــمَ وَمُ وَإِبرَۡهٰيِ
ِيٓ  ٰ بـِـهۦِ نوُحٗــا وَٱلَّ عَ لَكُــم مِّــنَ ٱلّدِيــنِ مَــا وَصَّ وَقَوْلـِـهِ: ئيشََ
نۡ 

َ
ۖ أ ــىَٰٓ ــوسَٰ وعَِي ــمَ وَمُ ــهۦِٓ إبِرَۡهٰيِ ِ ــا ب يۡنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
أ

ــهئىِ ]الشــورى: 13[. ــواْ فيِ قُ ــنَ وَلَ تَتَفَرَّ ــواْ ٱلّدِي قيِمُ
َ
أ

قولــه )الْبَعْــثِ(: إخِْــرَاجُ الْمَوْتَــى مِــنْ قُبُورِهِــمْ أَحْيَــاءً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ؛ 
لفَِصْــلِ الْقَضَــاءِ بَيْنَهُــمْ.

ــهِ،  ــي كتَِابِ ــي بيَّنهــا اللهُ فِ ــةِ الَّتِ فَ ــى الصِّ ــثِ عَلَ ــانُ باِلْبَعْ يمَ وَيَجِــبُ الْإِ
نْيَــا،  ــل مِــنْ أَجْــزَاءِ الْأجَْسَــادِ الَّتـِـي كَانَــتْ فِــي الدُّ ــهُ جمــعُ مَــا تحلَّ وَهُــوَ أَنَّ

ــاةِ إلَِيْهَــا. وَإنِْشَــاؤُهَا خَلْقًــا جَدِيــدًا، وإعــادةُ الْحَيَ

وَمُنْكرُِ الْبَعْثِ الْجُسْمَانيِِّ ـ كَالْفَاَسِفَةِ وَالنَّصَارَى ـ كَافرٌِ.

ــمَ  ــرْعِ أَنَّ اللهَ  عَلِ ــانِ الشَّ ــي لسَِ ــهِ فِ ــرَادُ بِ ــدَرِ(: الْمُ ــه )الْقَ قول
مَقَادِيــرَ الْأشَْــيَاءِ وَأَزْمَانَهَــا أَزَلًا، ثُــمَّ أَوْجَدَهَــا بقُِدْرَتـِـهِ وَمَشِــيئَتهِِ عَلَــى وَفْــقِ 
ــوْحِ قَبْــلَ إحِْدَاثهَِــا؛ كَمَا فـِـي الْحَدِيثِ: ــهُ كَتَبَهَــا فـِـي اللَّ مَــا عَلِمَــهُ مِنْهَــا، وَأَنَّ
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ــبُ؟  ــا أَكْتُ ــالَ: وَمَ ــبْ. قَ ــهُ: اكْتُ ــالَ لَ ــمُ، فَقَ ــقَ اللهُ الْقَلَ ــا خَلَ لُ مَ )أَوَّ
ــنٌ(.)1( ــوَ كَائِ ــا هُ ــبْ كُلَّ مَ ــالَ: اكْتُ قَ

ــهِ  ــي كتِاِبِ ــهُ فِ ــهِ نَفْسَ ــا وَصَــفَ بِ ــانُ بمَِ ــاللهِ: الِإيمَ ــانِ بِ ــنَ الإيمَ  ])وَمِ
مَ -؛ مِــنْ  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــدٌ - صَلَّ الْعَزِيــزِ، وَبمَِــا وَصَفَــهُ بـِـهِ رَسُــولُهُ مُحَمَّ

غَيْــرِ تَحْريِــفٍ وَلَا تَعْطيِــلٍ، وَمِــنْ غَيْــرِ تَكْييِــفٍ وَلَا تَمْثيِــلٍ(.[ 

لَهِيَّــةِ  فَــاتِ الْإِ هُــمْ يُؤْمِنُــونَ باِلصِّ قَوْلُــهُ: )مِــنْ غَيْــرِ تَحْريِــفٍ( يَعْنـِـي أَنَّ
ــاَ  ــا بِ ــةِ؛ إثِْبَاتً ــي الْبَاطلَِ ــذِهِ الْمَعَانِ ــنْ كُلِّ هَ ــي مِ ــهِ الْخَالِ ــذَا الْوَجْ ــى هَ عَلَ

ــلٍ. ــاَ تَعْطيِ ــا بِ ــلٍ، وَتَنْزِيهً تَمْثيِ

مسألة: ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟
ــادِرِ  ــى الْمُتَبَ ــنِ الْمَعْنَ ــهُ عَ ــكام: إمَِالَتُ ــفُ في ال ــواب: التَحْريِ الج
فْــظُ إلِاَّ باِحْتمَِــالٍ مرجــوحٍ، فَــاَ بُــدَّ  مِنـْـهُ إلَِــى مَعْنًــى آخَــرَ لَا يــدلُّ عَلَيْــهِ اللَّ

ــهُ الْمُــرَادُ. ــن أَنَّ فيِــهِ مِــنْ قرينــةٍ تبيِّ

والتحريــف يكــون في اللفــظ والمعنــى، أمــا في اللفــظ؛ فمثالــه 
 ُ ٱللَّ ـمَ  ئيوَكَّـَ تعالــى:  قولــه  في  رفعــه  بــدل  الجالــة  اســم  نصــب 
ــائى ]النســاء: 164[، وأمــا في المعنــى؛ فمثالــه قولهــم:  ــوسَٰ تكَۡليِمٗ مُ

)1(  )صحيح(
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اســتولى، ويــده؛ أي: قدرتــه.)1( ]طــه:5[؛ أي:  ئيٱسۡــتَوَىٰئى 
ــا التَّعْطيِــلُ؛ فَهُــوَ مَأْخُــوذٌ مِــنَ الْعَطَــلِ، الَّــذِي هُــوَ الخلــوُّ   وَأَمَّ

تَعَالَــى: قَوْلُــهُ  وَمِنـْـهُ  وَالتَّــرْكُ،  وَالْفَــرَاغُ 

لَةئىٖ ]الحج: 45[. عَطَّ ئيوَبئِٖۡ مُّ
أَيْ: أَهْمَلَهَا أَهْلُهَا، وَتَرَكُوا وِرْدها.

لَهِيَّــةِ، وَإنِْــكَارُ قِيَامِهَــا بذَِاتـِـهِ  فَــاتِ الْإِ وَالْمُــرَادُ بـِـهِ هُنـَـا نَفْــيُ الصِّ
تَعَالَــى.

والتعطيــل قســمان: كلــي؛ كمــا فعــل نفــاة الصفــات مــن الجهميــة 
ــة، وجزئــي كمــا فعــل الأشــاعرة الذيــن يثبتــون ســبع صفــات  والمعتزل

فقــط، وينفــون الباقــي. )2(

مَــا وُجِــدَ التَّحْريِــفُ؛  ــهُ كُلَّ والتعطيــل أعــم مــن التحريــف، بمَِعْنـَـى أَنَّ
وُجِــدَ التَّعْطيِــلُ؛ دُونَ الْعَكْــسِ.

***** 

)1( )تعليق الشيخ علوي السقاف في الحاشية(.

)2( )تعليق الشيخ علوي السقاف في الحاشية(.
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مســألة: مــن هــم المفوضــة؟ ومــا هــو التفويــض؟ ومــا وجــه 
اختافهــم عــن أهــل الســنة؟

ضــون  ضــة: هــم الذيــن يُثْبتُِــون الصفــات، ويفوِّ الجــواب:  المفوِّ
علــم معانيهــا إلــى الله. وأهــل الســنةّ والجماعــة يُثْبتُِــون الصفــات وعلــم 

ضــون علــم كيفيتهــا إلــى الله تعالــى. معانيهــا، ويفوِّ

ضُ علمهــا إلــى الله؛ قلنــا لــه:  ومَــن قــال: أنــا أثبــت الصفــات وأفــوِّ
مــاذا تعنــي بعلمهــا؟ علــم المعنــى؟ أم علــم الكيفيــة؟ )3(

***** 

ــا أَنَّ  ــرْقُ بَيْنَهُمَ ــلٍ(؛ فَالْفَ ــفٍ وَلَا تَمْثيِ ــرِ تَكْييِ ــنْ غَيْ ــهُ: )وَمِ ــا قَوْلُ وَأَمَّ
ــا  ــذَا، أَوْ يَسْــأَلُ عَنْهَ ــةِ كَ ــى كَيْفِيَّ ــى عَلَ ــهِ تَعَالَ ــدَ أَنَّ صِفَاتِ ــفَ أَنْ يَعْتَقِ التَّكْييِ

ــفَ. بكَِيْ

هَا مِثْلُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ. ا التَّمْثيِلُ؛ فَهُوَ اعْتقَِادُ أَنَّ وَأَمَّ

هُــمْ يَنْفُــونَ الْكَيْــفَ  وَلَيْــسَ الْمُــرَادُ مِــنْ قَوْلِــهِ: )مِــنْ غَيْــرِ تَكْييِــفٍ( أَنَّ
ــرَادَ  ــنَّ الْمُ ــا، وَلَكِ ــةٍ مَ ــى كَيْفِيَّ ــدَّ أَنْ يَكُــونَ عَلَ ــإنَِّ كُلَّ شَــيْءٍ لَا بُ ــا؛ فَ مُطْلَقً
ــوَ  ــهِ إلِاَّ هُ ــهِ وَصِفَاتِ ــةَ ذَاتِ ــمُ كَيْفِيَّ ــفِ؛ إذِْ لَا يَعْلَ ــمْ باِلْكَيْ ــونَ عِلْمَهُ ــمْ يَنْفُ هُ أَنَّ

)3(  )من تعليق الشيخ علوي السقاف في الحاشية(.
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سُــبْحَانَهُ.

ــمِيعُ  ــوَ ٱلسَّ ءۖٞ وَهُ ــهۦِ شَۡ ــسَ كَمِثۡلِ ــأَنَّ اللهَ ئيلَيۡ ــونَ بِ ــلْ يُؤْمِنُ ـ ])بَ
ٱلَۡصِــرُئى ]الشــورى: 11[.[

ــابِ  ــةُ الْمُحْكَمَــةُ مِــنْ كتَِ قَوْلُــهُ: )ليــس كمثلــه(  ؛ هَــذِهِ الْآيَ
فَــاتِ، فَــإنَِّ اللهَ   ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ فـِـي بَــابِ الصِّ هِــيَ دُسْــتُورُ أَهْــلِ السُّ
ــلَ، وَأَثْبَــتَ  ثْبَــاتِ، فَنَفَــى عَــنْ نَفْسِــهِ الْمِثْ ــنَ النَّفْــيِ وَالْإِ قَــدْ جَمَــعَ فيِهَــا بَيْ
ــوَ  ــسَ هُ ــقَّ لَيْ ــبَ الْحَ ــى أَنَّ الْمَذْهَ ــذَا عَلَ ــدلَّ هَ ــرًا، ف ــمْعًا وَبَصَ ــهِ سَ لنَِفْسِ
فَــاتِ مُطْلَقًــا؛ كَمَــا هُــوَ شَــأْنُ المعطِّلــة، وَلَا إثِْبَاتُهَــا مُطْلَقًــا؛ كَمَــا  نَفْــيَ الصِّ

هُــوَ شَــأْنُ الممثِّلــة؛ بَــلْ إثِْبَاتُهَــا بِــاَ تَمْثيِــلٍ.

فُــونَ الْكَلِــمَ عَــن  ــهِ نَفْسَــهُ، وَلَا يُحَرِّ ــهُ مَــا وَصَــفَ بِ ])فَــاَ يَنْفُــونَ عَنْ
وَاضِعِــهِ، وَلَا يُلْحِــدُونَ فـِـي أَسْــمَاءِ اللهِ وآيَاتـِـهِ، وَلَا يُكَيِّفُــونَ وَلَا يُمَثِّلُــونَ  مَّ

صِفَاتِــهِ بصِِفَــاتِ خَلْقِــهِ([.

مسألة: معنى الإلحاد في أسماء الله:
: مَةُ ابْنُ القيِّم  قَالَ الْعَاَّ

لْحَــادُ فـِـي أَسْــمَائهِِ هُــوَ الْعُــدُولُ بهَِــا وَبحَِقَائقِِهَــا وَمَعَانيِهَــا  )وَالْإِ
ةُ )ل  ــادَّ ــهِ مَ ــدُلُّ عَلَيْ ــا يَ ــلِ؛ كَمَ ــنَ الْمَيْ ــا؛ مأخــوذٌ مِ ــتِ لَهَ ــقِّ الثَّابِ ــنِ الْحَ عَ
ــذِي قَــدْ مَــالَ عَــنِ  ــقُّ فِــي جَانِــبِ الْقَبْــرِ، الَّ حْــدُ، وَهُــوَ الشَّ ــهُ اللَّ ح د(، فَمِنْ
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، المُدْخِــل فيِــهِ مَــا  يــنِ: الْمَائـِـلُ عَــنِ الْحَــقِّ الْوَسَــطِ، وَمِنـْـهُ المُلْحِــد فـِـي الدِّ
لَيْــسَ مِنـْـهُ(. اهـــ

ــا  ــة، وَإمَِّ ــا بالكليَّ ــا وَإنِْكَارِهَ ــونَ بجَِحْدِهَ ــا أَنْ يَكُ ــا إمَِّ ــادُ فيِهَ لْحَ فَالْإِ
ــا  ــوَابِ وَإخِْرَاجِهَ ــنِ الصَّ ــا عَ ــا بتَِحْريِفِهَ ــا، وَإمَِّ ــا وَتَعْطيِلِهَ ــدِ مَعَانيِهَ بجَِحْ
لبَِعْــضِ  أَسْــمَاءً  بجَِعْلِهَــا  ــا  وَإمَِّ الْفَاسِــدَةِ،  باِلتَّأْوِيــاَتِ  الْحَــقِّ  عَــنِ 

حَــادِ. المُبتَدَعــات؛ كَإلِْحَــادِ أَهْــلِ الِاتِّ

***** 

مَ: وَخُاَصَةُ مَا تَقَدَّ

ــلَفَ  يُؤْمِنـُـونَ بـِـكُلِّ مَــا أَخْبَــرَ اللهُ بـِـهِ عَــنْ نَفْسِــهِ فـِـي  أَنَّ السَّ
ــا سَــالمًِا  ــهُ رَسُــولُهُ  إيِمَانً ــهِ عَنْ ــرَ بِ ــكُلِّ مَــا أَخْبَ ــهِ، وَبِ كتَِابِ
مِــنَ التَّحْريِــفِ وَالتَّعْطيِــلِ، وَمِــنَ التَّكْييِــفِ وَالتَّمْثيِــلِ، وَيَجْعَلُــونَ الْــكَاَمَ 
فَــاتِ فــرعُ  ــي الصِّ ــإنَِّ الــكَاَمَ فِ ــا وَاحِــدًا؛ فَ ــهِ بَابً ــارِي وَصِفَاتِ ــي ذَاتِ الْبَ فِ
اتِ إثبــاتَ  اتِ، يُحْتَــذَى فيِــهِ حَــذْوُه، فَــإذَِا كَانَ إثِْبَــاتُ الــذَّ الْــكَاَمِ فـِـي الــذَّ

فَــاتِ. وجــودٍ لَا إثِْبَــاتَ تَكْييِــفٍ؛ فَكَذَلِــكَ إثِْبَــاتُ الصِّ

وَقَدْ يعبِّرون عَنْ ذَلكَِ بقَِوْلهِِمْ: )تُمَرُّ كَما جَاءَتْ باَِ تَأْوِيلٍ(.

مَامُ أَحْمَدُ  قَالَ الْإِ
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ــولُهُ،  ــهِ رَسُ ــهُ بِ ــهُ، أَوْ وَصَفَ ــهِ نَفْسَ ــا وَصَــفَ بِ )لَا يوصَــفُ اللهُ إلِاَّ بمَِ
ــثُ(. )1( ــرْآنُ وَالْحَدِي ــاوَزُ الْقُ وَلَا يُتَجَ

:) اد )شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ نُعيم بْنُ حمَّ

)مَــن شــبَّه اللهَ بخَِلْقِــهِ؛ كَفَــرَ، ومَــن جَحَــدَ مَــا وَصَــفَ اللهُ بِــهِ نَفْسَــهُ؛ 
كَفَــرَ، وَلَيْــسَ فيِمَــا وَصَــفَ اللهُ بِــهِ نَفْسَــهُ أَوْ وَصَفَــهُ بِــهِ رَسُــولُهُ تشــبيهٌ وَلَا 

تمثيــلٌ(. )2(

هُ سُبْحَانَهُ: لَا سَمِيَّ لَهُ، وَلَا كُفْءَ لَهُ، وَلَا ندَِّ لهُ([. ])لأنََّ

وَقَدْ دلَّ عَلَى نَفْيهِِ قَوْلُهُ تَعَالَى فيِ سُورَةِ مَرْيَمَ:

ائى ]مريم: 65[. ئيهَلۡ تَعۡلَمُ لَُۥ سَمِيّٗ
ــا الْكُــفْءُ؛ فَهُــوَ الْمُكَافِــئُ الْمُسَــاوِي، وَقَــدْ دلَّ عَلَــى نَفْيِــهِ قَوْلُــهُ  وَأَمَّ

تَعَالَــى:

حَدُئىۢ ]الإخاص: 4[.
َ
ُۥ كُفُوًا أ ئيوَلمَۡ يكَُن لَّ

؛ فَمَعْنَاهُ الْمُسَاوِي الْمُنَاوِئُ؛ قَالَ تَعَالَى: ا النِّدُّ وَأَمَّ

)1(  انظر: ))مجموع الفتاوى(( )26/5(.
ــو((  ــر العل ــاني في ))مختص ــال الألب ــو((، وق ــاب ))العل ــناده في كت ــي بإس )2(  )أورده الذهب

)ص184(: ))وهــذا إســنادٌ صحيــحٌ((. اهـــ
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نتُمۡ تَعۡلَمُونَئى ]البقرة: 22[.
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ ئيفَاَ تَۡعَلوُاْ لِلَّ

مسألة: دلالة الكام على المعاني:
مَــا تَقْصُــر دَلَالَتُــهُ عَلَــى الْمَعَانـِـي المُــرادة مِنـْـهُ لِأحََــدِ ثَاَثَــةِ  الْــكَاَمَ إنَِّ
ــا لعَِــدَمِ  ــهِ، وَإمَِّ ــم بِ ــمِ وَعَــدَمِ عِلْمِــهِ بمَِــا يتكلَّ ــا لجَِهْــلِ الْمُتَكَلِّ أَسْــبَابٍ: إمَِّ
ــهِ وَتَدْليِسِــهِ. وَنُصُــوصُ  ــا لَكَذِبـِـهِ وَغِشِّ فَصَاحَتـِـهِ وَقُدْرَتـِـهِ عَلَــى الْبَيَــانِ، وَإمَِّ
ــكَاَمُ  ــهٍ، فَ ــنْ كُلِّ وَجْ ــةِ مِ ــورِ الثَّاَثَ ــذِهِ الْأمُُ ــنْ هَ ــةٌ مِ ــنَّةِ بَريِئَ ــابِ وَالسُّ الْكتَِ
ــهُ الْمَثَــلُ الْأعَْلَــى  اللهِ وَكَاَمُ رَسُــولهِِ فِــي غَايَــةِ الْوُضُــوحِ وَالْبَيَــانِ؛ كَمَــا أَنَّ
ــمِ باِلنِّسَــبِ  ــالِ الْعِلْ ــنْ كَمَ ــدُورِهِ عَ ــعِ؛ لصُِ ــةِ للِْوَاقِ ــدْقِ وَالْمُطَابَقَ ــي الصِّ فِ
ــفَقَةِ، وَالْحِرْصِ  الْخَارِجِيَّــةِ، وَهُــوَ كَذَلـِـكَ صَــادِرٌ عَــنْ تَمَــامِ النُّصْــحِ، وَالشَّ

عَلَــى هِدَايَــةِ الْخَلْــقِ وَإرِْشَــادِهِمْ.

لَالَــةِ  الَّتـِـي هِــيَ عَنَاصِــرُ الدَّ لَــهُ الْأمُُــورُ الثَّاَثَــةُ  فَقَــدِ اجْتَمَعَــتْ 
وَجْــهٍ. أَكْمَــلِ  عَلَــى  فْهَــامِ  وَالْإِ

سُــولُ  أَعْلَــمُ الْخَلْــقِ بمَِــا يُريِــدُ إخِْبَارَهُــمْ بِــهِ،  فَالرَّ
فْصَــاحِ عَنْــهُ. وَهُــوَ أَقْدَرُهُــمْ عَلَــى بَيَــانِ ذَلِــكَ وَالْإِ

***** 
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ــا يصَِفُــونَ 180   ])وَلهَِــذَا قَــالَ: ئيسُــبۡحَنَٰ رَبّـِـكَ رَبِّ ٱلۡعِــزَّةِ عَمَّ
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــيَن 182ئى ]الصافــات:  وسََــلَمٌٰ عََ ٱلمُۡرۡسَــليَِن 181 وَٱلَۡمۡــدُ لِلَّ

.]]281-081

خَــاذِ  ــنَ اتِّ ــهِ الْمُشْــركُِونَ مِ ــا يَنْسُــبُهُ إلَِيْ ه نَفْسَــهُ عَمَّ ــوَ سُــبْحَانَهُ ينــزِّ فَهُ
احبــة وَالْوَلَــدِ، وَعَــنْ كُلِّ نَقْــصٍ وَعَيْــبٍ، ثُــمَّ يســلِّم عَلَــى رُسُــلِهِ  الصَّ
ــهُ كَمَــا يَجِــبُ تَنْزِيــهُ  ــاَمُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ؛ للِِْشَــارَةِ إلَِــى أَنَّ ــاَةُ وَالسَّ عَلَيْهِــمُ الصَّ
اللهِ  وَإبِْعَــادُهُ عَــنْ كُلِّ شَــائبَِةِ نَقْــصٍ وَعَيْــبٍ، فَيَجِــبُ اعْتقَِادُ سَــاَمَةِ 
ــونَ  ــاَ يَكْذِبُ ــكَ، فَ ــبٍ كَذَلِ ــنْ كُلِّ عَيْ ــمْ مِ ــمْ وَأَفْعَالهِِ ــي أَقْوَالهِِ ــلِ فِ سُ الرُّ
ــونَ عَلَــى اللهِ  ــون أُمَمَهُــمْ، وَلَا يَقُولُ ــهِ، وَلَا يغشُّ عَلَــى اللهِ، وَلَا يُشْــركُِونَ بِ

. إلِاَّ الْحَــقَّ

ــنَ  ــهُ بي ــهِ نَفْسَ ى بِ ــمَّ ــفَ وَسَ ــا وَصَ ــعَ فيِم ــدْ جَمَ ــبْحَانَهُ قَ ــوَ سُ ])وَهُ
النَّفْــيِ وَالِإثْبَــاتِ([ .

مســألة: النفــي والإثبــات في الأســماء والصفــات يكــون مجمــاً 
ومفصّــاً:

جْمَــالُ فـِـي النَّفْــيِ؛ فَهُــوَ أَنْ يُنفَــى عَــنِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ كلُّ مَــا يضــادُّ  الْإِ
كَمَالَــهُ مِــنْ أَنْــوَاعِ الْعُيُــوبِ وَالنَّقَائـِـصِ؛ مِثْــلُ قَوْلـِـهِ تَعَالَى:

ــمُ لَُۥ  ــلۡ تَعۡلَ ــورى: 11[ ئيهَ ءئىٞ ]الش ــهۦِ شَۡ ــسَ كَمِثۡلِ ئيلَيۡ
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ــا يصَِفُونَئى ]المؤمنــون:91[  ِ عَمَّ ائى ]مريــم: 65[  ئيسُــبۡحَنَٰ ٱللَّ سَــمِيّٗ
هَ اللهُ عَــنْ كُلِّ وَاحِــدٍ مِــنْ هَذِهِ  ــا التَّفْصِيــلُ فـِـي النَّفْــيِ؛ فَهُــوَ أَنْ يُنَــزَّ وَأَمَّ
ــريِكِ،  هُ عَــنِ الْوَالـِـدِ، وَالْوَلَــدِ، وَالشَّ الْعُيُــوبِ وَالنَّقَائـِـصِ بخُِصُوصِــهِ، فينَــزَّ
ــاَلِ، وَالنِّسْــيَانِ،  ، وَالْجَهْــلِ، وَالْعَجْــزِ، وَالضَّ ــدِّ ، وَالضِّ احِبَــةِ، وَالنِّــدِّ وَالصَّ

ــنة، وَالنَّــوْمِ، وَالْعَبَــثِ، وَالْبَاطـِـلِ ... إلَِــخْ. والسِّ

ثْبَــاتِ؛ فَمِثْــلُ إثِْبَــاتِ الْكَمَــالِ الْمُطْلَــقِ،  جْمَــالُ فـِـي الْإِ ــا الْإِ وَأَمَّ
ــهِ  ــيرُ إلَِيْ ــا يُشِ ــكَ؛ كَمَ ــوِ ذَلِ ــقِ، وَنَحْ ــدِ الْمُطْلَ ــقِ، وَالْمَجْ ــدِ الْمُطْلَ وَالْحَمْ
 ِ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَنئى ]الفاتحــة: 2[ ، ئيوَلِلَّ مِثْــلُ قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ئيٱلَۡمۡــدُ لِلَّ

ــل: 60[. ئى ]النح ٰ عَۡ
َ
ــلُ ٱلۡ ٱلمَۡثَ

ــةٍ  ــمٍ أَوْ صِفَ ــكُلِّ اسْ ــاوِلٌ لِ ــوَ متن ــاتِ؛ فَهُ ثْبَ ــي الْإِ ــلُ فِ ــا التَّفْصِي وَأَمَّ
ــنُ لِأحََــدٍ  ــثُ لَا يُمْكِ ــرَةِ بحَِيْ ــنَّةِ، وَهُــوَ مِــنَ الْكَثْ ــابِ وَالسُّ ــي الْكتَِ وَرَدَتْ فِ
أَنْ يُحْصِيَــهُ؛ فَــإنَِّ مِنْهَــا مَــا اخْتَــصَّ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ بعِِلْمِــهِ؛ كَمَــا قَــالَ 

:

)سُبْحَانَكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عليكَ أَنْتَ كَمَا أثنيتَ عَلَى نَفْسِكَ(.

***** 
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ـ ])وَقَــدْ دَخَــلَ فـِـي هِــذِهِ الْجُمْلَــةِ مَــا وَصَــفَ الله بـِـهِ نَفْسَــهُ فـِـي سُــورَةِ 
 ُ ــوَ ٱللَّ ــلۡ هُ ــولُ: ئيقُ ــثُ يَقُ ــرْآنِ، حَي ــثَ الْقُ ــدِلُ ثُلُ ــي تَعْ ــاَصِ الَّتِ الِإخْ
ُۥ  ــن لَّ ــمۡ يكَُ َ ــولَدۡ 3 وَل ــمۡ يُ َ ــدِۡ وَل ــمۡ يَ َ ــدُ 2 ل مَ ُ ٱلصَّ ــدٌ 1 ٱللَّ حَ

َ
أ

ــاص: 4-1[(.[ . ــدُۢ 4 ئى ]الإخ حَ
َ
ــوًا أ كُفُ

مســألة: ســبب كــون ســورة الإخــاص تعــدل ثلــث القــرآن كمــا 
ثبــت في البخــاري.

الجــواب: اخْتَلَــفَ الْعُلَمَــاءُ فـِـي تَأْوِيــلِ ذَلـِـكَ عَلَــى أَقْــوَالٍ؛ أَقْرَبُهَا 
سْــاَمِ عَــنْ أَبـِـي الْعَبَّــاسِ، وَحَاصِلُــهُ أَنَّ الْقُــرْآنَ الْكَريِــمَ  ]مَــا نَقَلَــهُ شَــيْخُ الْإِ

اشْــتَمَلَ عَلَــى ثَاَثَــةِ مَقَاصِــدَ أَسَاسِــيَّةٍ:

رَائعِِ. نة للِْحَْكَامِ وَالشَّ لُهَا: الْأوََامِرُ وَالنَّوَاهِي المتضمِّ أَوَّ

ــمُ  ــلِ عَلَيْهِ سُ ــوَالِ الرُّ ــةُ لِأحَْ نَ ــارُ الْمُتَضَمِّ ــصُ وَالْأخَْبَ ــا: الْقِصَ ثَانيِهَ
ــمْ. ــعَ أُمَمِهِ ــاَمُ مَ ــاَةُ وَالسَّ الصَّ

ثَالثُِهَــا: عِلْــمُ التَّوْحِيــدِ، وَمَــا يَجِــبُ عَلَــى الْعِبَــادِ مِــنْ مَعْرفَِــةِ اللهِ 
بأَِسْــمَائهِِ وَصِفَاتـِـهِ، وَهَــذَا هُــوَ أَشْــرَفُ الثَّاَثَــةِ.

ــمِ،  ــت أُصــول هَــذَا الْعِلْ نَ ــدْ تضمَّ خْــاَصِ قَ ــتْ سُــورَةُ الْإِ ــا كَانَ وَلَمَّ
ــرْآنِ. ــثَ الْقُ ــدِلُ ثُلُ ــا تَعْ هَ ــالَ: إنَِّ ــالًا؛ صــحَّ أَنْ يُقَ ــهِ إجِْمَ ــتَمَلَتْ عَلَيْ وَاشْ
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ـ ])وَمَــا وَصَــفَ بِــهِ نَفْسَــهُ فِــي أَعْظَــمِ آيَــةٍ فِــي كتِاِبِــهِ؛ حَيْــثُ يَقُــولُ: 
ُۥ مَا  خُــذُهۥُ سِــنَةٞ وَلَ نـَـوۡمٞۚ لَّ

ۡ
ُ لَٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ هُــوَ ٱلۡــيَُّ ٱلۡقَيُّــومُۚ لَ تأَ ئيٱللَّ

ٓۥ إلَِّ بإِذِۡنـِـهِۚۦ  ِي يشَۡــفَعُ عِنــدَهُ رۡضِۗ مَــن ذَا ٱلَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِ ٱلۡ فِ ٱلسَّ

ءٖ مِّــنۡ عِلۡمِهۦِٓ  يدِۡيهِمۡ وَمَــا خَلۡفَهُــمۡۖ وَلَ يُيِطُــونَ بشَِۡ
َ
يَعۡلَــمُ مَــا بَــيۡنَ أ

ــودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ  رۡضَۖ وَلَ يَ ُٔ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ إلَِّ بمَِــا شَــاءَٓۚ وسَِــعَ كُرۡسِــيُّهُ ٱلسَّ

ــيُِّ ٱلۡعَظِيمُئى ]البقــرة: 552[.[ ـ وَهُوَ ٱلۡعَ
النبــيَّ  أَنَّ  كَعْــبٍ  بْــنِ  أُبــيّ  عَــنْ  )صَحِيحِــهِ(  فـِـي  مُسْــلِمٌ  رَوَى 

: لَهُ سَــأَ

دهــا  ــالَ: اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ.فردَّ ــابِ اللهِ أَعْظَمُ؟(.قَ ــي كتَِ ــةٍ فِ )أَيُّ آيَ
.فَوَضَعَ النَّبـِـيُّ يَــدَهُ عَلَــى كَتفِِــهِ، وَقَــالَ:  : آيَــةُ الْكُرْسِــيِّ مِــرَارًا، ثُــمَّ قَــالَ أُبــيٌّ

)ليَِهْنـِـكَ هَــذَا الْعِلْــمُ أَبَــا الْمُنْــذِرِ(.

وَفيِ رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ:

ــدَ  س الْمَلِــكَ عِنْ ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ؛ إنَِّ لَهَــا لسَِــانًا وَشَــفَتَيْنِ تقــدِّ )وَالَّ
سَــاقِ الْعَــرْشِ(

القيــوم( الاســم  مســألة: مــا ســبب كــون اســمي الله )الحــي 
الأعظــم؟
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ــنٌ لجَِمِيــعِ صِفَــاتِ الْكَمَــالِ  الجــواب: لأن اسْــمَ )القيــوم( متضمِّ
ــن لجَِمِيــعِ صِفَــاتِ الْكَمَــالِ  ( متضمِّ الفعليَّــة، كَمَــا أَنَّ اسْــمَهُ )الْحَــيَّ
ــذِي إذَِا  ــمِ الَّ ــمُ اللهِ الْأعَْظَ ــا اسْ ــومَ هُمَ ــيَّ الْقَيُّ ــذَا وَرَدَ أَنَّ الْحَ ــةِ، فلِهَ اتيَِّ الذَّ

ــابَ. ــهِ أَجَ ــى، وَإذَِا دُعــي بِ ــهِ أَعْطَ ــئلَِ بِ سُ

***** 

الحي معناه: الَّذِي لَهُ كَمَالُ الْحَيَاةِ؛ لِأنََّ حَيَاتَهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ.

ــهِ  ــعِ خَلْقِ ــنْ جَمِي ــتَغْنَى عَ ــهِ، وَاسْ ــامَ بنَِفْسِ ــذِي قَ ــاه: الَّ ــومِ مَعْنَ والْقَيُّ
، وَبـِـهِ قَامَــتِ  ــهُ غِنـًـى ذاتــيٌّ غِنًــى مُطْلَقًــا لَا تشــوبُه شــائبةُ حاجــةٍ أَصْــاً؛ لِأنََّ
هَــا، فَهِــيَ فَقِيــرَةٌ إلَِيْــهِ فَقْــرًا ذَاتيًِّــا، بحَِيْــثُ لَا تَسْــتَغْنيِ عَنـْـهُ  الْمَوْجُــودَاتُ كُلُّ

لَحْظَــةً.

مسألة: المراد بــ )الكرسي( في الآية؟
ــهُ مَوْضِــعُ الْقَدَمَيْــنِ،  ــهُ غَيْــرُ الْعَــرْشِ، وَأَنَّ حِيــحُ فِــي الْكُرْسِــيِّ أَنَّ الصَّ

ــهُ فِــي الْعَــرْشِ كحلْقــة مُلْقَــاةٍ فِــي فَــاَةٍ. وَأَنَّ

***** 
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ــعِ  ــنْ جَمِي ــقُ مِ ــوُّ الْمُطْلَ ــهُ العل ــذِي لَ ــوَ الَّ ــي(: هُ ــى )العل ــه تعال قول
ــوهِ. الْوُجُ

ــا )الْعَظيِــمُ(؛ فَمَعْنـَـاهُ الْمَوْصُــوفُ باِلْعَظَمَــةِ، الَّــذِي لَا شَــيْءَ  وَأَمَّ
ــي  ــلُ فِ ــمُ الْكَامِ ــبْحَانَهُ التَّعْظيِ ــهُ سُ ــرُ، وَلَ ، وَلَا أَكْبَ ــلُّ ــهُ، وَلَا أَجَ ــمُ مِنْ أَعْظَ

قُلُــوبِ أَنْبيَِائـِـهِ وَمَاَئكَِتـِـهِ وَأَصْفِيَائـِـهِ.

مسألة: أنواع العلو لله تعالى.
الجواب:  ثاثة أنواع:

 عُلُــوِّ الــذَات: وَكَوْنـِـهِ فَــوْقَ جَمِيــعِ الْمَخْلُوقَــاتِ مُسْــتَوِيًا عَلَــى 
عَرْشِــهِ.

ــةِ  فَ ــكَ الصِّ ــنْ تلِْ ــهُ مِ ــالٍ، وَلَ ــةِ كَمَ ــهُ كُلُّ صِفَ ــدْر: إذِْ كَانَ لَ ــوِّ القَ وَعُلُ
ــا. ــا وَغَايَتُهَ أَعْاَهَ

وَعُلُوِّ القَهْر: إذِْ كَانَ هُوَ الْقَاهِرَ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكيِمُ الْخَبيِرُ.

***** 

ــنُۖ  ــرُ وَٱلۡاَطِ هِٰ ــرُ وَٱلظَّ لُ وَٱلۡأٓخِ وَّ
َ
ــوَ ٱلۡ ــبْحَانَهُ: ئيهُ ــه سُ ])وَقَوْل

ــد: 3[[. ــمٌئى ]الحدي ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَۡ ِ ــوَ ب وَهُ
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ورد تفسير هذه الأسماء عن المعصوم 

، فَقَــدْ رَوَى مُسْــلِمٌ فـِـي )صَحِيحِــهِ( عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ  عَــنِ 
ــهُ كَانَ يَقُــولُ إذَِا أَوَى إلَِــى فرَِاشِــهِ: النَّبـِـيِّ  أَنَّ

ــبْعِ، وربَّ الأرضِ، ربَّ كُلِّ شَــيْءٍ،  )اللهــمَّ ربَّ الســماواتِ السَّ
نْجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ؛ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ  فَالـِـقَ الْحَــبِّ وَالنَّــوَى، مُنْــزِلَ التَّــوْرَاةِ وَالْإِ
لُ فَلَيْــسَ قَبْلَــكَ شَــيْءٌ،  شَــرِّ كُلِّ ذِي شــرٍّ أَنْــتَ آخِــذٌ بنَِاصِيَتِــهِ، أَنْــتَ الْأوََّ
وَأَنْــتَ الْآخِــرُ فَلَيْــسَ بَعْــدَكَ شَــيْءٌ، وَأَنْــتَ الظَّاهِــرُ فَلَيْــسَ فَوْقَــكَ شَــيْءٌ، 
ــنَ  ــي مِ ــنَ وأغْننِ يْ ــي الدَّ ــضِ عَنِّ ــيْءٌ، اق ــكَ شَ ــسَ دُونَ ــنُ فَلَيْ ــتَ الْبَاطِ وَأَنْ

الْفَقْــرِ(.

مَانيَِّةِ. حَاطَتهِِ الزَّ لُ وَالْآخِرُ: بَيَانٌ لِإِ فَالْأوََّ

حَاطَتهِِ الْمَكَانيَِّةِ. وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطنُِ: بَيَانٌ لِإِ

ــوَ  ــمُئى ]التحريــم: 2[، ئيوَهُ ــمُ ٱلَۡكِي ــوَ ٱلۡعَليِ ــهُ: ئيوَهُ ـ] )وَقَوْلُ
ــا  ــرُجُ مِنۡهَ ــا يَۡ رۡضِ وَمَ

َ
ــجُ فِ ٱلۡ ــا يلَِ ــمُ مَ ــرُ 1 يَعۡلَ ــمُ ٱلَۡبِ ٱلَۡكِي

ــمَاءِٓ وَمَــا يَعۡــرُجُ فيِهَــائى ]ســبأ: 1-2[، ئيوعَِندَهُۥ  وَمَــا يـَـزِلُ مِــنَ ٱلسَّ
ِ وَٱلَۡحۡــرِۚ وَمَــا  مَفَاتـِـحُ ٱلۡغَيۡــبِ لَ يَعۡلَمُهَــآ إلَِّ هُــوَۚ وَيَعۡلَــمُ مَــا فِ ٱلـۡـرَّ
رۡضِ وَلَ 

َ
ــتِ ٱلۡ ــةٖ فِ ظُلُمَٰ ــا وَلَ حَبَّ ــةٍ إلَِّ يَعۡلَمُهَ ــن وَرَقَ ــقُطُ مِ تسَۡ

ــهُ:  ــيٖنئى ]الأنعــام: 95[ )1( وَقَوْلُ بِ ــبٖ مُّ ـِـسٍ إلَِّ فِ كتَِٰ ــبٖ وَلَ ياَب رَطۡ
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نــىَٰ وَلَ تضََــعُ إلَِّ بعِِلۡمِــهۦِئى ]فاطــر: 11[ ،وَقَوْلُهُ: 
ُ
ئيوَمَــا تَۡمِــلُ مِنۡ أ

ِــكُلِّ  ــاطَ ب حَ
َ
ــدۡ أ َ قَ نَّ ٱللَّ

َ
ــرٞ وَأ ءٖ قَدِي ِ شَۡ

ٰ كُّ َ عََ نَّ ٱللَّ
َ
ــوٓاْ أ ئيلَِعۡلَمُ

ۢــائى ]الطــاق: 21[[. ءٍ عِلۡمَ شَۡ
، بهَِــا يُــدْرِكُ جَمِيــعُ الْمَعْلُومَــاتِ عَلَــى مَــا  ــهِ  الْعِلْــمُ صِفَــةٌ للَِّ

مْنَــا. هِــيَ بِــهِ، فَــاَ يَخْفَــى عَلَيْــهِ مِنْهَــا شَــيْءٌ؛ كَمَــا قَدَّ

وَفيِهَــا إثِْبَــاتُ اسْــمِهِ الْحَكيِــمِ، وَهُــوَ مأخــوذٌ مِــنَ الْحِكْمَــةِ، وَمَعْنَــاهُ: 
ــهُ عبــثٌ وَلَا باطــلٌ،  ــوَابَ، فَــاَ يَقَــعُ مِنْ ــذِي لَا يَقُــولُ وَلَا يَفْعَــلُ إلِاَّ الصَّ الَّ

بَــلْ كُلُّ مَــا يَخْلُقُــهُ أَوْ يَأْمُــرُ بِــهِ فَهُــوَ تابــعٌ لحِِكْمَتـِـهِ.

ــى  ــرَةِ؛ بمَِعْنَ ــنَ الْخِبْ ــوَ مِ ــرِ، وَهُ ــمِهِ الْخَبيِ ــاتُ اسْ ــكَ إثِْبَ ــا كَذَلِ وَفيِهَ
حَاطَــةِ باِلْأشَْــيَاءِ عَلَــى وَجْــهِ التَّفْصِيــلِ،  كَمَــالِ الْعِلْــمِ، وَوُثُوقِــهِ، وَالْإِ

ــاتِ. ــيَّاتِ وَالْمَعْنَوِيَّ وَوُصُــولِ عِلْمِــهِ إلَِــى مَــا خَفِــيَ ودقَّ مِــنَ الْحِسِّ

ــهِ  ــق بِ ــا يتعلَّ ــضَ مَ ــاتِ بَعْ ــذِهِ الْآيَ ــي هَ ــرَ  فِ ــدْ ذَكَ وَقَ
لَالَــةِ عَلَــى شُــمُولهِِ وَإحَِاطَتـِـهِ بمَِــا لَا تَبْلُغُــهُ عُلُــومُ خَلْقِــهِ: فَذَكَــرَ  علمُــه؛ للِدَّ
ــهُ: ئييَعۡلَــمُ مَــا يلَـِـجُئى ]ســبأ: 2[ ؛ أَيْ: يَدْخُــلُ ئيفـِـي الأرَْضئى مِــنْ  أَنَّ
حــبٍّ وبــذرٍ وَمِيَــاهٍ وَحَشَــرَاتٍ وَمَعَــادِنَ، ئيوَمَــا يَخْــرُجُ مِنْهَــائى مِــنْ 
زرعٍ وأشــجارٍ وعيــونٍ جاريــةٍ وَمَعَــادِنَ نَافعَِــةٍ كَذَلِــكَ، ئيوَمَــا يَنــزِلُ مِــنَ 
ــمَاءئى مِــنْ ثلــجٍ وَأَمْطَــارٍ وصواعــقَ ومائكــةٍ، ئيوَمَا يَعْــرُجُئى ؛ أَيْ:  السَّ
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ــكَ مِــنْ مَاَئكَِــةٍ وَأَعْمَــالٍ وَطَيْــرٍ صــوافَّ ... إلَِــى  يَصْعَــدُ ئيفيِهَــائى كَذَلِ
ــا يَعْلَمُــهُ جَــلَّ شَــأْنُهُ. غَيْــرِ ذَلِــكَ مِمَّ

ــآ إلَِّ  ــبِ لَ يَعۡلَمُهَ ِــحُ ٱلۡغَيۡ وَذَكَــرَ فيِهَــا أَيْضًــا أَنَّ ئيوعَِنــدَهُۥ مَفَات
ــهُ  ــلَ: طُرُقُ ــهُ. وَقِي ــلَ: خَزَائنُِ ــبِ؛ قِي ــحُ الْغَيْ ــام: 59[، وَمَفَاتِ ــوَئى ]الأنع هُ
ــيُّ   ــرَهَا النب ــدْ فَسَّ ــهِ، وَقَ ــا إلَِيْ ــلُ بهَِ ــي يُتَوَصَّ ــبَابُهُ الَّتِ وَأَسْ
قَوْلَــهُ  تــاَ  ثُــمَّ  اللهُ(،  إلِاَّ  يَعْلَمُهُــنَّ  لَا  خَمْــسٌ  الْغَيْــبِ  بقَِوْلهِِ:)مَفَاتيِــحُ 
ِلُ ٱلۡغَيۡــثَ وَيَعۡلَــمُ مَــا  ــاعَةِ وَيُــزَّ َ عِنــدَهُۥ عِلۡــمُ ٱلسَّ تَعَالَــى: ئيإنَِّ ٱللَّ
ــاذَا تكَۡسِــبُ غَــدٗاۖ وَمَــا تَــدۡريِ  رحَۡــامِۖ وَمَــا تَــدۡريِ نَفۡــسٞ مَّ

َ
فِ ٱلۡ

ــرُئىۢ ]لقمــان: 34[ ــمٌ خَبِ َ عَليِ ــوتُۚ إنَِّ ٱللَّ رۡضٖ تَمُ
َ
يِّ أ

َ
ــأ ِ ــسُۢ ب نَفۡ

ــوَ  ــمٍ هُ ــمٌ بعِِلْ ــهُ سُــبْحَانَهُ عَالِ ــى أَنَّ ــانِ عَلَ ــانِ الْأخَِيرَتَ ــتِ الْآيَتَ ــدْ دَلَّ وَقَ
صِفَــةٌ لَــهُ، قَائـِـمٌ بذَِاتـِـهِ؛ خِاَفًــا للِْمُعْتَزِلَــةِ الَّذِيــنَ نَفَــوْا صِفَاتـِـهِ، فَمِنْهُــمْ مَــنْ 
ــمَاءَهُ  ــرَ أَسْ ــن فَسَّ ــمْ مَ ــهِ.. إلــخ، وَمِنْهُ ــادِرٌ بذَِاتِ ــهِ، وَقَ ــمٌ بذَِاتِ ــهُ عَالِ ــالَ: إنَِّ قَ
لَا  مَعْنـَـاهُ:  يَجْهَــلُ. وقــادرٌ؛  لَا  مَعْنـَـاهُ:  عَلِيــمٌ؛  فَقَــالَ:  سَــلْبيَِّةٍ،  بمعــانٍ 

ــخ. ــزُ.. إل يَعْجِ

ــةٌ عَلَيْهِــمْ، فَقَــدْ أَخْبَــرَ فيِهَــا سُــبْحَانَهُ عَــنْ إحَِاطَــةِ  وَهَــذِهِ الْآيَــاتُ حُجَّ
ــا  ــفِ؛ كَمَ ــى وَالْكَيْ ــثُ الْمَعْنَ ــنْ حَيْ ــا مِ ــى وَوَضْعِهَ ــلِ كُلِّ أُنْثَ ــهِ بحَِمْ عِلْمِ
ــهِ  ــةِ عِلْمِ ــنْ إحَِاطَ ــنٍ، وَعَ ــكُلِّ مُمْكِ ــا بِ قِهَ ــهِ، وَتَعَلُّ ــومِ قُدْرَتِ ــنْ عُمُ ــر عَ أَخْبَ
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ــيَاءِ. ــعِ الْأشَْ بجَِمِي

ــهُ يَعْلَــمُ  وَأَنْكَــرَتِ الْفَاَسِــفَةُ )1(علمــهَ تعَالَــى باِلْجُزْئيَِّــاتِ، وَقَالُــوا: إنَِّ
ــهُ لَا يَعْلَــمُ شَــيْئًا؛ فَــإنَِّ  الْأشَْــيَاءَ عَلَــى وَجْــهٍ كلــيٍّ ثابــتٍ، وَحَقِيقَــةُ قَوْلهِِــمْ أَنَّ

. كُلَّ مَــا فـِـي الْخَــارِجِ هُــوَ جُزْئـِـيٌّ

ــادِ  ــالِ الْعِبَ ــى بأَِفْعَ ــه تَعَالَ ــة. )2( علم ــنَ القدَرِيَّ ــاة مِ ــرَ الغُ ــا أَنْكَ كَمَ
مًــا مِنْهُــمْ أَنَّ عِلْمَــهُ بهَِــا يُفْضِــي إلَِــى الْجَبْــرِ، وَقَوْلُهُــمْ  حَتَّــى يَعْمَلُوهَــا؛ توهُّ

ــانِ. ــعِ الْأدَْيَ ــي جَمِي ــرُورَةِ فِ ــومُ الْبُطْــاَنِ باِلضَّ مَعْلُ

ــرُئى  ــمِيعُ ٱلَۡصِ ــوَ ٱلسَّ ءۖٞ وَهُ ــهۦِ شَۡ ــسَ كَمِثۡلِ ـ ])وَقَوْلــه: ئيلَيۡ
َ كَنَ  ــهۦِٓۗ إنَِّ ٱللَّ ِ ــم ب ــا يعَِظُكُ َ نعِِمَّ ــه: ئيإِنَّ ٱللَّ ]الشــورى: 11[. وَقَوْل

ــرٗائى ]النســاء: 58[.[ ـ ــمِيعَاۢ بصَِ سَ
مِيعُئى: الْمُدْرِكُ لجَِميعِ الْأصَْوَاتِ مَهْمَا خَفَتَتْ. وَمَعْنَى ئيالسَّ

وَمَعْنَــى ئيالبَصِيــرُئى: الْمُــدْرِكُ لجَِمِيــعِ الْمَرْئيَِّــاتِ مِــنَ الْأشَْــخَاصِ 
ــوَانِ مَهْمَــا لَطُفَــتْ أَوْ بَعُــدَتْ، وَهُــوَ دالٌّ عَلَــى ثُبُــوتِ صِفَــةِ الْبَصَــرِ  وَالْألَْ

لَــهُ سُــبْحَانَهُ عَلَــى الْوَجْــهِ الَّــذِي يَلِيــقُ بِــهِ.
)1(  )الفاسفة: هم الذين ينكرون علم الله تعالى، وينكرون حشر الأجس

)2(   )القدريــة: هــم أتبــاع معبــدٍ الجُهَنـِـيّ، وغيــان الدمشــقي، المنكرون للقــدر، المكذبون 
بتقديــر الله تعالــى لأفعــال العبــاد، الذيــن قالــوا: إن علــم الله مســتأنفٌ ليــس بقديــم، وإن العبــاد 

هــم الموجِــدون لأعمالهــم. وبقولهــم قالــت المعتزلة.(
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أَنَّ  هُرَيْــرَةَ   أَبـِـي  عَــنْ  )سُــنَنهِِ(  فـِـي  دَاوُدَ  أَبُــو  رَوَى 
ــرٗائى  ــمِيعَاۢ بصَِ َ كَنَ سَ َّ ٱللَّ

ــةَ: ئيإِن ــذِهِ الْآيَ ــرَأَ هَ  قَ
]النســاء: 58[ فَوَضَــعَ إبِْهَامَــهُ عَلَــى أُذُنـِـهِ، وَالَّتـِـي تَلِيهَــا عَلَــى عَيْنَيْــهِ

هُ  يَسْمَعُ بسَِمْعٍ، وَيَرَى بعَِيْنٍ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ

َ يَفۡعَــلُ مَــا  ــواْ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ ُ مَــا ٱقۡتَتَلُ وَقَوْلــه: ئيوَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱللَّ
يرُيِــدُئى ]البقــرة: 253[

فيها إثبات صفة الإرادة لله تعالى.

مسألة: مذاهب الفرق في صفة الإرادة.
الجواب: 

ــكُلِّ  ــي الْأزََلِ بِ ــت فِ ــةً تعلَّق ــدَةً قَدِيمَ ــونَ إرَِادَةً وَاحِ ــاعِرَةُ:  يُثْبتُِ الْأشََ
رَادَةِ. ــنِ الْإِ ــرَادِ عَ ــف الْمُ ــمْ تخلُّ ــرَادَاتِ، فَيَلْزَمُهُ الْمُ

فَــاتِ لَا يُثْبتُِــونَ صِفَــةَ  الْمُعْتَزِلَــةُ: فَعَلَــى مَذْهَبهِِــمْ فـِـي نَفْــيِ الصِّ
، فَيَلْزَمُهُــمْ قِيَــامُ  ــهُ يُريِــدُ بِــإرَِادَةٍ حَادِثَــةٍ لَا فِــي مَحَــلٍّ رَادَةِ، وَيَقُولُــونَ: إنَِّ الْإِ

ــلِ. ــلِ الْبَاطِ ــنْ أَبْطَ ــوَ مِ ــهَا، وَهُ ــةِ بنَِفْسِ فَ الصِّ

رَادَةَ  ــونَ: إنَِّ الْإِ ــة( فَيَقُولُ ــنة والجماع ــل الس ــقِّ )أه ــلُ الْحَ ــا َأهْ وأم
ــنِ: ــى نَوْعَيْ عَلَ
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قــان بِــكُلِّ مَــا يَشَــاءُ  ــةٌ: تُرَادِفُهَــا الْمَشِــيئَةُ، وَهُمَــا تتعلَّ 1- إرَِادَةٌ كَوْنيَِّ
اللهُ فعِْلَــهُ وَإحِْدَاثَــهُ، فَهُــوَ سُــبْحَانَهُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا وَشَــاءَهُ؛ كَانَ عَقِــبَ إرَِادَتهِِ 

؛ لَهُ

ــولَ لَُۥ  ن يَقُ
َ
ا أ ــيۡ ًٔ رَادَ شَ

َ
ٓۥ إذَِآ أ ــرُهُ مۡ

َ
ــآ أ مَ ــى: ئيإنَِّ ــالَ تَعَالَ ــا قَ كَمَ

ــونُئى ]يــس: 82[. ــن فَيَكُ كُ
يُحِبُّــهُ  ــا  مِمَّ عِبَــادَهُ  بـِـهِ  اللهُ  يَأْمُــرُ  بمَِــا  ــقُ  تَتَعَلَّ شَــرْعِيَّةٌ:  إرَِادَةٌ   -2
ُ بكُِــمُ  وَيَرْضَــاهُ، وَهِــيَ الْمَذْكُــورَةُ فِــي مِثْــلِ قَوْلِــهِ تَعَالَــى: ئييرُيِــدُ ٱللَّ

ــرة: 185[. ئى ]البق ــرَۡ ــمُ ٱلۡعُ ــدُ بكُِ ــرَۡ وَلَ يرُِي ٱلۡيُ
إيِمَــانِ  مِثْــلِ  فـِـي  مَعًــا  تَجْتَمِعَــانِ  قَــدْ  رَادَتَيْــنِ  الْإِ أَنَّ  وَالْحَاصِــلُ 

الْمُطيِــعِ. وَطَاعَــةِ  الْمُؤْمِــنِ، 

وَتَنْفَردُِ الْكَوْنيَِّةُ فيِ مِثْلِ كُفْرِ الْكَافرِِ، وَمَعْصِيَةِ الْعَاصِي.

رْعِيَّةُ فيِ مِثْلِ إيِمَانِ الْكَافرِِ، وَطَاعَةِ الْعَاصِي. وَتَنْفَردُِ الشَّ

***** 

ــرة:  ــنيَِنئى ]البق ــبُّ ٱلمُۡحۡسِ َ يُِ ْۚ إنَِّ ٱللَّ ــنُوٓا حۡسِ
َ
ــهُ: ئيوَأ  ])وَقَوْلُ

ــرات: 9[.[   ــطِيَنئى ]الحج ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُِ ْۖ إنَِّ ٱللَّ ــطُوٓا قۡسِ
َ
591[  ئيوَأ
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ــةِ  ــنْ صِفَ ــئَةٍ عَ ــى نَاشِ ــهُ تَعَالَ ــاتَ أفعــالٍ لَ ــاتُ إثِْبَ ــذِهِ الْآيَ نــت هَ تضمَّ
الْمَحَبَّــةِ، وَمَحَبَّــةُ اللهِ ع لبَِعْــضِ الْأشَْــخَاصِ وَالْأعَْمَــالِ وَالْأخَْــاَقِ 
ــقُ  ــي تَتَعَلَّ ــةِ الَّتِ ــلِ الِاخْتيَِارِيَّ ــاتِ الْفِعْ ــنْ صِفَ ــيَ مِ ــهِ، وَهِ ــةٌ بِ ــهُ قَائمَِ ــةٌ لَ صِفَ
بمَِشِــيئَتهِِ، فَهُــوَ يحــبُّ بَعْــضَ الْأشَْــيَاءِ دُونَ بَعْــضٍ عَلَــى مَــا تَقْتَضِيــهِ 

ــةُ. ــةُ الْبَالغَِ الْحِكْمَ

مسألة: أقوال الفرق في صفة المحبة لله تعالى:
الجواب:

هَــا  1- الْأشََــاعِرَةُ وَالْمُعْتَزِلَــةُ: ينفــون صِفَــةَ الْمَحَبَّــةِ؛ بدَِعْــوَى أَنَّ
ــةُ فِــي الْمَخْلُــوقِ مَعْنَاهَــا مَيْلُــهُ إلَِــى مَــا يُنَاسِــبُهُ أَوْ  تُوهِــمُ نَقْصًــا؛ إذِِ الْمَحَبَّ

ه. ــتلذُّ يس

رَادَةِ، فَيَقُولُــونَ: إنَِّ مَحَبَّةَ  ــا الْأشََــاعِرَةُ؛ فيُرجعونهــا إلَِــى صِفَــةِ الْإِ فَأَمَّ
كْرَامِــهِ وَمَثُوبَتـِـهِ. اللهِ لعَِبْــدِهِ لَا مَعْنـَـى لَهَــا إلِاَّ إرَِادَتُــهُ لِإِ

وَالْكَرَاهِيَــةِ  وَالْغَضَــبِ  ضَــا  الرِّ صِفَــاتِ  فـِـي  يَقُولُــونَ  وَكَذَلـِـكَ 
وَالْعِقَــابِ. الثَّــوَابِ  إرَِادَةِ  بمَِعْنـَـى  عِنْدَهُــمْ  هَــا  كُلُّ ــخَطِ؛  وَالسَّ

ــرُونَ  فَيُفَسِّ بـِـهِ،  قَائمَِــةً  إرَِادَةً  يُثْبتُِــونَ  لَا  هُــمْ  فَلِنََّ الْمُعْتَزِلَــةُ:  ــا  وَأَمَّ
ــاءً  ــؤُلَاءِ؛ بنَِ ــى اللهِ لهَِ ــمْ عَلَ ــبِ عِنْدَهُ ــوَابِ الْوَاجِ ــسُ الثَّ ــا نَفْ هَ ــةَ بأَِنَّ الْمَحَبَّ

عَلَــى مَذْهَبهِِــمْ فـِـي وُجُــوبِ إثَِابَــةِ الْمُطيِــعِ وَعِقَــابِ الْعَاصِــي.
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2- أهْــلُ الْســنة والجماعــة: يُثْبتُِــونَ الْمَحَبَّــةَ صِفَــةً حَقِيقِيَّــةً  
عَلَــى مَــا يَلِيــقُ بـِـهِ، فَــاَ تَقْتَضِــي عِنْدَهُــمْ نَقْصًــا وَلَا تَشْــبيِهًا.

ــةِ، وَهِــيَ إرَِادَتُــهُ سُــبْحَانَهُ إكِْــرَامَ مَــنْ  كَمَــا يُثْبتُِــونَ لَازِمَ تلِْــكَ الْمَحَبَّ
ــهُ وَإثَِابَتَــهُ. )1( يُحِبُّ

***** 

قۡسِــطُوٓائىْ ]الحجــرات: 9[؛ 
َ
ــا قَوْلُــهُ فـِـي الْآيَــةِ الثَّانيَِــةِ: ئيوَأ وَأَمَّ

ــى:  ــمَائهِِ تَعَالَ ــنْ أَسْ ــمِ، وَمِ ــي الْحُكْ ــدْلُ فِ ــوَ الْعَ ــاطِ، وَهُ قْسَ ــرٌ باِلْإِ ــوَ أم فَهُ
المُقْسِــط.

 ])وَقَوْلهُ: ئيوَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلوَۡدُودُئى ]البروج: 41[.[

نـَـتِ الْآيَــةُ إثِْبَــاتَ اسْــمَيْنِ مِــنَ الْأسَْــمَاءِ الْحُسْــنَى، وَهُمَــا:  تَضَمَّ
الْغَفُــورُ، وَالْــوَدُودُ.

ــتْرُ  لُ: فَهُــوَ مُبَالَغَــةٌ فِــي الْغَفْــرِ، وَمَعْنَــاهُ الَّــذِي يَكْثُــرُ مِنْــهُ السَّ ــا الْأوََّ أَمَّ

)1(  )الصــواب أن يقــال: ))كمــا يثبتــون لازم تلــك المحبــة؛ وهــي إكــرام مــن يحبــه 
ــال  ــا يق ــة ف ــرام صف ــة والإك ــالإرادة صف ــرى، ف ــة أخ ــة بصف ــر الصف ــى لا تفسَّ ــه(( حت وإثابت

إرادة الإكــرام، بــل لازم المحبــة إكــرام مــن يحبــه(.
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ــا الثَّانـِـي: فَهُــوَ مِــنَ الــودِّ الَّــذِي هُــوَ  عَلَــى الْمُذْنبِيِــنَ مِــنْ عِبَــادِهِ، وَأَمَّ
ــهُ. ــبِّ وَأَلْطَفُ ــصُ الْحُ خَالِ

ــا  ــة: 1[، ئيرَبَّنَ ــمِئى ]الفاتح ــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِي ِ ٱل ــهُ: ئيبِسۡمِ ٱللَّ وَقَوْل
ءٖ رَّحَۡــةٗ وعَِلۡمٗــائى ]غافــر: 7[ وسَِــعۡتَ كَُّ شَۡ

ــنِ  حْمَ ــمَيْهِ الرَّ ــاتَ اسْ ــتْ إثِْبَ نَ ــدْ تَضَمَّ ــاتِ؛ فَقَ ــنَ الْآيَ ــا مِ ــا بَعْدَهَ وَمَ
ــمِ. ــةِ وَالْعِلْ حْمَ ــيِ الرَّ ــاتَ صِفَتَ ــمِ، وَ إثِْبَ حِي وَالرَّ

مسألة: أقوال الفرق في صفة )الرحمة( لله تعالى:
الجواب:

حْمَــةِ  الرَّ صِفَــةَ  أنكــروا  فقــد   : وَالْمُعْتَزِلَــةُ  الْأَشَــاعِرَةُ   -1
للِْمَرْحُــومِ،  وتألُّــم  وخَــوَرٌ  ضعــفٌ  الْمَخْلُــوقِ  فـِـي  هَــا  أَنَّ بدَِعْــوَى 
ــاءِ  ــنَ الْأَقْوِيَ ــونُ مِ ــا تَكُ مَ ــةَ إِنَّ حْمَ ــإِنَّ الرَّ ــلِ، فَ ــحِ الْجَهْ ــنْ أَقْبَ ــذَا مِ وَهَ
ــةِ  ــعَ غَايَ ــونُ مَ ــدْ تَكُ ــلْ قَ ــوَرًا؛ بَ ــا وَلَا خَ ــتَلْزِمُ ضَعْفً ــاَ تَسْ ــاءِ، ف عَفَ للِضُّ
وَأَبَوَيْــهِ  غِيــرَ  الصَّ وَلَــدَهُ  يَرْحَــمُ  الْقَــوِيُّ  نْسَــانُ  فَالْإِ وَالْقُــدْرَةِ،  ةِ  الْعِــزَّ
ــا  ــوَرُ ـ وَهُمَ ــفُ وَالْخَ عْ ــنَ الضَّ ــهُ، وَأَيْ ــفُ مِنْ ــوَ أَضْعَ ــن هُ ــنِ ومَ الْكَبيِرَيْ
ــى  حْمَــةِ الَّتِــي وَصَــفَ اللهُ نَفْسَــهُ بهَِــا، وَأَثْنَ فَــاتِ ـ مِــنَ الرَّ مِــنْ أَذَمِّ الصِّ

بهَِــا . فِيــنَ  الْمُتَصِّ أَوْليَِائـِـهِ  عَلَــى 

2- أهــل الســنة والجماعــة: يثبتــون لله تعالــى صفــة )الرحمــة( 
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وَفـِـي  الإســام،  شــيخ  ذكرهــا  التــي  الآيــات  بذلــك  وردت  كمــا 
ــنِ(: حِيحَيْ ــي )الصَّ ــرَةَ  فِ ــي هُرَيْ ــثِ أَبِ حَدِي

ــوْقَ الْعَــرْشِ:  ــدَهُ فَ ــا، فَهُــوَ عِنْ ــبَ كتَِابً ــقَ كَتَ ــقَ الْخَلْ ــا خَلَ )إنَِّ اللهَ لَمَّ
ــي(. ــبقُِ ـ غَضَبِ ــبَقَتْ ـ أَوْ تَسْ ــي سَ إنَِّ رَحْمَتِ

***** 

حِِٰيَنئى ]يوسف: 64[[ رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
ُ خَرٌۡ حَفِٰظٗا وَهُوَ أ ئيفَٱللَّ

ــاهُ:  ــةُ، وَمَعْنَ يَانَ ــوَ الصِّ ــظِ، وَهُ ــنَ الْحِفْ ــوذٌ مِ ــظُ مَأْخُ ــظُ وَالْحَفِي الْحَافِ
ــرُ لَهُــمْ أَقْوَاتَهُــمْ، وَيَقِيهِــمْ  ، فَيُيَسِّ الَّــذِي يَحْفَــظُ عِبَــادَهُ باِلْحِفْــظِ الْعَــامِّ
أَسْــبَابَ الْهَــاَكِ وَالْعَطَــبِ، وَكَذَلـِـكَ يَحْفَــظُ عَلَيْهِــمْ أَعْمَالَهُــمْ، وَيُحْصِــي 
ــةِ  ــنْ مُوَاقَعَ ــمْ عَ ، فَيَعْصِمُهُ ــظِ الْخَــاصِّ ــاءَهُ باِلْحِفْ ــظُ أَوْليَِ ــمْ، وَيَحْفَ أَقْوَالَهُ
ــي  هــم فِ ــيْطَانِ، وَعَــنْ كُلِّ مَــا يضرُّ ــدِ الشَّ نُــوبِ، وَيَحْرُسُــهُمْ مِــنْ مَكَايِ الذُّ

ــمْ. ــمْ وَدُنْيَاهُ دِينهِِ

ــهُئى ]المائــدة: 911[ ،  ــواْ عَنۡ ــمۡ وَرضَُ ُ عَنۡهُ  ])قولــه: ئيرَّضَِ ٱللَّ
ا فيِهَــا وغََضِبَ  تَعَمِّــدٗا فَجَــزَاؤُٓهۥُ جَهَنَّــمُ خَدِٰٗ ئيوَمَــن يَقۡتُــلۡ مُؤۡمِنٗــا مُّ
بَعُــواْ مَآ  هُــمُ ٱتَّ نَّ

َ
ُ عَلَيۡــهِ وَلَعَنَــهُۥئى ]النســاء: 39[ وَقولــه: ئيذَلٰـِـكَ بأِ ٱللَّ

ــفُوناَ  ــآ ءَاسَ ــهُۥئى ]محمــد: 82[، ئيفَلَمَّ ــواْ رضِۡوَنَٰ َ وَكَرهُِ ــخَطَ ٱللَّ سۡ
َ
أ
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 ُ ٱنتَقَمۡنَــا مِنۡهُــمۡئى ]الزخــرف: 55[، وَقولــه: ئيوَلَكِٰــن كَــرهَِ ٱللَّ
 ِ ٱنۢبعَِاثَهُــمۡ فَثَبَّطَهُــمۡئى ]التوبــة: 64[، وَقولــه: ئيكَــرَُ مَقۡتًــا عِنــدَ ٱللَّ

ن تَقُولـُـواْ مَــا لَ تَفۡعَلُــونَئى ]الصــف: 3[([
َ
أ

ضــى  نــت هَــذِهِ الْآيَــاتُ إثِْبَــاتَ بَعْــضِ صِفَــاتِ الْفِعْــلِ مِــنَ الرِّ تضمَّ
ــخْط، والمَقْــت، والأسََــف. ــهِ، والغَضَــب، واللَّعــنُ، وَالكُــرهِ، والسَّ للَِّ

مســألة: أقــوال الفــرق في صفــات )الرضــا والغضــب واللعــن 
والكــره.. الــخ( لله تعالــى.

الجواب:
1- الأشــاعرة والمعتزلــة: نفــوا هــذه الصفــات، وظنُّــوا أَنَّ اتِّصَــافَ 
ــا هِــيَ  ــهِ عَلَــى نَحْــوِ مَ فَــاتُ فيِ ــهُ أَنْ تَكُــونَ هَــذِهِ الصِّ ــا يَلْزَمُ اللهِ  بهَِ
ــمْ  ــمْ فَأَوْقَعَهُ ــمْ أَرْدَاهُ ــي رَبِّهِ ــوهُ فِ ــذِي ظَنُّ ــذَا الظــنُّ الَّ ــوقِ، وَهَ ــي الْمَخْلُ فِ

فِــي حَمْــأَةِ النَّفْــيِ وَالتَّعْطيِــلِ.

كَمَــا  رَادَةِ؛  الْإِ إلَِــى  هَــا  كُلِّ فَــاتِ  الصِّ هَــذِهِ  يُرْجعــون  وَالْأشََــاعِرَةُ 
ــخَطُ..  ــوَابِ، وَالْغَضَــبُ وَالسَّ ــمْ إرَِادَةُ الثَّ ضَــا عِنْدَهُ ــابقًِا، فَالرِّ ــتَ سَ عَلِمْ

إلَِــخْ إرَِادَةُ الْعِقَــابِ.

ا الْمُعْتَزِلَةُ؛ فَيُرْجِعُونَهَا إلَِى نَفْسِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. وَأَمَّ
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2- أهــل الســنة والجماعــة: يثبتــون هــذه الصفــات علــى مــا يليــق 
بجــال الله تعالــى وعظمتــه، لَا تُشْــبهُِ مَــا يَتَّصِــفُ بـِـهِ الْمَخْلُــوقُ مِــنْ ذَلكَِ، 

وَلَا يَلْــزَمُ مِنْهَــا مَــا يَلْــزَمُ فـِـي الْمَخْلُــوقِ.

***** 

تنبيه:
ــدٗا  تَعَمِّ هنالــك إشــكال في قولــه تعالــى: ئيوَمَــن يَقۡتُــلۡ مُؤۡمِنٗــا مُّ
ُ عَلَيۡــهِ وَلَعَنَهُۥئى ]النســاء:  ا فيِهَــا وغََضِــبَ ٱللَّ فَجَــزَاؤُٓهۥُ جَهَنَّــمُ خَـٰـدِٗ

93[؛

هَــا تــدلُّ عَلَــى  حيــث اسْتَشْــكَلَ الْعُلَمَــاءُ هَــذِهِ الْآيَــاتِ مِــنْ حَيْــثُ إنَِّ
ــد فـِـي النَّارِ، وَهَــذَا معــارضٌ لقَِوْلهِِ  ــهُ مخلَّ أَنَّ الْقَاتـِـلَ عَمْــدًا لَا تَوْبَــةَ لَــهُ، وَأَنَّ
ن يـُـرَۡكَ بـِـهۦِ وَيَغۡفِــرُ مَــا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن 

َ
َ لَ يَغۡفِــرُ أ َّ ٱللَّ

تَعَالَــى: ئيإِن
يشََــاءُٓئى ]النســاء: 48[.

ةِ أَجْوِبَةٍ؛ مِنْهَا: وَقَدْ أَجَابُوا عَنْ ذَلكَِ بعِِدَّ

1- أَنَّ هَذَا الْجَزَاءَ لمَِنْ كَانَ مُسْتَحِاًّ قَتْلَ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا.

ه لَــوْ جُــوزِيَ، مــع إمــكان ألا  2- أَنَّ هَــذَا هُــوَ الْجَــزَاءُ الَّــذِي يســتحقُّ
ــيِّئِ. يُجَــازَى، بـِـأَنْ يَتُــوبَ أَوْ يَعْمَــلَ صَالحًِــا يَرْجَــحُ بعَِمَلِــهِ السَّ
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جْرِ. 3- أَنَّ الْآيَةَ وَارِدَةٌ مَوْرِدَ التَّغْلِيظِ وَالزَّ

مْنَا. 4- أَنَّ الْمُرَادَ باِلْخُلُودِ الْمُكْثُ الطَّوِيلُ كَمَا قَدَّ

وَقَــدْ ذَهَــبَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ وَجَمَاعَــةٌ إلَِــى أَنَّ الْقَاتـِـلَ عَمْــدًا لَا تَوْبَــةَ لَــهُ، 
حَتَّــى قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ:

)إنَِّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ، وَلَمْ يَنْسَخْهَا شيءٌ(. )1(

ــا للِْوَرَثَةِ،  ــهِ، وَحَقًّ ــا للَِّ حِيــحُ أَنَّ عَلَــى الْقَاتـِـلِ حُقُوقًــا ثَاَثَــةً: حَقًّ وَالصَّ
ــا للِْقَتيِلِ.. وَحَقًّ

فَحَــقُّ اللهِ يَسْــقُطُ باِلتَّوْبَــةِ. وَحَــقُّ الْوَرَثَــةِ يَسْــقُطُ باِلِاسْــتيِفَاءِ فـِـي 
ــا حَــقُّ الْقَتيِــلِ؛ فَــاَ يَسْــقُطُ حَتَّــى يَجْتَمِــعَ بقَِاتلِِــهِ يَــوْمَ  نيــا أَوِ الْعَفْوِ.وَأَمَّ الدُّ
! سَــلْ هَــذَا فيــمَ قَتَلَنـِـي؟ الْقِيَامَــةِ، وَيَأْتـِـيَ رَأْسُــهُ فِــي يَــدِهِ، وَيَقُــولُ: يَــا رَبِّ

آ ءَاسَفُوناَ ٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡئى ]الزخرف: 55[ قَوْلُهُ: ئيفَلَمَّ

ةِ الْغَضَــبِ  ــدَّ ــى شِ ــزْنِ، وَبمَِعْنَ ةِ الْحُ ــدَّ ــى شِ ــتَعْمَلُ بمَِعْنَ ــفُ يُسْ الْأسََ
ــةِ. ــي الْآيَ ــرَادُ فِ ــوَ الْمُ ــخَطِ، وَهُ وَالسَّ

ةُ  ــدَّ ــيَ شِ ــةِ، وَهِ ــنَ النِّقْمَ ــوذٌ مِ ــةِ، مَأْخُ ــازَاةُ باِلْعُقُوبَ ــامُ: الْمُجَ وَالِانْتقَِ
ــخَطِ. ــةِ وَالسَّ الْكَرَاهَ

)1(  )رواه البخاري(
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ــنَ  ــلٖ مِّ ُ فِ ظُلَ ــمُ ٱللَّ تيَِهُ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ــرُونَ إلَِّ ــلۡ ينَظُ ــه: ئيهَ ])وَقول

مۡــرُئى ]البقــرة: 012[، ئيهَــلۡ ينَظُــرُونَ 
َ
ٱلۡغَمَــامِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ وَقُــيَِ ٱلۡ

تَِ بَعۡــضُ ءَايَتِٰ رَبّكَِئى 
ۡ
وۡ يأَ

َ
تَِ رَبُّــكَ أ

ۡ
وۡ يـَـأ

َ
تيَِهُــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ أ

ۡ
ن تأَ

َ
ٓ أ إلَِّ

ا 21 وجََــاءَٓ  ا دَكّٗ رۡضُ دَكّٗ
َ
ــتِ ٱلۡ إذَِا دُكَّ  ٓۖ ]الأنعــام: 158[، ئيكََّ

ــا 22ئى ]الفجــر: 22-12[.  ــا صَفّٗ ــكُ صَفّٗ ــكَ وَٱلمَۡلَ رَبُّ
مسألة: إثبات صفتي )الإتيان والمجيء( لله سبحانه.

فِــي هَــذِهِ الْآيَــاتِ إثِْبَــاتُ صِفَتَيْــنِ مِــنْ صِفَــاتِ الْفِعْــلِ لَــهُ سُــبْحَانَهُ، 
ــةِ  ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــلُ السُّ ــهِ أَهْ ــذِي عَلَيْ ــيءِ، وَالَّ ــانِ وَالْمَجِ تْيَ ــا الْإِ ــا صِفَتَ وَهُمَ
ــي  ــوَ فِ ــذِي هُ ــلِ الَّ ــنِ التَّأْوِي ــادُ عَ ــهِ، وَالِابْتعَِ ــى حَقِيقَتِ ــكَ عَلَ ــانُ بذَِلِ يمَ الْإِ

ــلٌ. ــادٌ وَتَعْطيِ ــةِ إلح الْحَقِيقَ

ــاَتِ  ــكَ التَّأْوِي ــنْ تلِْ ــيْئًا مِ ــلُ شَ ــا، لَا تَقْبَ ــي بَابهَِ ــاتِ صَريِحَــةٌ فِ فالْآيَ
التــي أولهــا بهــا أصحــاب التعطيــل كالزمخشــري الــذي أولهــا بــــ » إتيان 

ازِي الــذي أولهــا بـــ )أَنْ يَأْتيَِهُــمْ أَمْــرُ اللهِ(.  عــذاب الله » والْفَخْــر الــرَّ

ــهُ  تْيَــانِ فيِهَــا بأَِنَّ وَالْآيَــةُ الثَّانيَِــةُ أَشَــدُّ صَرَاحَــةً؛ إذِْ لَا يُمْكِــنُ تَأْوِيــلُ الْإِ
د فيِهَــا بَيْــنَ إتِْيَــانِ الْمَاَئكَِــةِ وَإتِْيَــانِ  ــهُ ردَّ إتِْيَــانُ الْأمَْــرِ أَوِ الْعَــذَابِ؛ لِأنََّ

ــبْحَانَهُ. بِّ سُ ــرَّ ــاتِ ال ــضِ آيَ ــانِ بَعْ ، وَإتِْيَ بِّ ــرَّ ال

ــا  ــكُ صَفّٗ ــكَ وَٱلمَۡلَ ــاءَٓ رَبُّ ــا: ئيوجََ ــي بَعْدَهَ ــةِ الَّتِ ــي الْآيَ ــهُ فِ وَقَوْلُ



4949

ــائى ]الفجــر: 22[ لَا يُمْكنُِ حَمْلُهَا عَلَــى مَجِيءِ الْعَــذَابِ؛ لِأنََّ الْمُرَادَ  صَفّٗ
مَجِيئُــهُ سُــبْحَانَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ لفَِصْــلِ الْقَضَــاءِ، وَالْمَاَئكَِــةُ صُفُــوفٌ؛ 
ــمَاءُ باِلْغَمَــامِ؛ كَمَــا أَفَادَتْــهُ  إجِْــاَلًا وَتَعْظيِمًــا لَــهُ، وَعِنْــدَ مَجِيئـِـهِ تَنْشَــقُّ السَّ

ــرَةُ. ــةُ الْأخَِي الْآيَ

وَهُــوَ سُــبْحَانَهُ يَجِــيءُ وَيَأْتـِـي وَيَنْــزِلُ وَيَدْنُــو وَهُــوَ فَــوْقَ عَرْشِــهِ بَائـِـنٌ 
مِــنْ خَلْقِــهِ.

ــازِ  ــوَى الْمَجَ ــةِ، وَدَعْ ــى الْحَقِيقَ ــبْحَانَهُ عَلَ ــهُ سُ ــالٌ لَ ــا أَفْعَ هَ ــذِهِ كُلُّ فَهَ
ــسِ  ــنْ جِنْ ــانَ مِ تْيَ ــكَ الْمَجِــيءَ وَالْإِ ــهِ، واعتقــادُ أَنَّ ذَلِ ــهُ عَــنْ فعِْلِ ــلٌ لَ تعطي
ــكَارِ  نْ ــى الْإِ ــبيِهِ يُفْضِــي إلَِ ــى التَّشْ ــزوعٌ إلَِ ــمْ ن ــنَ وَإتِْيَانهِِ مَجِــيءِ الْمَخْلُوقِي

ــلِ. وَالتَّعْطيِ

***** 

كۡــرَامِئى  ])وَقولــه: ئيوَيَبۡــىَٰ وجَۡــهُ رَبّـِـكَ ذُو ٱلَۡلَـٰـلِ وَٱلِۡ
ءٍ هَالـِـكٌ إلَِّ وجَۡهَــهُۥئى ]القصــص: 88[(.[ ]الرحمــن: 27[، ئيكُُّ شَۡ

. هِ  نت هَاتَانِ الْآيَتَانِ إثِْبَاتَ صِفَةِ الْوَجْهِ للَِّ تضمَّ

ــى  ــنَّةِ لَا تُحص ــابِ وَالسُّ ــنَ الْكتَِ ــهِ مِ ــاتِ الْوَجْ ــي إثِْبَ ــوصُ فِ وَالنُّصُ
ــرُونَ الْوَجْــهَ باِلْجِهَــةِ  هَــا تَنْفِــي تَأْوِيــلَ المعطِّلــة الَّذِيــنَ يُفَسِّ كَثْرَةً.وَكُلُّ
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ــرُ  ــةٌ غي ــهَ صف ــقِّ أَنَّ الْوَجْ ــلُ الْحَ ــهِ أَهْ ــذِي عَلَيْ اتِ، وَالَّ ــذَّ ــوَابِ أَوِ ال أَوِ الثَّ
اتِ، وَلَا يَقْتَضِــي إثِْبَاتُــهُ كَوْنَــهُ تَعَالَــى مُرَكَبًّــا مِــنْ أَعْضَــاءٍ، كَمَــا يَقُولُــهُ  الــذَّ
ــا وَلَا  ــاَ يُشْــبهُِ وَجْهً ــهِ، فَ ــقُ بِ ــا يَلِي ــى مَ ــهِ عَلَ ــةٌ للَِّ ــوَ صِفَ ــلْ هُ ــمة، بَ المجسِّ

ــهٌ. ــبهُِهُ وَجْ يُشْ

باِلْوَجْــهِ  الْمُــرَادَ  أَنَّ  عَلَــى  الْآيَتَيْــنِ  بهَِاتَيْــنِ  المعطِّلــة  واســتدلَّت 
الْهَــاَكِ. وَعَــدَمِ  الْبَقَــاءِ  فـِـي  للِْوَجْــهِ  لَا خُصُــوصَ  إذِْ  اتُ؛  الــذَّ

ــه ِ ــنْ للَِّ ــمْ يَكُ ــوْ لَ ــهُ لَ ــتدِْلَالَ بأَِنَّ ــذَا الِاسْ ــارِضُ هَ ــنُ نُعَ وَنَحْ
ات. فْــظِ فِــي مَعْنَــى الــذَّ وجــهٌ عَلَــى الْحَقِيقَــةِ لَمَــا جَــاءَ اسْــتعِْمَالُ هَــذَا اللَّ

ــهِ  ــلِ قَوْلِ ــي مِثْ ــا فِ اتِ أَوْ بغَِيْرهَِ ــذَّ ــهِ باِل ــلُ الْوَجْ ــنُ تَأْوِي ــفَ يُمْكِ وَكَيْ
ــورُ أَوِ  ــهُ النُّ : )حِجَابُ ــعَريُِّ ــو مُوسَــى الْأشَْ ــا رَوَاهُ أَبُ  فيِمَ
ــنْ  ــهِ بَصَــرُهُ مِ ــا انْتَهَــى إلَِيْ ــهِ مَ ــتْ سُــبُحَات وَجْهِ ــفَهُ لَأحَْرَقَ ــوْ كَشَ ــارُ، لَ النَّ

ــهِ(؟! )1( خَلْقِ

ئى ]ص:  ن تسَۡــجُدَ لمَِا خَلَقۡــتُ بيَِدَيَّ
َ
ـ ])وَقولــه: ئيمَــا مَنَعَــكَ أ

يدِۡيهِــمۡ وَلُعِنُــواْ بمَِا 
َ
ِ مَغۡلُولَــةٌۚ غُلَّــتۡ أ 57[، ئيوَقَالَــتِ ٱلَۡهُــودُ يـَـدُ ٱللَّ

ْۘ بـَـلۡ يـَـدَاهُ مَبۡسُــوطَتَانِ ينُفِقُ كَيۡــفَ يشََــاءُٓئى ]المائــدة:46[([ قاَلـُـوا
ــهُ سُــبْحَانَهُ  ــةً لَ ــنِ صِفَــةً حَقِيقِيَّ ــاتَ الْيَدَيْ ــانِ إثِْبَ ــانِ الْآيَتَ ــتْ هَاتَ نَ تضمَّ

)1(  )رواه مسلم(.
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عَلَــى مَــا يَلِيــقُ بـِـهِ وَلَا يُمْكـِـنُ حَمْــلُ الْيَدَيْــنِ هُنـَـا عَلَــى الْقُــدْرَةِ؛ فَــإنَِّ 
الْأشَْــيَاءَ جَمِيعًــا ـ حَتَّــى إبِْلِيــسَ ـ خَلَقَهَــا اللهُ بقُِدْرَتـِـهِ، فَــاَ يَبْقَــى لِآدَمَ 

ــا. ــزُ بهَِ ــةٌ يَتَمَيَّ خُصُوصِيَّ

وَفيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ:

)إنَِّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ خَلَــقَ ثَاَثَــةَ أَشْــيَاءَ بيَِــدِهِ: خَلَــقَ آدَمَ بيَِــدِهِ، وَكَتَــبَ 
التَّــوْرَاةَ بيَِــدِهِ، وَغَــرَسَ جَنَّــةَ عَــدْنٍ بيَِــدِهِ(. )1(

كْــرِ مَــعَ مُشَــارَكَتهَِا لبَِقِيَّــةِ الْمَخْلُوقَــاتِ  فَتَخْصِيــصُ هَــذِهِ الثَّاَثَــةِ باِلذِّ
فـِـي وُقُوعِهَــا باِلْقُــدْرَةِ دالٌّ عَلَــى اخْتصَِاصِهَــا بأَِمْــرٍ زَائـِـدٍ.

ــدِ  ــي الْيَ ــتعِْمَالُهُ إلِاَّ فِ ــمْ يُعــرف اسْ ــةِ لَ ــنِ باِلتَّثْنيَِ ــظُ الْيَدَيْ وَأَيْضًــا؛ فَلَفْ
ــوغُ أَنْ  ــهُ لَا يَسُ ــةِ؛ فَإنَِّ ــدْرَةِ أَوِ النِّعْمَ ــى الْقُ ــطُّ بمَِعْنَ ــردِْ قَ ــمْ يَ ــةِ، وَلَ الْحَقِيقِيَّ
ــهُ لَا يَجُــوزُ إطِْــاَقُ الْيَدَيْنِ  يُقَــالَ: خَلَقَــهُ اللهُ بقُِدْرَتَيْــنِ أَوْ بنِعِْمَتَيْــنِ. عَلَــى أَنَّ
ــنِ  ــي حَــقِّ مَــنِ اتَّصَــفَ باِلْيَدَيْ ــدْرَةِ أَوْ غَيْرهِِمَــا إلِاَّ فِ ــى النِّعْمَــةِ أَوِ الْقُ بمَِعْنَ

ــدٌ. ــدٌ، وَلَا للِْمَــاءِ يَ يــحِ يَ ــكَ لَا يُقَــالُ: للِرِّ ــةِ، وَلذَِلِ عَلَــى الْحَقِيقَ
في  والبيهقــي  الفقيهــي.  بتحقيــق  )ص45(  ))الصفــات((  في  الدارقطنــي  )رواه     )1(
))الأســماء والصفــات(( )ص403(؛ مــن حديــث الحــارث بــن نوفــل مرفوعًــا. وصــحّ عــن 
ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أنــه قال:))خلــق الله أربعــة أشــياء بيــده: العــرش، والقلــم، وآدم، 
وجنــة عــدن. ثــم قــال لســائر الخلــق: كــن. فــكان((. قــال الذهبــي في ))العلــو((: ))إســناده 
جيد((.وقــال الألبــاني في ))مختصــر العلــو(( )ص105(: ))ســنده صحيــح علــى شــرط 

ــلم((. مس
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ــى حمــلُ الْيَــدِ عَلَــى الْقُــدْرَةِ أَوِ النِّعْمَــةِ؛ مَــعَ مَــا وَرَدَ مِــنْ  وَكَيْــفَ يتأتَّ
ــرِ  ــطِ وَغَيْ ــضِ وَالْبَسْ ــمَالِ وَالْقَبْ ــنِ وَالشِّ ــعِ وَالْيَمِي ــفِّ وَالْأصََابِ ــاتِ الْكَ إثِْبَ

ــة؟!  ــدِ الحقيقيَّ ــا لَا يَكُــونُ إلِاَّ للِْيَ ــكَ مِمَّ ذَلِ

عۡيُننَِــائى ]الطــور: 
َ
ـ ])وَقَولــه: ئيوَٱصۡــرِۡ لُِكۡــمِ رَبّـِـكَ فَإنَِّــكَ بأِ

ــزَاءٓٗ  ــا جَ عۡيُننَِ
َ
ــرِي بأِ ــوَحٰٖ وَدُسُٖ 13 تَۡ لۡ

َ
ٰ ذَاتِ أ ــهُ عََ 84[، ئيوحَََلۡنَٰ

ــةٗ  لۡقَيۡــتُ عَلَيۡــكَ مََبَّ
َ
ــرَ 14ئى ]القمــر: 31-41[، ئيوَأ لمَِّــن كَنَ كُفِ

ئى ]طــه: 93[(.[ ـ ٰ عَيۡــيِٓ مِّــيِّ وَلُِصۡنَــعَ عََ
فِــي هَــذِهِ الْآيَــاتِ الثَّــاَثِ يُثْبـِـتُ اللهُ سُــبْحَانَهُ لنَِفْسِــهِ عَيْنًــا يَــرَى بهَِــا 
ــقُ  ــا يَلِي ــى مَ ــلَّ عَلَ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــةٌ للَِّ ــةٌ حَقِيقِيَّ ــيَ صِفَ ــاتِ، وَهِ ــعَ الْمَرْئيَِّ جَمِي
ــبٍ  ــحْمٍ وَعَصَ ــنْ شَ ــة مِ ب ــةً مركَّ ــا جَارِحَ ــا كَوْنَهَ ــي إثِْبَاتُهَ ــاَ يَقْتَضِ ــهِ، فَ بِ

ــا. وَغَيْرهِِمَ

عَايَةِ نفيٌ وتعطيلٌ. ؤْيَةِ أَوْ باِلْحِفْظِ وَالرِّ وَتَفْسِيرُ المعطِّلة لَهَا باِلرُّ

ــا  ُــكَ فِ زَوجِۡهَ ــيِ تجَُدِٰل ــوۡلَ ٱلَّ ُ قَ ــمِعَ ٱللَّ ــدۡ سَ ــهُ: ئيقَ ـ ])وَقَوْلُ
ــرٌئى  ــمِيعُۢ بصَِ َ سَ ــاۚٓ إنَِّ ٱللَّ ــمَعُ تََاوُرَكُمَ ُ يسَۡ ِ وَٱللَّ ــتَكِٓ إلَِ ٱللَّ وَتشَۡ

]المجادلــة: 1[ ... الــخ.

ــرِ  ــمْعِ وَالْبَصَ ــاتِ السَّ ــاتِ صِفَ ثْبَ ــفُ لِإِ ــاقَهَا الْمُؤَلِّ ــاتُ سَ ــذِهِ الْآيَ هَ
ــةِ. ؤْيَ وَالرُّ
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ــمْعُ؛ فَقَــدْ عبَّــرت عَنـْـهُ الْآيَــاتُ بـِـكُلِّ صِيَــغِ الِاشْــتقَِاقِ،  ــا السَّ أَمَّ
وَهِــيَ: سَــمِعَ، ويَسْــمَعُ، وســميعٌ، ونَسْــمَعُ، وَأســمَعُ، فَهُــوَ صِفَــةٌ حَقِيقِيَّــةٌ 

ــا. مْنَ ــا قَدَّ ــوَاتَ؛ كَمَ ــا الْأصَْ ــدْرِكُ بهَِ ــهِ، يُ للَِّ

فَــةُ الَّتِــي يُــدْرِكُ بهَِــا الْأشَْــخَاصَ وَالْألَْــوَانَ،  ــا الْبَصَــرُ؛ فَهُــوَ الصِّ وَأَمَّ
ؤْيَــةُ لَازِمَــةٌ لَــهُ، وَقَــدْ جَــاءَ فِــي حَدِيــثِ أَبِــي مُوسَــى: وَالرُّ

ــمَّ  ــونَ أص ــمْ لَا تَدْعُ كُ ــكُمْ؛ إنَِّ ــى أَنْفُسِ ــوا عَلَ ــاس أَرْبعُِ ــا الن ــا أيه )يَ
وَلَا غَائبًِــا، وَلَكِــنْ تَدْعُــونَ سَــمِيعًا بَصِيــرًا، إنَّ الَّــذِي تَدْعُــونَ أَقْــرَبُ إلَِــى 

ــهِ(. ــقِ رَاحِلَتِ ــنْ عُنُ ــمْ مِ أَحَدِكُ

ــمْعِ وَالْبَصَــرِ صِفَــةُ كَمَــالٍ، وَقَــدْ عَــابَ اللهُ عَلَــى  وكلٌّ مِــنَ السَّ
يُبْصِــرُ. وَلَا  يَسْــمَعُ  لَا  مَــا  عِبَادَتَهُــمْ  الْمُشْــركِيِنَ 

ــهُ:  ــد: 31[، وَقَوْلُ ــالِئى ]الرع ــدِيدُ ٱلمِۡحَ ــوَ شَ ــهُ: ئيوَهُ ـ ])وَقَوْلُ
ــران: 45[،  ــنَئى ]آل عم ــرُۡ ٱلۡمَكِٰريِ ُ خَ ۖ وَٱللَّ ُ ــرَ ٱللَّ ــرُواْ وَمَكَ ئيوَمَكَ
ــعُرُونَئى  ــمۡ لَ يشَۡ ــرٗا وَهُ ــا مَكۡ ــرٗا وَمَكَرۡنَ ــرُواْ مَكۡ ــهُ: ئيوَمَكَ وَقَوْلُ
ــدٗا  كِيــدُ كَيۡ

َ
ــدٗا 15 وَأ ــمۡ يكَِيــدُونَ كَيۡ هُ ]النمــل: 05[، وَقَوْلُــهُ: ئيإنَِّ

ـ  ])]61-51 ]الطــارق:  16ئى 
نــت هَــذِهِ الْآيَــاتُ إثِْبَــاتَ صِفَتَــيِ الْمَكْــرِ وَالْكَيْــدِ )*(، وَهُمَــا  تضمَّ

ــةِ. مِــنْ صِفَــاتِ الْفِعْــلِ الِاخْتيَِارِيَّ
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ــالَ:  ــنِ اسْــمٌ، فَيُقَ فَتَيْ ــنِ الصِّ ــنْ هَاتَيْ ــهُ مِ ــي أَنْ يشــتقَّ لَ ــنْ لَا يَنْبَغِ وَلَكِ
ــهُ خَيْــرُ الْمَاكرِيِنَ،  مَاكـِـرٌ، وَكَائـِـدٌ؛ بَــلْ يُوقَــفُ عِنْــدَ مَــا وَرَدَ بـِـهِ النَّــصُّ مِنْ أَنَّ

ــهُ يَكيِــدُ لِأعَْدَائـِـهِ الْكَافرِيِــنَ. وَأَنَّ

ــد: 13[ ِ؛  ــالِئى ]الرع ــدِيدُ ٱلمِۡحَ ــوَ شَ ــبْحَانَهُ: ئيوَهُ ــهُ سُ ــا قَوْلُ أَمَّ
ــشَ  ــهِ تَعَالَــى: ئيإنَِّ بَطۡ ــي قَوْلِ ــةِ؛ كَمَــا فِ ــاهُ: شَــدِيدُ الْأخَْــذِ باِلْعُقُوبَ فَمَعْنَ
لِــمٞ شَــدِيدٌئى 

َ
أ ٓۥ  خۡــذَهُ

َ
َّ أ

رَبّـِـكَ لشََــدِيدٌئى ]البــروج: 12[، ئيإِن
ــود:102[. ]ه

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

ــوَالُ  ة(.وَالْأقَْ ــدِيدُ القوَّ ــالَ مُجَاهِدٌ:)شَ ــدِيدُ الحَوْل(.وَقَ ــاهُ: شَ )مَعْنَ
ــةٌ. مُتَقَارِبَ

ــهُ اسْــتدِْرَاجُهُمْ بالنِّعــم  ــلَفِ مَكْــرَ اللهِ بعِِبَــادِهِ بأَِنَّ ــر بَعْــضُ السَّ وَقَــدْ فسَّ
مَــا أَحْدَثُــوا ذَنْبًــا أَحْــدَثَ لَهُــمْ نعِْمَــةً. مِــنْ حَيْــثُ لَا يَعْلَمُــونَ، فَكُلَّ

ٱلۡمَكِٰريِــنَئى  خَــرُۡ   ُ وَٱللَّ  ۖ ُ ٱللَّ وَمَكَــرَ  ئيوَمَكَــرُواْ  وَقَوْلُــهُ: 
ــى   ــأْنِ عِيسَ ــي شَ ــةُ فِ ــذِهِ الْآيَ ــتْ هَ ــدْ نَزَلَ ــران: 45[ : قَ ]آل عم
ــلَ  ــده اللهُ بجِِبْريِ ــدْ أيَّ ةٌ، وَقَ ــوَّ ــهِ ك ــا فيِ ــلَ بَيْتً ــهُ، فَدَخَ ــودُ قَتْلَ ــنَ أَرَادَ الْيَهُ حِي
ةِ، فَدَخَــلَ عَلَيْهِ يَهُــوذَا؛ ليدلَّهم  ــمَاءِ مِــنَ الْكُــوَّ ، فَرَفَعَــهُ إلَِــى السَّ
ــا دَخَــلَ  ــنِ، فَلَمَّ ــكَ الْخَائِ ــهِ فَيَقْتُلُــوهُ، فَأَلْقَــى اللهُ شــبهَ عِيسَــى عَلَــى ذَلِ عَلَيْ
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ــي الْبَيْــتِ  ــهِ عِيسَــى؛ خَــرَجَ إلَِيْهِــمْ وَهُــوَ يَقُــولُ: مَــا فِ ــمْ يَجِــدْ فيِ الْبَيْــتَ فَلَ
ــهُ عِيسَــى، فَذَلـِـكَ قَوْلُــهُ تَعَالَــى: ئيوَمَكَــرُواْ  أحــدٌ. فَقَتَلُــوهُ وَهُــمْ يَــرَوْنَ أَنَّ

ــران: 54[ ئى ]آل عم ُ ــرَ ٱللَّ وَمَكَ
ةُ وَلرِسَُــولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنيَِنئى ]المنافقون: 8[،  ِ ٱلۡعِزَّ ـ ])وَقَوْلُــهُ: ئيوَلِلَّ

جَۡعِــيَنئى ]ص: 82[(.[ ـ
َ
غۡويَِنَّهُــمۡ أ

ُ
تـِـكَ لَ وَقَوْلُــهُ عَــنْ إبِْلِيــسَ: ئيفَبعِِزَّ

ّ لنَِفْسِهِ. ة صفةٌ أثبتها الله  العزَّ

ةِ  الْقُــوَّ بمَِعْنـَـى  وَتَأْتـِـي  وَالْقَهْــرِ،  الْغَلَبَــةِ  بمَِعْنـَـى  تَأْتـِـي  ةُ  وَالْعِــزَّ
ــدِيدَةِ. الشَّ لْبَــةِ  للِصَّ عَــزَازٌ؛  أَرْضٌ  وَمِنـْـهُ  اَبَــةِ.  وَالصَّ

وَتَأْتـِـي بمَِعْنـَـى علــوِّ الْقَــدْرِ وَالِامْتنَِــاعِ عَــنِ الْأعَْــدَاءِ؛ وَهَــذِهِ الْمَعَانـِـي 
. ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ هَــا ثَابتَِــةٌ للَِّ كُلُّ

ائى ]مريم: 65[ ـ ])وَقَوْلُهُ: ئيهَلۡ تَعۡلَمُ لَُۥ سَمِيّٗ

نــت هَــذِهِ الْآيَــة الْكَريِمَــةُ ومــا بعدهــا جُمْلَــةً مِنْ ـ ـ صِفَــاتِ  تضمَّ
ــريِكِ وَالْوَليِِّ  ــمِيِّ وَالْكُــفْءِ والنِّــد وَالْوَلَــدِ وَالشَّ ــلُوبِ، وَهِــيَ نَفْــيُ السَّ السُّ
ثْبَــاتِ؛ مِــنَ: الْمُلْــكِ،  نــت بَعْــضَ صِفَــاتِ الْإِ مِــنْ ذلٍّ وَحَاجَــةٍ؛ كَمَــا تضمَّ

ــارُكِ. ــاءِ، وَالتَّبَ ــدْرَةِ وَالْكبِْريَِ ــدِ، وَالْقُ وَالْحَمْ

***** 
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مسألة: المراد بـ السَمي: 
غَــةِ: ئيهَلۡ  سْــاَمِ  )قَــالَ أَهْــلُ اللُّ الجــواب: قَــالَ شَــيْخُ الْإِ
ائى ]مريــم: 65[؛ أَيْ: نَظيِرًا اســتحقَّ مِثْــلَ اسْــمِهِ، وَيُقَالُ:  تَعۡلَــمُ لَُۥ سَــمِيّٗ

مُسَــامِيًا يُسَــامِيهِ.

ــكُ وَلَُ  رۡضِۖ لَُ ٱلمُۡلۡ
َ
ــا فِ ٱلۡ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِ ٱلسَّ ِ مَ ــبّحُِ لِلَّ  ئييسَُ

ــرٌئى ]التغابــن: 1[ ءٖ قَدِي ِ شَۡ
ٰ كُّ ــوَ عََ ــدُۖ وَهُ ٱلَۡمۡ

مَ. وءِ؛ كَمَا تَقَدَّ بْعَادُ عَنِ السُّ التَّسْبيِحُ هُوَ التَّنْزِيهُ وَالْإِ

وَلَا شَــكَّ أَنَّ جَمِيعَ الأشــياء في الســنوات وفي الْأرَْضِ تســبِّح بحَِمْدِ 
ــرِ  ــةِ وَالتَّدْبيِ ة وَالْحِكْمَ ــزَّ ــدْرَةِ والع ــمِ وَالْقُ ــالِ الْعِلْ ــهُ بكَِمَ ــهَدُ لَ ــا، وَتَشْ رَبِّهَ

حْمَــةِ؛ قَــالَ تعالــى: وَالرَّ

ــونَ  ــن لَّ تَفۡقَهُ ــدِهۦِ وَلَكِٰ ــبّحُِ بَِمۡ ءٍ إلَِّ يسَُ ــن شَۡ ئيوَإِن مِّ
ــراء: 44[. ــبيِحَهُمۡئى ]الإس تسَۡ

***** 

مســألة: قَــدِ اختُلــف فِــي تَسْــبيِحِ الْجَمَــادَاتِ الَّتِــي لَا تَنْطِــقُ؛ هَــلْ 
هُــوَ بلِِسَــانِ الْحَــالِ أَوْ بلِِسَــانِ الْمَقَــالِ؟ 
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ــونَ  ــن لَّ تَفۡقَهُ ــى: ئيوَلَكِٰ ــهِ تَعَالَ ــلِ قَوْلِ ــحُ؛ بدَِليِ ــيَ أَرْجَ والثَّانِ
تسَۡــبيِحَهُمۡئى ]الإســراء: 44[؛ إذِْ لَــوْ كَانَ الْمُــرَادُ تَسْــبيِحَهَا بلِِسَــانِ الْحَالِ؛ 

ــتدِْرَاكُ. ــاَ يصــحُّ الِاسْ ــا، فَ ــكَ مَعْلُومً ــكَانَ ذَلِ لَ

: وَقَدْ قالَ تَعَالَى خَبَرًا عَنْ داودَ 

اقِ 18  شَۡ بَــالَ مَعَــهُۥ يسَُــبّحِۡنَ بٱِلۡعَــشِِّ وَٱلِۡ رۡناَ ٱلِۡ ئي إنَِّــا سَــخَّ
ابٞ 19ئى ]ص: 19-18[. وَّ

َ
ٓۥ أ ُ ٞ لَّ ــرَۡ مَۡشُــورَةٗۖ كُّ وَٱلطَّ

***** 

َ ٱلۡفَوَحِٰــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنۡهَــا وَمَــا بَطَــنَ  مَ رَبِّ مَــا حَــرَّ ــلۡ إنَِّ ئيقُ
ِلۡ بهِۦِ سُــلۡطَنٰٗا  ِ مَا لمَۡ يُزَّ ن ترُِۡكُواْ بـِـٱللَّ

َ
ثۡــمَ وَٱلَۡــيَۡ بغَِرِۡ ٱلَۡــقِّ وَأ وَٱلِۡ

ِ مَــا لَ تَعۡلَمُــونَئى ]الأعــراف: 33[[ ـ ن تَقُولـُـواْ عََ ٱللَّ
َ
وَأ

ــنَ(:  عِي ــاَمِ الْمُوَقِّ ــهِ )إعِْ ــي كتَِابِ ــمِ  فِ ــنُ الْقَيِّ ــةُ ابْ مَ ــالَ العَاَّ قَ
م اللهُ الْقَــوْلَ عَلَيْــهِ بغَِيْــرِ عِلْــمٍ فِــي الْفُتْيَــا وَالْقَضَــاءِ وَجَعَلَــهُ مِــنْ  )وَقَــدْ حــرَّ
ــى:  ــالَ تَعَالَ ــا؛ قَ ــا مِنْهَ ــةِ الْعُلْيَ ــي الْمَرْتَبَ ــهُ فِ ــلْ جَعَلَ ــات؛ بَ م ــمِ المحرَّ أَعْظَ
ــنَئى  ــا بَطَ ــا وَمَ ــرَ مِنۡهَ ــا ظَهَ ــشَ مَ َ ٱلۡفَوَحِٰ مَ رَبِّ ــرَّ ــا حَ مَ ــلۡ إنَِّ ئيقُ
مَــاتِ أَرْبَــعَ مَرَاتـِـبَ، وَبَــدَأ بأَِسْــهَلِهَا،  ]الأعــراف: 33[ الْآيَــةَ، فرتَّــب الْمُحَرَّ
ثْــمُ وَالظُّلْــمُ،  وَهُــوَ الْفَوَاحِــشُ، وَثَنَّــى بمَِــا هُــوَ أَشَــدُّ تَحْريِمًــا مِنـْـهُ، وَهُــوَ الْإِ
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ــرْكُ بِــهِ سُــبْحَانَهُ، ثُــمَّ  ــث بمَِــا هُــوَ أَعْظَــمُ تَحْريِمًــا مِنْهُمَــا، وَهُــوَ الشِّ ثُــمَّ ثلَّ
ــهِ، وَهُــوَ الْقَــوْلُ عَلَيْــهِ بـِـاَ عِلْمٍ،  ربَّــع بمَِــا هُــوَ أَعْظَــمُ تَحْريِمًــا مِــنْ ذَلـِـكَ كُلِّ
وَهَــذَا يعــمُّ الْقَــوْلَ عَلَيْــهِ سُــبْحَانَهُ بـِـاَ عِلْــمٍ فـِـي أَسْــمَائهِِ وَصِفَاتـِـهِ وَأَفْعَالـِـهِ 

وَفِــي دِينـِـهِ وَشَــرْعِهِ( .

ــي  ــه: 5[ فِ ــتَوَىٰئى ]ط ــرۡشِ ٱسۡ ــنُ عََ ٱلۡعَ ــهُ: ئيٱلرَّحۡمَٰ ـ ])وَقَوْلُ
ـ مَوَاضِــعَ:[  ]سَــبْعَةِ[ 

وهذه المواضع هي:

ــقَ  ِي خَلَ ُ ٱلَّ ــمُ ٱللَّ ــهُ: ئيإنَِّ رَبَّكُ ــرَافِ؛ قَوْلُ ــي سُــورَةِ الأعَْ ـ ]]فِ
ـامٖ ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَــرۡشِئى  يّـَ

َ
رۡضَ فِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

ــمُ  : ئيإِنَّ رَبَّكُ ــسَ  ــورَةِ يُونُ ــي سُ ــالَ فِ ــراف: 45[. وَقَ ]الأع
ــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ  ــامٖ ثُ يَّ

َ
رۡضَ فِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ُ ٱلَّ ٱللَّ

ــعَ  ِي رَفَ ُ ٱلَّ ــدِ: ئيٱللَّ عْ ــورَةِ الرَّ ــي سُ ــالَ فَ ــس: 3[. وَقَ ــرۡشِئى ]يون ٱلۡعَ
ــمَوَٰتِٰ بغَِــرِۡ عَمَدٖ ترََوۡنَهَاۖ ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَرۡشِئى ]الرعــد: 2[.  ٱلسَّ
وَقَــالَ فـِـي سُــورَةِ طَــهَ: ئيٱلرَّحۡمَنُٰ عََ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡــتَوَىٰئى ]طــه: 5[. وَقَالَ 
فـِـي سُــورَةِ الْفُرْقَــانِ : ئيثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَــرۡشِۚ ٱلرَّحۡمَـٰـنُئى ]الفرقان: 
ــمَوَٰتِٰ  ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ُ ٱلَّ ــجْدَةِ: ئيٱللَّ ــم السَّ ــورَةِ آل ــي سُ ــالَ فِ 95[. وَقَ
ــرۡشِئى  ــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَ ــمَّ ٱسۡ ــامٖ ثُ يَّ

َ
ــتَّةِ أ ــا فِ سِ ــا بيَۡنَهُمَ رۡضَ وَمَ

َ
وَٱلۡ

ــمَوَٰتِٰ  ِي خَلَــقَ ٱلسَّ ]الســجدة: 4[، وَقَــالَ فـِـي سُــورَةِ الْحَدِيــدِ: ئيهُــوَ ٱلَّ
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ــرۡشِئى ]الحديــد: 4[[ ــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَ ــمَّ ٱسۡ ــامٖ ثُ يَّ
َ
ــتَّةِ أ رۡضَ فِ سِ

َ
وَٱلۡ

ــتوَِائهِِ  ــبْحَانَهُ باِسْ ــا سُ ــرَ فيِهَ ــي أَخْبَ ــبْعَةُ الَّتِ ــعُ السَّ ــيَ الْمَوَاضِ ــذِهِ هِ هَ
هَــا مِــنْ كتَِــابِ اللهِ، فَــاَ يَمْلِــكُ  هَــا قَطْعِيَّــةُ الثُّبُــوتِ؛ لِأنََّ عَلَــى الْعَــرْشِ، وَكُلُّ
هَــا صَريِحَــةٌ فِــي بَابهَِــا، لَا  ا وَلَا إنِْــكَارًا، كَمَــا أَنَّ الجهمــيُّ المعطِّــل لَهَــا رَدًّ
ي بـِــ )عَلَــى( لَا  غَــةِ إذَِا عُــدِّ تَحْتَمِــلُ تَأْوِيــاً، فَــإنَِّ لَفْــظَ: ئياسْــتَوَىئى فـِـي اللُّ
ــهُ إلِاَّ الْعُلُــوُّ وَالِارْتفَِــاعُ، وَلهَِــذَا لَــمْ تَخْــرُجْ تَفْسِــيرَاتُ  ــنُ أَنْ يُفْهَــمَ مِنْ يُمْكِ
مــة ابْــنُ الْقَيِّــمِ فـِـي  فْــظِ عَــنْ أَرْبَــعِ عِبَــارَاتٍ؛ ذَكَرَهَــا العاَّ ــلَفِ لهَِــذَا اللَّ السَّ

)النُّونيــة(؛ حَيْــثُ قَــالَ:
بَــعٌ رْ أَ عَلَيْهَــا  تٌ  ا رَ عِبَــا لَهُــمْ  فَ

نِ ــا لطَّعَّ ا سِ  رِ ــا للِْفَ ــتْ  لَ حُصِّ ــدْ  قَ
لـِـكَ كَذ وَ عَــاَ  قَــدْ  وَ سْــتَقَرَّ  ا هِــيَ  وَ

نِ ا كْرَ نُّ مِــن  فيِــهِ  مَــا  ي  لَّــذِ ا تَفَــعَ  رْ ا
بعٌِ ا لَّــذِي هُوَ رَ كَ قَــدْ صَعِدَ ا كَــذَا وَ

نيِ ــيبَا لشِّ ا حِــبُ  صَا ةَ  ــدَ عُبَيْ ــو  بُ أَ وَ  
هِ تَفْسِــيرِ ــي  فِ لَ  ــوْ لقَ ا ا  ــذَ هَ رُ  ــا يَخْتَ

نِ آ لْقُــر باِ لْجَهْمِــيِّ  ا مِــنَ  ى  رَ دْ أَ

مســألة: مــا موقــف أهــل الســنة والجماعــة مــن صفــة )الاســتواء( 
لله تعالــى؟
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ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ يُؤْمِنـُـونَ بمَِــا أَخْبَــرَ بـِـهِ سُــبْحَانَهُ  الجــواب: أهْــلُ السُّ
ــةِ الَّتِــي  ــهِ باِلْكَيْفِيَّ ــنٌ مِــنْ خَلْقِ ــهُ مســتوٍ عَلَــى عَرْشِــهِ، بَائِ عَــنْ نَفْسِــهِ مِــنْ أَنَّ

يَعْلَمُهَــا هُــوَ جــلَّ شَــأْنُهُ؛ كَمَــا قَــالَ مَالِــكٌ وَغَيْــرُهُ:

)الِاسْتوَِاءُ معلومٌ، والكيفُ مجهولُ(.

ــدَةِ  ــوَازِمِ الْفَاسِ ــرَادِ اللَّ ــنْ إيِ ــلِ مِ ــلُ التَّعْطيِ ــهِ أَهْ ــغِّب بِ ــا يش ــا مَ وَأَمَّ
ــا لَا نَقُــولُ بِــأَنَّ فوقيَّتَــهُ عَلَــى  نَ ــا؛ لِأنََّ عَلَــى تَقْريِــرِ الِاسْــتوَِاءِ؛ فَهِــيَ لَا تَلْزَمُنَ

ــوقِ. ــى الْمَخْلُ ــوقِ عَلَ ــة الْمَخْلُ ــرْشِ كفوقِيَّ الْعَ

ريِحَــةِ عَــنْ ظَوَاهِرهَِا  ــا مَــا يُحَاوِلُــونَ بـِـهِ صَــرْفَ هَذِهِ الْآيَــاتِ الصَّ وَأَمَّ
باِلتَّأْوِيــاَتِ الْفَاسِــدَةِ الَّتـِـي تــدُلُّ عَلَى حِيرَتهِِــمْ وَاضْطرَِابهِِمْ؛ كَتَفْسِــيرهِِمُ: 
ئياسْــتَوَىئى بـِــ )اسْــتَوْلَى(، أَوْ حَمْلِهِــمْ ئيعَلَــىئى عَلَــى مَعْنَــى )إلَِــى(، 
ــلِ،  ــغيبٌ باِلْبَاطِ ــا تش هَ ــخ ...؛ فَكُلُّ ــدَ( ال ــى: )قَصَ ــتَوَىئى؛ بمَِعْنَ وَ ئياسْ

وتغييــرٌ فـِـي وَجْــهِ الْحَــقِّ لَا يُغْنـِـي عَنْهُــمْ فـِـي قليــلٍ وَلَا كثيــرٍ.

وَلَيْــتَ شِــعْريِ! مَــاذَا يُريِــدُ هَــؤُلَاءِ المعطِّلــة أَنْ يَقُولُــوا؟! أَيُريِــدُونَ 
ــمَاءِ ربٌّ يُقْصَــدُ، وَلَا فَــوْقَ الْعَــرْشِ إلَِــهٌ يُعْبَــدُ؟!  أَنْ يَقُولُــوا: لَيْــسَ فـِـي السَّ

فَأَيْــنَ يَكُــونُ إذَِنْ؟!

مسألة: ما حكم السؤال عن الله بــ لفظ )أين(؟
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اللهِ  صَلَــوَاتُ  برَِبِّهِــمْ  وَأَعْلَمَهُــمْ  الْخَلْــقِ  أَكْمَــلَ  إنَّ  الجــواب: 
عَلَيْــهِ وَسَــاَمُهُ قَــدْ سَــأَلَ عَنـْـهُ بـِــ )أَيْــنَ( حِيــنَ قَــالَ للِْجَارِيَــةِ: )أَيْــنَ الله؟ُ( . 

ــمَاءِ. )1( ــي السَّ ــتْ: فِ ــنَ قَالَ ــا حِي ــيَ جَوَابَهَ وَرَضِ

***** 

ئى ]آل عمــران:  ] )وَقَوْلُــهُ: ئييَعِٰيــىَٰٓ إنِِّ مُتَوَفّيِــكَ وَرَافعُِــكَ إلََِّ
ُ إلَِۡــهئىِ ]النســاء: 851[  ، ئيإلَِۡــهِ يصَۡعَــدُ  55[ )1( ، ئيبـَـل رَّفَعَــهُ ٱللَّ
لٰحُِ يرَۡفَعُهُۥئى ]فاطر: 01[  ، ئييَهَٰمَٰنُٰ ٱبنِۡ لِ  يّبُِ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّ ٱلۡكَمُِ ٱلطَّ
لـِـعَ إلَِٰٓ إلَِـٰـهِ  طَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ فَأ سۡــبَبَٰ ٱلسَّ

َ
سۡــبَبَٰ 36 أ

َ
بلُۡــغُ ٱلۡ

َ
ٓ أ صَۡحٗــا لَّعَــيِّ

ــم  مِنتُ
َ
ــائى ]غافــر: 63-73[  ، وَقَوْلُهُ:ئيءَأ ــهُۥ كَذِٰبٗ ظُنُّ ــوسَٰ وَإِنِّ لََ مُ

مۡ 
َ
ــورُ 16 أ ــإذَِا هَِ تَمُ رۡضَ فَ

َ
ــمُ ٱلۡ ــفَ بكُِ ن يَۡسِ

َ
ــمَاءِٓ أ ــن فِ ٱلسَّ مَّ

ــتَعۡلَمُونَ  ــاۖ فَسَ ــمۡ حَاصِبٗ ــلَ عَلَيۡكُ ن يرُۡسِ
َ
ــمَاءِٓ أ ــن فِ ٱلسَّ ــم مَّ مِنتُ

َ
أ

]الملــك: 61-71[ .[ـ ــرِ 17ئى  ــفَ نذَِي كَيۡ
ــابقَِةُ  هَــذِهِ الْآيَــاتُ جَــاءَتْ مؤيِّــدة لمَِــا دلَّــت عَلَيْــهِ الْآيَــاتُ السَّ
ــةً عَلَــى  ــقِ، وَنَاعِيَ ــا للِْخَلْ ــوْقَ الْعَــرْشِ مُبَاينًِ ــهِ فَ ــى وَارْتفَِاعِ ه تَعَالَ ــنْ علــوِّ مِ
ا  ــوًّ ــونَ عُلُ ــا يَقُولُ ــى اللهُ عمَّ ــكَ، تَعَالَ ــمْ لذَِلِ ــمْ وَإنِْكَارَهُ ــة جُحُودَهُ المعطِّل

ــرًا. كَبيِ

)1(  )صحيح(
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ــران:  ئى ]آل عم ــكَ إلََِّ ــكَ وَرَافعُِ ــىَٰٓ إنِِّ مُتَوَفّيِ ــهُ: ئييَعِٰي وَقَوْلُ
55[؛

مسألة: المراد بالتوفي المذكور في الآية.
ــةِ،  ــي الْآيَ ــورِ فِ ــي الْمَذْكُ ــرَادِ بالتوفِّ ــي الْمُ ــفَ فِ ــواب: اختُلِ الج
ــوْمُ،  ــهِ النَّ ــرَادَ بِ ــى أنَّ الْمُ ــرُونَ عَلَ ــوْتِ، وَالْأكَْثَ ــى الْمَ ــمْ عَلَ ــهُ بَعْضُهُ فَحَمَلَ

ــى: ــالَ تَعَالَ ــهِ؛ قَ ــتَعْمَل فيِ ــى يُسْ ــظُ المتوفَّ وَلَفْ

ۡــلِ وَيَعۡلَــمُ مَــا جَرحَۡتُــم بٱِلنَّهَارئىِ  ِي يَتَوَفَّىكُٰــم بٱِلَّ ئيوَهُــوَ ٱلَّ
]الأنعام: 60[.

ــرَ:  ــرًا، وأنَّ التَّقْدِي ــا وَتَأْخِي ــكَاَمِ تَقْدِيمً ــي الْ ــمَ أنَّ فِ ــن زَعَ ــمْ مَ وَمِنْهُ
ــكَ. ــدَ ذَلِ ــكَ بَعْ ــكَ؛ أَيْ: مُمِيتُ ي ــكَ وَمُتَوَفِّ ــي رَافعُِ إنِّ

ــاعَةِ؛  ــه سَــيَنْزِلُ قُــرْبَ قِيَامِ السَّ ــه  رُفــع حَيًّــا، وأنَّ وَالْحَــقُّ أنَّ
ــة الْحَدِيــثِ بذَِلكَِ. لصحَّ

***** 

مَاء ئى: ن فِ السَّ مِنتُم مَّ
َ
أ
َ
تنبيه: في قَوْله تعالى: ئيأ

ــمَاءَ ظــرفٌ  ــمَاءئى أنَّ السَّ لَا يَجُــوزُ أنْ يُفهــم مِــنْ قَوْلِــهِ: ئيفِــي السَّ
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ــمَاءِ هَــذِهِ الْمَعْرُوفَــةُ؛ فـِــ ئيفِــيئى بمَِعْنَــى  لَــهُ سُــبْحَانَهُ؛ بَــلْ إنْ أُريــد باِلسَّ
صَلّبَِنَّكُــمۡ فِ جُــذُوعِ ٱلنَّخۡــلِئى 

ُ
عَلَــى؛ كَمَــا فِــي قَوْلِــهِ تَعَالَــى: ئيوَلَ

ــه  ؛ فـِــ ئيفـِـيئى عَلَــى حَقِيْقَتهَِــا؛ فإنَّ ]طــه: 71[، وإنْ أُرِيــدَ بهَِــا جِهَــةُ الْعُلُــوِّ
. سُــبْحَانَهُ فِــي أَعْلَــى العلــوِّ

***** 

ــمَّ  ــامٖ ثُ يَّ
َ
ــتَّةِ أ رۡضَ فِ سِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ــوَ ٱلَّ ] ئيهُ

رۡضِ وَمَــا يَۡــرُجُ مِنۡهَا وَمَا 
َ
ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَــرۡشِۚ يَعۡلَــمُ مَــا يلَـِـجُ فِ ٱلۡ

يۡــنَ مَــا كُنتُــمۡۚ 
َ
ــمَاءِٓ وَمَــا يَعۡــرُجُ فيِهَــاۖ وَهُــوَ مَعَكُــمۡ أ يـَـزِلُ مِــنَ ٱلسَّ

ُ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِــرئىٞئى ]الحديــد: 4[  ، وَقَوْلُــهُ: ئيمَــا يكَُــونُ  وَٱللَّ
ــهُمۡ  ــوَ سَادِسُ ــةٍ إلَِّ هُ ــمۡ وَلَ خَۡسَ ــوَ رَابعُِهُ ــةٍ إلَِّ هُ ــوَىٰ ثلََثَٰ ۡ ــن نَّ مِ
ْۖ ثُــمَّ  يۡــنَ مَــا كَنُــوا

َ
كۡــرََ إلَِّ هُــوَ مَعَهُــمۡ أ

َ
ـِـكَ وَلَٓ أ دۡنَٰ مِــن ذَلٰ

َ
وَلَٓ أ

ــمٌئى  ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَۡ ِ َ ب ــةِۚ إنَِّ ٱللَّ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــواْ يَ ــا عَمِلُ ــم بمَِ ينُبَّئُِهُ
ــهُ:  ــائى ]التوبــة: 04[  ، وَقَوْلُ َ مَعَنَ ــزَنۡ إنَِّ ٱللَّ ]المجادلــة: 7[ ، ئىئيلَ تَۡ
ِيــنَ  َ مَــعَ ٱلَّ رَىٰئى ]طــه: 64[  ، ئيإنَِّ ٱللَّ

َ
سۡــمَعُ وَأ

َ
ئىئيإنَِّــيِ مَعَكُمَــآ أ

َ مَعَ  ْۚ إنَِّ ٱللَّ وٓا ۡسِــنُونَئى ]النحل: 821[  ، ئيوَٱصۡــرُِ ِينَ هُم مُّ قَــواْ وَّٱلَّ ٱتَّ
رِٰيِــنَئى ]الأنفــال: 64[  ، ئيكَــم مِّــن فئَِــةٖ قَليِلَــةٍ غَلَبَــتۡ فئَِــةٗ  ٱلصَّ
ــنۡ  ]البقــرة: 942[، ئيوَمَ ــنَئى  رِٰيِ ــعَ ٱلصَّ ُ مَ ِۗ وَٱللَّ ــإذِۡنِ ٱللَّ ــرَةَۢ بِ كَثِ
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ُ يَعِٰيــىَ  ــالَ ٱللَّ ــاٗئى ]النســاء: 221[، ئيوَإِذۡ قَ ِ قيِ ــنَ ٱللَّ صۡــدَقُ مِ
َ
أ

تۡ كَمَِتُ رَبّـِـكَ صِدۡقٗا وعََدۡلٗئى  ٱبۡــنَ مَرۡيَــمَئى ]المائــدة: 611[، ئيوَتَمَّ
ُ مُوسَٰ تكَۡليِمٗائى ]النســاء: 461[  ]الأنعــام: 511[، وَقَوْلُــهُ: ئيوَكََّــمَ ٱللَّ
ــوسَٰ  ــاءَٓ مُ ــا جَ ئى ]البقــرة: 352[ ، ئيوَلمََّ ُ ــمَ ٱللَّ ــن كََّ ــم مَّ ، ئيمِّنۡهُ
لمِِيقَتٰنَِــا وَكََّمَــهُۥ رَبُّــهُۥئى ]الأعــراف: 341[، ئيوَنَدَٰينَۡـٰـهُ مِــن جَانـِـبِ 
ائى ]مريــم: 25[، وَقَوْلــه: ئيوَإِذۡ ناَدَىٰ رَبُّكَ  بۡنَهُٰ نَِيّٗ يۡمَــنِ وَقَرَّ

َ
ــورِ ٱلۡ ٱلطُّ

لٰمِِــيَنئى ]الشــعراء: 01[، ئيوَناَدَىهُٰمَا رَبُّهُمَآ  نِ ٱئـۡـتِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ
َ
مُــوسَٰٓ أ

ــجَرَةئىِ ]الأعــراف: 22[، وَقَوْلُــهُ: ئيوَيَوۡمَ  نۡهَكُمَــا عَن تلِۡكُمَــا ٱلشَّ
َ
لـَـمۡ أ

َ
أ

جَبۡتُــمُ ٱلمُۡرۡسَــليَِنئى ]القصــص: 56[[ـ
َ
يُنَادِيهِــمۡ فَيَقُــولُ مَــاذَآ أ

. هِ  نت هَذِهِ الْآيَاتُ إثِْبَاتَ صِفَةِ الْكَاَمِ للَِّ تضمَّ

مسألة: الخاف في صفة )الكام( لله تعالى.
الجواب: تَنَازَعَ النَّاسُ حَوْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نزَِاعًا كَبيِرًا:

1- المعتزلــة: جَعَلــوا كَاَمَــهُ سُــبْحَانَهُ مَخْلُوقًــا مُنْفَصِــاً مِنـْـهُ، 
ــم(: خالــقٌ للِْــكَاَمِ. وَقَــالَ: إنَِّ مَعْنـَـى )متكلِّ

لَا  وَأَبَــدًا،  أَزَلًا  لذَِاتـِـهِ  لَازِمًــا  جَعَلــوه  2- الكابيــة والأشــعرية: 
ــهُ  ــوا: إنَِّ ــوْتَ، وَقَال ــرْفَ وَالصَّ ــهُ الْحَ ــوا عَنْ ــهِ، وَنَفَ ــيئَتهِِ وَقُدْرَتِ ــق بمَِشِ يتعلَّ

مَعْنـًـى وَاحِــدٌ فـِـي الْأزََلِ.
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قًــا بمَِشِــيئَتهِِ  3- الكراميــة: جَعَلــوه حَادِثًــا قَائمًِــا بذَِاتـِـهِ تَعَالَــى، ومتعلِّ
مًــا  وَقُدْرَتـِـهِ، وَلَكـِـنْ زَعَمــوا أَنَّ لَــهُ ابْتـِـدَاءً فـِـي ذَاتـِـهِ، وَأَنَّ اللهَ لَــمْ يَكُــنْ متكلِّ

فـِـي الْأزََلِ.

ــنَّةِ  السُّ أَهْــلِ  مَذْهَــبِ  وخاصــةُ  والجماعــة:  الســنة  أهــل   -4
ــاءَ،  ــا إذَِا شَ مً ــزَلْ متكلِّ ــمْ يَ ــى لَ ــأَلَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَ ــذِهِ الْمَسْ ــي هَ ــةِ فِ وَالْجَمَاعَ
ــوَ  ــهِ، فَهُ ــيئَتهِِ وَقُدْرَتِ ــا بمَِشِ ــم بهَِ ــهِ، يتكلَّ ــةٌ بذَِاتِ ــهُ قَائمَِ ــةٌ لَ ــكَاَمَ صِفَ وَأَنَّ الْ
ــم اللهُ بـِـهِ فَهُــوَ قائــمٌ بـِـهِ لَيْــسَ  مًــا إذَِا شَــاءَ، وَمَــا تكلَّ لَــمْ يَــزَلْ وَلَا يَــزَالُ متكلِّ
ــزُومَ  ــهِ لُ ــا لذَِاتِ ــةُ، وَلَا لَازِمً ــولُ الْمُعْتَزِلَ ــا تَقُ ــهُ؛ كَمَ ــاً عَنْ ــا مُنْفَصِ مَخْلُوقً

ــهِ. ــيئَتهِِ وَقُدْرَتِ ــعٌ لمَِشِ ــوَ تاب ــلْ هُ ــاعِرَةُ؛ بَ ــولُ الْأشََ ــا تَقُ ــا؛ كَمَ ــاةِ لَهَ الْحَيَ

اءَ  وَاللهُ  نَــادَى مُوسَــى بصــوتٍ، وَنَــادَى آدَمَ وَحَــوَّ
باِلْوَحْــيِ  ــم  ويتكلَّ بصــوتٍ،  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  عِبَــادَهُ  وَيُنـَـادِي  بصــوتٍ، 
ــم اللهُ بهَِــا صِفَــةٌ لَــهُ غَيْــرُ  بصــوتٍ، وَلَكـِـنَّ الْحُــرُوفَ وَالْأصَْــوَاتَ الَّتـِـي تكلَّ
مَخْلُوقَــةٍ، وَلَا تُشْــبهُِ أَصْــوَاتَ الْمَخْلُوقِيــنَ وَحُرُوفَهُــمْ؛ كَمَــا أَنَّ عِلْــمَ اللهِ 
ــهِ لَيْــسَ مِثْــلَ عِلْــمِ عِبَــادِهِ؛ فَــإنَِّ اللهَ لَا يُمَاثِــلُ الْمَخْلُوقِيــنَ فِــي  الْقَائِــمَ بذَِاتِ

ــهِ. ــنْ صِفَاتِ شَــيْءٍ مِ

ــاء: 164[  ــائى ]النس ــوسَٰ تكَۡليِمٗ ُ مُ ــمَ ٱللَّ ــهُ: ئيوَكََّ ــا قَوْلُ وَأَمَّ
مَــهُ  وَمَــا بَعْدَهَــا مِــنَ الْآيَــاتِ الَّتـِـي تَــدُلُّ عَلَــى أَنَّ اللهَ قَــدْ نَــادَى مُوسَــى وَكَلَّ
ــيَ  ــكٍ؛ فَهِ ــاَ وَاسِــطَةِ ملَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ، وَبِ ــةً مِ ــا، وَنَاجَــاهُ حَقِيقِ تَكْلِيمً
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ــاَ  تــردُّ عَلَــى الْأشََــاعِرَةِ الَّذِيــنَ يَجْعَلُــونَ الْــكَاَمَ مَعْنًــى قَائمًِــا باِلنَّفْــسِ؛ بِ
ــوْتٍ! ــرْفٍ، وَلَا صَ حَ

؟ فَيُقَالُ لَهُمْ: كَيْفَ سَمِعَ مُوسَى هَذَا الكامَ النفسيَّ

ــا باِلْمَعَانـِـي الَّتـِـي يُريِــدُ  فَــإنِْ قَالُــوا: أَلْقَــى اللهُ فـِـي قَلْبـِـهِ عِلْمًــا ضَرُورِيًّ
مَــه بهَِــا؛ لَــمْ يَكُــنْ هُنـَـاكَ خُصُوصِيَّــةٌ لمُِوسَــى فـِـي ذَلـِـكَ. أَنْ يكلِّ

ــجَرَةِ أَوْ فِــي الْهَــوَاءِ، وَنَحْــوِ  وَإنِْ قَالُــوا: إنَِّ اللهَ خَلَــقَ كَاَمًــا فِــي الشَّ
ــا۠  نَ

َ
ٓ أ ــى: ئيإنِِّ ــتْ لمُِوسَ ــي قَالَ ــيَ الَّتِ ــجَرَةُ هِ ــونَ الشَّ ــزِمَ أَنْ تَكُ ــكَ؛ لَ ذَلِ

ــكَئى ]طــه: 12[. رَبُّ

***** 

ٰ يسَۡــمَعَ  جِــرۡهُ حَيَّ
َ
حَــدٞ مِّــنَ ٱلمُۡرِۡكـِـيَن ٱسۡــتَجَارَكَ فَأ

َ
]) ئيوَإِنۡ أ

ٰــمَ  ــدۡ كَنَ فَريِــقٞ مِّنۡهُــمۡ يسَۡــمَعُونَ كَلَ ئىِ ]التوبــة: 6[، ئيوَقَ ٰــمَ ٱللَّ كَلَ
ــوهُ وَهُــمۡ يَعۡلَمُــونَئى ]البقــرة:  ِ ثُــمَّ يَُرّفُِونَــهُۥ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا عَقَلُ ٱللَّ
ــن تتََّبعُِونَــا كَذَلٰكُِــمۡ  ِۚ قُــل لَّ لـُـواْ كَلَـٰـمَ ٱللَّ ن يُبَدِّ

َ
57[، ئييرُيِــدُونَ أ

وحَِ إلَِۡــكَ مِن كتَِابِ 
ُ
ُ مِــن قَبۡلُئى ]الفتــح: 51[، ئيوَٱتـۡـلُ مَآ أ قَــالَ ٱللَّ

لَ لكَِمَِتٰـِـهۦِئى ]الكهــف: 72[،َ قَوْلُهُ: ئيإنَِّ هَـٰـذَا ٱلۡقُرۡءَانَ  رَبّـِـكَۖ لَ مُبَــدِّ
ِي هُمۡ فيِــهِ يَۡتَلفُِــونَئى ]النمل:  كۡــرََ ٱلَّ

َ
ٰٓءِيلَ أ ٰ بـَـيِٓ إسِۡــرَ يَقُــصُّ عََ
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نزَلۡنـَـا 
َ
نزَلۡنَـٰـهُ مُبَــارَكٞئى ]الأنعــام: 29[، ئيلـَـوۡ أ

َ
67[، ئيوَهَـٰـذَا كتَِـٰـبٌ أ

ــيَةِ  ــنۡ خَشۡ عٗ مِّ ــدِّ تَصَ ــعٗا مُّ ــهُۥ خَشِٰ يۡتَ
َ
َّرَأ ــلٖ ل ٰ جَبَ ــرۡءَانَ عََ ــذَا ٱلۡقُ هَٰ

ــمُ  عۡلَ
َ
ُ أ ــةٖ وَٱللَّ ــاَنَ ءَايَ ــةٗ مَّ ــآ ءَايَ لۡنَ ــر: 12[، ئيوَإِذَا بدََّ ئىِ ]الحش ٱللَّ

ــونَ 101  ــمۡ لَ يَعۡلَمُ كۡرَهُُ
َ
ــلۡ أ ــرَِۚۢ بَ ــتَ مُفۡ ن

َ
ــآ أ مَ ُــوٓاْ إنَِّ ِلُ قاَل ــزَّ ــا يُ بمَِ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  ــقِّ لُِثبَّـِـتَ ٱلَّ بّـِـكَ بٱِلَۡ لَُۥ رُوحُ ٱلۡقُــدُسِ مِــن رَّ قُــلۡ نـَـزَّ
ــا  مَ ـُـونَ إنَِّ ــمۡ يَقُول هُ نَّ

َ
ــمُ أ ــدۡ نَعۡلَ ىٰ للِۡمُسۡــلمِِيَن 102 وَلَقَ ـُـرَۡ وَهُــدٗى وَب

ــانٌ  ــذَا لسَِ ٞ وَهَٰ عۡجَــىِّ
َ
ــهِ أ ِي يلُۡحِــدُونَ إلَِۡ ــانُ ٱلَّ ۗ لّسَِ ـَـرَٞ ــهُۥ ب يُعَلّمُِ

ــيٌن 103ئى ]النحــل: 301-101[، بِ ٞ مُّ ــرَبِّ عَ
هَــذِهِ الْآيَــاتُ الْكَريِمَــةُ تُفِيــدُ أَنَّ الْقُــرْآنَ الْمَتْلُــوَّ الْمَسْــمُوعَ الْمَكْتُوبَ 
ــارَةً  تــي الْمُصْحَــفِ هُــوَ كَاَمُ اللهِ عَلَــى الْحَقِيقَــةِ، وَلَيْــسَ فَقَــطْ عِبَ ــنَ دفَّ بَيْ

أَوْ حِكَايَــةً عَــنْ كَاَمِ الله؛ِ كَمَــا تَقُــولُ الأشــعريَّة.

ــدِ اللهِ،  ــنْ عِنْ لٌ مِ ــزَّ ــرْآنَ من ــى أَنَّ الْقُ ــا عَلَ ــاتُ أَيْضً ــذِهِ الْآيَ ــت هَ ودلَّ
ــهِ،  ــزَلَ بِ ، فَنَ ــلُ  ــمِعَهُ جِبْريِ ــهِ بصــوتٍ سَ ــم بِ ــى أَنَّ اللهَ تكلَّ بمَِعْنَ
اه إلَِــى رَسُــولِ اللهِ  كَمَــا سَــمِعَهُ مِــنَ الــربِّ جَــلَّ  وأدَّ

ــأْنُهُ. شَ

مسألة: خاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن.
ــوقٍ،  ــرُ مَخْلُ لٌ، غَيْ ــزَّ ــيَّ كَاَمُ اللهِ، من ــرْآنَ الْعَرَبِ ــواب: أَنَّ الْقُ الج
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ــم بـِـهِ عَلَــى الْحَقِيقَــةِ، فَهُــوَ كَاَمُــهُ حَقِيقَــةً  مِنـْـهُ بَــدَأَ، وَإلَِيْــهِ يَعُــودُ، وَاللهُ تكلَّ
ــمْ  ــفِ لَ ــي الْمَصَاحِ ــوهُ فِ ــرْآنَ أَوْ كَتَبُ ــاسُ الْقُ ــرَأَ النَّ ــرهِِ، وَإذَِا قَ لَا كَاَمُ غَيْ
مَــا يُضَــافُ حَقِيقَــةً  يُخْرجِْــهُ ذَلِــكَ عَــنْ أَنْ يَكُــونَ كَاَمَ الله؛ِ فَــإنَِّ الْــكَاَمَ إنَِّ
ــم بحُِرُوفـِـهِ  يًــا، وَاللهُ تكلَّ غَــهُ مؤدِّ إلَِــى مَــن قَالَــهُ مُبْتَدِئًــا، لَا إلَِــى مَــن بَلَّ
ــلَ، وَلَا  ــرهِِ، لَا لجِِبْريِ ــا لغَِيْ ــهُ كَاَمً ــيْءٌ مِنْ ــسَ شَ ــهِ، لَيْ ــظِ نَفْسِ ــهِ بلَِفْ وَمَعَانيِ
ــإذَِا قــرأه  ــهِ أَيْضًــا بصَِــوْتِ نَفْسِــهِ، فَ ــمَ بِ ــدٍ، وَلَا لغَِيْرهِِمَــا، وَاللهُ تَكَلَّ لمُِحَمَّ
 ِ العبــاد قــرؤوه بصَِــوْتِ أَنْفُسِــهِمْ، فَــإذَِا قَــالَ الْقَــارِئُ مَثَــاً: ئيٱلَۡمۡــدُ لِلَّ
ــهُ كَاَمَ  ــمُوعُ مِنْ ــكَاَمُ الْمَسْ ــذَا الْ ــة: 2[ ؛كَانَ هَ ــيَنئى ]الفاتح رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ

ــوْتِ اللهِ. ــهِ لَا بصَِ ــوْتِ نَفْسِ ــرَأَهُ بصَِ ــوَ قَ ــهِ، وَكَانَ هُ اللهِ، لَا كاَمَ نَفْسِ

***** 

ــرَةٞ 23ئى  ــا ناَظِ ةٌ 22 إلَِٰ رَبّهَِ ــاضَِ ــذٖ نَّ ــوهٞ يوَۡمَئِ ــهُ: ئيوجُُ ـ ])وَقَوْلُ
]المطففيــن: 23[،  ينَظُــرُونَئى  رَائٓـِـكِ 

َ
ٱلۡ ئيعََ  ]القيامــة: 23-22[، 

حۡسَــنُواْ ٱلُۡسۡــيَٰ وَزيَِــادَةئىٞ ]يونــس: 62[، وَقَوْلُــهُ: ئيلهَُــم 
َ
ِيــنَ أ ئيلّلَِّ

يۡنَــا مَزيِــدٞئى ]ق: 53[، وَهَــذَا الْبَــابُ فـِـي كتَِــابِ  ــا يشََــاءُٓونَ فيِهَــا وَلَدَ مَّ
(.[ـ اللهِ كَثيِــرٌ، مَــنْ تَدَبَّــرَ الْقُــرْآنَ طَالبًِــا للِْهُــدَى مِنـْـهُ؛ تَبَيَّــنَ لَــهُ طَرُيــقُ الْحَــقِّ

ــي  ــةِ فِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ  يَ ــنَ للَِّ ــةَ الْمُؤْمِنيِ ــتُ رُؤْيَ ــاتُ تُثْبِ ــذِهِ الْآيَ هَ
ــةِ. الْجَنَّ
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مسألة: هل العباد يرون الله تعالى يوم القيامة؟ 
الجــواب: رؤيــة الله يــوم القيامــة مــن المســائل التــي خالــف أهــل 

الســنة أهــل البــدع:

ــنِ الله؛ِ لِأنََّ  ــةَ عَ ــمُ الْجِهَ ــى نَفْيهِِ ــاءً عَلَ ــا بنَِ ــد نفوه ــةُ: ق 1- الْمُعْتَزِلَ
ائـِـي، وَمَــا دَامَــتِ الْجِهَــةُ  الْمَرْئـِـيَّ يَجِــبُ أَنْ يَكُــونَ فـِـي جِهَــةٍ مِــنَ الرَّ

ؤْيَــةُ كَذَلـِـكَ مُسْــتَحِيلَةٌ. ؤْيَــةِ؛ فَالرُّ مُسْــتَحِيلَةً، وَهِــيَ شَــرْطٌ فـِـي الرُّ

ــه  ــون عن ــة ينف ــم كالمعتزل ــع أنه ــةَ م ــونَ الرّؤْيَ ــاعرة: يُثْبتُِ 2- الأش
ؤْيَــةِ، فَمِنْهُــمْ مَــن قَــالَ: يَرَوْنَهُ  الجهــة، وَلذَِلـِـكَ حَــارُوا فـِـي تَفْسِــيرِ تلِْــكَ الرُّ
ــرِ،  ــرَةِ لَا باِلْبَصَ ــةً باِلْبَصِي ــا رُؤْيَ ــنْ جَعَلَهَ ــمْ مَ ــاتِ، وَمِنْهُ ــعِ الْجِهَ ــنْ جَمِي مِ
ــنٍ. ــةُ عَيْ هَــا رُؤْيَ ــى كَأَنَّ ــي حَتَّ ــادَةُ الِانْكشَِــافِ وَالتَّجَلِّ ــالَ: الْمَقْصُــودُ زِيَ وَقَ

3- أهــل الســنة والجماعــة: يثبتــون أن الله ســيُرى يــوم القيامــة وفي 
الجنــة.

ــمْ ـ  ــى أَرَائكِهِِ ــمْ عَلَ ــةِ، وَهُ ــلَ الْجَنَّ ــدُ أَنَّ أَهْ ــةُ؛ فَتُفِي ــةُ الثَّانيَِ ــا الْآيَ وَأَمَّ
ــمْ. ــى رَبِّهِ ــرُونَ إلَِ ــةٍ ـ يَنْظُ ــعُ أَرِيكَ تَهم، جَمْ ــرَّ ــي: أَسِ يَعْنِ

ــيِّ   ــنِ النَّبِ ــدْ صــحَّ عَ ــانِ؛ فَقَ ــانِ الْأخَِيرَتَ ــا الْآيَتَ وَأَمَّ
. ــى وَجْــهِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــادَةِ باِلنَّظَــرِ إلَِ يَ تَفْسِــيرُ الزِّ



7070

ــمۡ  هُ ٓ إنَِّ ــارِ: ئيكََّ ــي حَــقِّ الْكُفَّ ــهُ تَعَالَــى فِ ــكَ أَيْضًــا قَوْلُ وَيَشْــهَدُ لذَِلِ
ــبُ  ــدلَّ حَجْ ــن: 15[،  ف ــونَئى ]المطففي َّمَحۡجُوبُ ــذٖ ل ــمۡ يوَۡمَئِ بّهِِ ــن رَّ عَ

ــهُ. ــاءَه يَرَوْنَ ــى أَنَّ أولي ــؤُلَاءِ عَلَ هَ

ؤْيَــةِ مُتَوَاتـِـرَةٌ فـِـي هَــذَا الْمَعْنـَـى عِنـْـدَ أَهْــلِ الْعِلْــمِ  وَأَحَادِيــثُ الرُّ
زِنْدِيــقٌ. مُلْحِــدٌ  إلِاَّ  يُنْكرُِهَــا  لَا  باِلْحَدِيــثِ، 

ــا مَــا احتــجَّ بـِـهِ الْمُعْتَزِلَــةُ مِــنْ قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ئيلَّ تدُۡركُِــهُ  وَأَمَّ
دْرَاكِ لَا  ــيَ الْإِ ــهِ؛ لِأنََّ نَفْ ــمْ فيِ ــةَ لَهُ ــاَ حُجَّ ــرُئى ]الأنعــام: 103[؛ فَ بصَٰۡ

َ
ٱلۡ

ــهِ  ــطُ بِ ــنْ لَا تُحِي ــرَاهُ، وَلَكِ ــارَ تَ ــرَادُ أَنَّ الْأبَْصَ ــةِ، فَالْمُ ؤْيَ ــيَ الرُّ ــتَلْزِمُ نَفْ يَسْ
دْرَاكَ  ــا؛ لِأنََّ الْإِ ــهِ عِلْمً ــطُ بِ ــنْ لَا تُحِي ــهُ وَلَكِ ــولَ تَعْلَمُ ــا أَنَّ الْعُقُ ــةٌ؛ كَمَ رُؤْيَ
ــةٌ، وَنَفْــيُ الْخَــاصِّ لَا  حَاطَــةِ، فَهُــوَ رُؤْيَــةٌ خَاصَّ ؤْيَــةُ عَلَــى جِهَــةِ الْإِ هُــوَ الرُّ

ــةِ. ؤْيَ ــقِ الرُّ ــيَ مُطْلَ ــتَلْزِمُ نَفْ يَسْ

***** 
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مباحث عامة حول آيات الصفات
ــهُ اللهُ  ــف رَحِمَ ــاقَهَا المؤلِّ ــي سَ ــاتِ الَّتِ فَ ــاتِ الصِّ ــي آيَ ــرَ فِ إنَِّ النَّاظِ
ــا  جُــوعُ إلَِيْهَ ــة يَجِــبُ الرُّ ــا قواعــدَ وَأُصُــولًا هامَّ ــتَنْبطَِ مِنْهَ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَسْ

ــابِ: ــذَا الْبَ ــي هَ فِ

ــعِ  ــانُ بجَِمِي يمَ ــبُ الْإِ ــهُ يَجِ ــى أَنَّ ــلَفُ عَلَ ــقَ السَّ فَ ــل الأول: اتَّ الأص
فَــاتِ، وَمَــا يَنْشَــأُ عَنْهَــا مِــنَ  الْأسَْــمَاءِ الْحُسْــنىَ، وَمَــا دلَّــت عَلَيْــهِ مِــنَ الصِّ

ــالِ. الْأفَْعَ

ــى كُلِّ  ــبْحَانَهُ عَلَ ــهُ سُ ــانُ بأَِنَّ يمَ ــاً، يَجِــبُ الْإِ ــدْرَةُ مَثَ ــكَ الْقُ ــالُ ذَلِ مِثَ
ــأَتْ  ــهُ نَشَ ــأَنَّ قُدْرَتَ ــانُ بِ يمَ ــهِ، وَالْإِ ــالِ قُدْرَتِ ــانُ بكَِمَ يمَ ــرٌ، وَالْإِ ــيْءٍ قَدِي شَ

ــاتِ.. ــعُ الْكَائنَِ ــا جَمِي عَنْهَ

وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْأسَْمَاءِ الْحُسْنَى عَلَى هَذَا النَّمَطِ.

ــاتِ  ــى أَنَّ صِفَ ــةُ عَلَ ــوصُ الْقُرْآنيَِّ ــذِهِ النُّصُ ــت هَ ــاني: دلَّ ــل الث الأص
ــمَانِ: ــارِي قِسْ الْبَ

اتُ، بَــلْ هِــيَ لَازِمَــةٌ لَهَــا أَزَلًا  1-  صِفَــاتٌ ذاتيَّــة لَا تنفــكُّ عَنْهَــا الــذَّ
ــق بهَِــا مَشِــيئَتُهُ تَعَالَــى وَقُدْرَتُــهُ، وَذَلـِـكَ كَصِفَــاتِ: الْحَيَاةِ،  وَأَبَــدًا، وَلَا تتعلَّ
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ــاءِ،  ــةِ، وَالْكبِْريَِ ــكِ، وَالْعَظَمَ ة، وَالْمُلْ ــزَّ ةِ، والع ــوَّ ــدْرَةِ، وَالْقُ ــمِ، وَالْقُ وَالْعِلْ
وَالْمَجْــدِ، وَالْجَــاَلِ إلــخ.

ــقُ بهَِــا مَشِــيئَتُهُ وَقُدْرَتُــهُ كُلَّ وَقْــتٍ وَآنٍ،  2- صِفَــاتٌ فعليَّــة تَتَعَلَّ
فَــاتِ مِــنَ الْأفَْعَــالِ، وَإنِْ  وَتَحْــدُثُ بمَِشِــيئَتهِِ وَقُدْرَتـِـهِ آحَــادُ تلِْــكَ الصِّ
كَانَ هُــوَ لَــمْ يَــزَلْ مَوْصُوفًــا بهَِــا، بمَِعْنـَـى أَنَّ نَوْعَهَــا قَدِيــمٌ، وَأَفْرَادَهَــا 
ــزَالُ  ــزَلْ وَلَا يَ ــمْ يَ ــدُ، وَلَ ــا يُريِ ــالًا لمَِ ــزَلْ فَعَّ ــمْ يَ ــبْحَانَهُ لَ ــوَ سُ ــةٌ، فَهُ حَادِثَ
ــهُ تَقَــعُ شَــيْئًا فَشَــيْئًا، تَبَعًــا  ــر الْأمُُــورَ، وَأَفْعَالُ ــم وَيَخْلُــقُ ويدبِّ يَقُــولُ ويتكلَّ

لحِِكْمَتـِـهِ وَإرَِادَتـِـهِ.

د الــربِّ جــلَّ شَــأْنُهُ بـِـكُلِّ صِفَــةِ كَمَــالٍ،  الأصــل الثالــث: إثِْبَــاتُ تفــرُّ
ــهُ لَيْــسَ لَــهُ شَــريِكٌ أَوْ مثيــلٌ فـِـي شــيءٍ مِنْهَــا. وَأَنَّ

ــنَ  ــنَّةُ مِ ــابُ وَالسُّ ــهِ الْكتَِ ــا وَرَدَ بِ ــعِ مَ ــاتُ جَمِي ــع : إثِْبَ ــل الراب الأص
رَادَةِ وَالْحَيَــاةِ  اتيَِّــةِ مِنْهَــا؛ كَالْعِلْــمِ وَالْقُــدْرَةِ وَالْإِ فَــاتِ، لَا فَــرْقَ بَيْــنَ الذَّ الصِّ
ضَــا وَالْمَحَبَّــةِ وَالْغَضَــبِ  ــمْعِ وَالْبَصَــرِ وَنْحَوِهَــا، وَالْفِعْلِيَّــةِ؛ كَالرِّ وَالسَّ
ــا،  ــنِ وَنَحْوِهِمَ ــهِ وَالْيَدَيْ ــاتِ الْوَجْ ــنَ إثِْبَ ــرْقَ بَيْ ــكَ لَا فَ ــةِ، وَكَذَلِ وَالْكَرَاهَ
ــلَفُ عَلَــى  فَــقَ السَّ ــا اتَّ هَــا مِمَّ وَبَيْــنَ الِاسْــتوَِاءِ عَلَــى الْعَــرْشِ وَالنُّــزُولِ، فَكُلُّ

ــلٍ. ــبيِهٍ وَتَمْثيِ ــاَ تَشْ ــلٍ، وَبِ ــلٍ وَلَا تَعْطيِ ــاَ تَأْوِي ــهِ بِ إثِْبَاتِ
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المخالفون في هذا الأصل فريقان وهما:
فَاتِ جَمِيعًا.- 1 الجهميَّة: يَنْفُونَ الْأسَْمَاءَ وَالصِّ

فَــاتِ، وَيُثْبتُِــونَ الْأسَْــمَاءَ - 2 هُــمْ يَنْفُــونَ جَمِيــعَ الصِّ المعتزلــة: فَإنَِّ
ــاَ  ــيٌّ بِ ــدْرَةٍ، وح ــاَ قُ ــرٌ بِ ــمٍ، وَقَدِي ــاَ عِلْ ــمٌ بِ ــونَ: عَلِي ــكَامَ، فَيَقُولُ وَالْأحَْ

حَيَــاةٍ ... إلــخ.

ــاَ صِفَــةٍ،  ــةِ الْفَسَــادِ؛ فَــإنَِّ إثِْبَــاتَ مَوْصُــوفٍ بِ ــي غَايَ وَهَــذَا الْقَــوْلُ فِ
دة محــالٌ فـِـي الْعَقْــلِ؛ كَمَــا هُــوَ باطــلٌ  اتِ المجــرَّ فَــةِ للِــذَّ وَإثِْبَــاتَ مَــا للِصِّ

ــرْعِ. فِــي الشَّ

ــنَّةِ فـِـي إثِْبَــاتِ  هُــمْ يُوَافقُِــونَ أَهْــلَ السُّ ــا الْأشَْــعَريَِّةُ ومَــن تَبعَِهُــمْ؛ فَإنَِّ أَمَّ
ــلِ،  ــا باِلْعَقْ ــون ثُبُوتَهَ ع ــي، ويدَّ ــاتِ الْمَعَانِ ونَهَا صِفَ ــمُّ ــاتٍ يُسَ ــبْعِ صِفَ سَ
وَالْبَصَــرُ،  ــمْعُ،  وَالسَّ رَادَةُ،  وَالْإِ وَالْقُــدْرَةُ،  وَالْعِلْــمُ،  الْحَيَــاةُ،  وَهِــيَ: 

وَالْــكَاَمُ. 

ــبْعَ مِــنَ  وَلَكنَِّهُــمْ وَافَقُــوا الْمُعَتَزِلَــةَ فـِـي نَفْــيِ مَــا عَــدَا هَــذِهِ السَّ
الْخَبَــرُ. بهَِــا  الَّتـِـي صــحَّ  ــةِ  الْخَبَريَِّ فَــاتِ  الصِّ

حَابَــةِ وَالْقُرُونِ  ــنَّةِ وَإجِْمَــاعِ الصَّ وَالْــكُلُّ مَحْجُوجُــونَ باِلْكتَِــابِ وَالسُّ
. ثْبَــاتِ الْعَامِّ لــة عَلَــى الْإِ المفضَّ
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فَصْلٌ:

ــرُ  تُفَسِّ ــنَّةُ  فَالسُّ  ، اللهِ  رَسُــولِ  سُــنَّةِ  فـِـي  ])ثُــمَّ   
ــهُ  سُــولُ بِــهِ رَبَّ ــرُ عَنْــهُ، وَمَــا وَصَــفَ الرَّ الْقُــرآنَ، وتُبَيِّنُــهُ، وتَــدُلُّ عَلَيْــهِ، وتُعَبِّ
اهَــا أَهْــلُ الْمَعْرفَِــةِ باِلْقَبُولِ؛  حَــاحِ الَّتـِـي تَلَقَّ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنَ الأحََادِيــثِ الصِّ

ــكَ(.[ ــا كَذَلِ ــانُ بهَِ ــبَ الإيمَ وَجَ

مسألة: ما منزلة السنة النبوية من القرآن؟
جُــوعُ إلَِيْــهِ،  الجــواب: الســنة هِــيَ الْأصَْــلُ الثَّانـِـي الَّــذِي يَجِــبُ الرُّ

؛ قَــالَ تَعَالَــى: والتَّعويــل عَلَيْــهِ بَعْــدَ كتَِــابِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

ُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَئى ]النساء: 113[. نزَلَ ٱللَّ
َ
ئيوَأ

نَّةُ. وَالْمُرَادُ باِلْحِكْمَةِ: السُّ

وَقَالَ: ئيوَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَئى ]البقرة: 129[. 

ــنَّةِ حُكْــمُ الْقُــرْآنِ فِــي ثُبُــوتِ الْعِلْــمِ وَالْيَقِيــنِ وَالِاعْتقَِــادِ  وَحُكْــمُ السُّ
ــل  ــنَّةَ تَوْضِيــحٌ للِْقُــرْآنِ، وبيــانٌ للِْمُــرَادِ مِنـْـهُ: تفصِّ وَالْعَمَــلِ؛ فَــإنَِّ السُّ

ــى: ــالَ تَعَالَ ــا قَ ــهُ؛ كَمَ ــص عُمُومَ ــهُ، وتخصِّ ــد مُطْلَقَ ــهُ، وتقيِّ مُجْمَلَ

ــمۡئى  ــزِّلَ إلَِۡهِ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــيّنِ ــرَ لُِبَ ــكَ ٱلِّكۡ ــآ إلَِۡ نزَلۡنَ
َ
ئيوَأ

ــل: 44[. ]النح
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مسألة: ما هو موقف أهل البدع من السنة النبوية؟
حِيحَةِ فَريِقَانِ: نَّةِ الصَّ الجواب : أَهْلُ الْبدَِعِ وَالْأهَْوَاءِ بإِزَِاءِ السُّ

ــفُ  ــا يُخَالِ ــا إذَِا وَرَدَتْ بمَِ ــا وَإنِْكَارِهَ هَ ــنْ رَدِّ ع عَ ــورَّ ــقٌ لَا يت 1- فري
، وَالْوَاجِــبُ فِــي  هَــا أَحَادِيــثُ آحَــادٍ لَا تُفِيــدُ إلاَّ الظــنَّ مَذْهَبَــهُ؛ بدَِعْــوَى أَنَّ

ــةُ وَالْفَاَسِــفَةُ. ــادِ الْيَقِيــنُ، وَهُــؤَلَاءِ هُــمُ الْمُعْتَزِلَ ــابِ الِاعْتقَِ بَ

ــا؛  ــتَغِلُ بتَِأْوِيلِهَ ــهُ يَشْ ــلِ، وَلَكنَِّ ــةِ النَّقْ ــدُ بصِِحَّ ــا وَيْعْتَقِ ــقٌ يُثبته 2ـ فَريِ
كَمَــا يَشْــتَغِلُ بتَِأْوِيــلِ آيَــاتِ الْكتَِابِ، حَتَّــى يخرجَِها عَــنْ مَعَانيِهَــا الظَّاهِرَةِ 
ــرو  ــفِ، وهــؤلاء هــم متأخِّ لْحَــادِ وَالتَّحْريِ ــنْ معــانٍ باِلْإِ ــدُهُ مِ ــا يُريِ ــى مَ إلَِ

ازي. )2( . )1(والــرَّ ــيُّ ــي هَــذَا الْبَــابِ الْغَزَالِ ــعًا فِ الْأشَْــعَريَِّةِ، وَأَكْثَرُهُــمْ توسُّ

)1(  هــو أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي، الشــافعي، 
ــل  ــوف فضَّ ــكام والتص ــم ال ــات عل ــاه في متاه ــي، ت ــه، الأصول ف، الفقي ــوِّ ــم، المتص المتكل
ــه:  ــهر تصانيف ــن أش ــنة )450هـــ(، وم ــوس س ــد بط ــه. ول ــل وفات ــع قب ــل: رج ، وقي ــلَّ وأض

))إحيــاء علــوم الديــن(.
)2(  )هــو فخــر الديــن محمــد بــن ضيــاء الديــن عمــر بــن الحســين القرشــي البكــري 
الطبرســتاني، ولــد ســنة )544هـــ(، أصولــي، متكلــم، مفســر، لــه تصانيــف كثيــرة مليئــة 
بالضــالات والبــدع والخرافــات والســحر، منها ))التفســير الكبيــر(( أو ))مفاتيــح الغيب((، 

مــات ســنة )606هـــ( بعــد أن رجــع وتــاب(.
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: )يَنـْـزِلُ رَبُّنـَـا إلَــى  ـ ])فَمِــنْ ذَلـِـكَ: مِثْــلُ قَوْلـِـهِ 
ــنْ  ــولُ: مَ ــرُ، فَيَقُ ــلِ الآخِ يْ ــثُ اللَّ ــى ثُلُ ــنَ يَبْقَ ــةٍ حي ــا كُلَّ لَيْلَ نْيَ ــمَاءِ الدُّ السَّ
ــرَ  ــتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِ ــنْ يَسْ ــهُ، مَ ــأَلُنيِ فَأُعْطيَِ ــنْ يَسْ ــهُ؟ مَ ــتَجِيبَ لَ ــي فَأسْ يَدْعُونِ

ــهِ.[ ـ ــقٌ عَلَيْ ــهُ؟(. مُتَّفَ لَ

الْكَاَمُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جِهَتَيْنِ:

ــف   ــرَ المؤلِّ ــدْ ذَكَ ــلِ؛ وَقَ ــةِ النَّقْ ــنْ جِهَ ــه مِ ت ــى: صحَّ الْأوُلَ
ــارِ( )1( ــوُّ للعلــيِّ الْغَفَّ ــهِ )الْعُلُ ــي كتَِابِ ــيُّ فِ هَبِ ــولُ الذَّ ــهِ. وَيَقُ ــهُ متَّفــق عَلَيْ أَنَّ

)إنَِّ أَحَادِيثَ النُّزُولِ مُتَوَاترَِةٌ، تُفِيدُ الْقَطْعَ(.

نْكَارٍ أَوْ جُحُودٍ. وَعَلَى هَذَا؛ فَاَ مَجَالَ لِإِ

ــارُهُ    ــوَ إخِْبَ ــثُ؛ وَهُ ــذَا الْحَدِي ــدُهُ هَ ــا يُفِي ــةُ: مَ الثَّانيَِ
ــةٍ. ــى كُلَّ لَيْلَ ــارَكَ وَتَعَالَ ــربِّ تَبَ ــزُولِ ال بنُِ

• ســورة 	 تفســير  في  تيميــة  ابــن  الإســام  لشــيخ  نفيــس  كام 
: ص خــا لإ ا

ــا  نْيَ ــى سَــمَاءِ الدُّ ــزِلُ إلَِ ــهُ يَنْ ــهُ رَسُــولُهُ بأَِنَّ )فالــربُّ سُــبْحَانَهُ إذَِا وَصَفَ
ــى  ــم مُوسَ ــهُ كلَّ ــاجِ، وَأَنَّ ــى الْحُجَّ ــةَ إلَِ ــيَّةَ عَرَفَ ــو عَشِ ــهُ يَدْنُ ــةٍ، وَأَنَّ كُلَّ لَيْلَ

)1(  )ص73، 79(
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ــهُ اسْــتَوَى إلَِــى  ــجَرَةِ، وَأَنَّ ــي الْبُقْعَــةِ الْمُبَارَكَــةِ مِــنَ الشَّ ــوَادِي الْأيَْمَــنِ فِ باِلْ
ــمَاءِ وَهِــيَ دخــانٌ، فَقَــالَ لَهَــا وَلـِـلْرَْضِ ائْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا؛ لَــمْ يَلْزَمْ  السَّ
مِــنْ ذَلـِـكَ أَنْ تَكُــونَ هَــذِهِ الْأفَْعَــالُ مِــنْ جِنْــسِ مَــا نُشَــاهِدُهُ مِــنْ نُــزُولِ هَــذِهِ 
ــغْلَ  ــكَانٍ وَشَ ــغَ مَ ــتَلْزِمُ تَفْريِ ــكَ يَسْ ــال: ذَلِ ــى يُق ــهُودَةِ حَتَّ ــانِ الْمَشْ الْأعَْيَ

ــرَ(. )1( آخَ

سُــولَ أَخْبَرَنَــا أَنَّ الله يَنْــزِلُ، وَلَكنَِّــهُ لَــمْ  فأهــل الســنة يَقُولُــونَ: إنَِّ الرَّ
ــى كُلِّ  ــهُ عَلَ ــدُ، وَأَنَّ ــا يُريِ ــال لمَِ ــهُ فعَّ ــا أَنَّ ــدْ عَلِمْنَ ــزِلُ، وَقَ ــفَ يَنْ ــا كَيْ يُخْبرِْنَ

شَــيْءٍ قَدِيــرٌ.

ــهُ أَشَــدُّ فَرَحًــا بتَِوْبَــةِ عَبْــدِهِ الْمُؤْمِــنِ  : )لَلَّ ـ ])وَقَوْلُــهُ 
التَّائـِـبِ مِــنْ أَحَدِكُــمْ[ ـ

ةُ هَذَا الْحَدِيثِ؛ كَمَا فيِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرهِِ: تَتمَِّ

ــاَةٍ  ــأَرْضِ فَ ــلٍ بِ ــنْ رَجُ ــنِ مِ ــدِهِ الْمُؤْمِ ــةِ عَبْ ــا بتَِوْبَ ــدُّ فَرَحً ــهُ أش )لَلَّ
ــامَ  ــا، فَنَ ــزَلَ عَنْهَ ــرَابُهُ، فَنَ ــهُ وَشَ ــا طَعَامُ ــهُ عَلَيْهَ ــهُ رَاحِلَتُ ــةٍ وَمَعَ ــة مَهْلَكَ دويَّ
ــمْ  ــا، فَلَ ــي طَلَبهَِ ــتْ، فَذَهَــبَ فِ ــدْ ذَهَبَ ــدَ رَأْسِــهِ، فَاسْــتَيْقَظَ وَقَ ــهُ عِنْ وَرَاحِلَتُ
ــى أَدْرَكَــهُ الْمَــوْتُ مِــنَ الْعَطَــشِ، فَقَــالَ: وَاللهِ لَأرَْجِعَــنَّ  يَقْــدِرْ عَلَيْهَــا، حَتَّ
فَلَمَُوتَــنَّ حَيْــثُ كَانَ رَحْلِــي، فَرَجَــعَ، فَنـَـامَ، فَاسْــتَيْقَظَ، فَــإذَِا رَاحِلَتُــهُ عِنْــدَ 

)1(  ))دقائق التفسير(( )424/6(.



7878

ةِ الْفَــرَحِ(.)1( رَأْسِــهِ، فَقَــالَ: اللهــمَّ أَنْــتَ عَبْــدِي وَأَنَــا رَبُّــكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِــدَّ

، وَالْــكَاَمُ  ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَفِــي هَــذَا الْحَدِيــثِ إثِْبَــاتُ صِفَــةِ الْفَــرَحِ للَِّ
 ، ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــهُ صِفَــةٌ حَقِيقَــةٌ للَِّ فَــاتِ: أَنَّ فيِــهِ كَالْــكَاَمِ فِــي غَيْــرهِِ مِــنَ الصِّ
ــى  ــيئَتهِِ تَعَالَ ــةِ لمَِشِ ــلِ التَّابعَِ ــاتِ الْفِعْ ــنْ صِفَ ــوَ مِ ــهِ، وَهُ ــقُ بِ ــا يَلِي ــى مَ عَلَ
ــهُ باِلْفَــرَحِ عِنْدَمَــا يُحــدِثُ  ــر عَنْ ــهِ، فيَحْــدُث لَــهُ هَــذَا الْمَعْنَــى المعبَّ وَقُدْرَتِ
ــبِ،  ــدِهِ التَّائِ ــنْ عَبْ ــاهُ عَ ــتلزمٌ لرِضَِ ــوَ مس ــهِ، وَهُ ــةَ إلَِيْ ــةَ والإناب ــدُه التوب عب

ــهُ. ــهِ تَوْبَتَ وَقَبُولِ

ــةٍ  وَإذَِا كَانَ الْفَــرَحُ فـِـي الْمَخْلُــوقِ عَلَــى أَنْــوَاعٍ؛ فَقَــدْ يَكُــونُ فَــرَحَ خِفَّ
ه  ــزَّ ــاللهُ عــزَّ وجــلَّ من ــرَحَ أشــرٍ وبطــر؛ٍ فَ ــدْ يَكُــونُ فَ ــرَبٍ، وَقَ وَسُــرُورٍ وَطَ
ــهِ، ففرحــهُ لَا يُشْــبهُِ فَــرَحَ أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ، لَا فِــي ذَاتـِـهِ، وَلَا  عَــنْ ذَلـِـكَ كُلِّ

فِــي أَسْــبَابهِِ.

مسألة: بماذا يفسر أهل البدع صفة )الفرح( لله تعالى؟
ضَــا، وَيفســرون  الجــواب:  يفســرون الْفَــرَحِ باَِزِمِــهِ، وَهُــوَ الرِّ
ضَــا بـِـإرَِادَةِ الثَّــوَابِ؛ وكلُّ ذَلـِـكَ نفــيٌ وتعطيــلٌ لفَِرَحِــهِ وَرِضَاهُ سُــبْحَانَهُ،  الرِّ
مــوا أَنَّ هَــذِهِ الْمَعَانيَِ  أَوْجَبَــهُ ســوءُ ظــنِّ هَــؤُلَاءِ المعطِّلة برَِبِّهِــمْ، حَيْثُ توهَّ
تَكُــونُ فيِــهِ كَمَــا هِــيَ فـِـي الْمَخْلُــوقِ، تَعَالَــى اللهُ عَــنْ تَشْــبيِهِهِمْ وَتَعْطيِلِهِــمْ.

)1(  )رواه البخاري ومسلم
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: )يَضْحَــكُ اللهُ إلَِــى رَجُلَيْــنِ يَقْتُــلُ  ـ ])وَقَوْلُــهُ: 
ــهِ([. ــقٌ عَلَيْ ــةَ(. مُتَّفَ ــلُ الْجَنَّ ــا يَدْخُ ــرَ؛ كاِهُمَ ــا الآخَ أَحَدُهُمَ

ــادَهُ  ــا أَفَ ــهِ  كَمَ ــكَ للَِّ حِ ــةِ الضَّ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــلُ السُّ ــتُ أَهْ فيُثْبِ
ــذِي  ــبْحَانَهُ، وَالَّ ــهِ سُ ــقُ بِ ــذِي يَلِي ــى الَّ ــى الْمَعْنَ ــرُهُ ـ عَلَ ــثُ وَغَيْ ــذَا الْحَدِي هَ
هم  ــرَحُ، أَوْ يســتفزُّ هم الْفَ ــا يســتخفُّ ــنَ عِنْدَمَ ــبهُِهُ ضَحِــكُ الْمَخْلُوقِي لَا يُشْ
مَــا  ــدَ وُجُــودِ مُقْتَضِيــهِ، وَإنَِّ ــهِ عِنْ ــي ذَاتِ ــى يَحْــدُثُ فِ ــلْ هُــوَ مَعْنً ــرَبُ؛ بَ الطَّ

ــهِ. ــيئَتهِِ وَحِكْمَتِ يَحْــدُثُ بمَِشِ

مسألة: بم يفسر المبتدعة صفة )الضحك( لله تعالى؟
ــولِ أَوْ أَنَّ  ــا أَوِ الْقَبُ ضَ ــبْحَانَهُ باِلرِّ ــه سُ ــون ضحك ــواب: يؤول الج
ــاكَ فِــي الْحَقِيقَــةِ  ــهُ، وَلَيْــسَ هُنَ ــدَهُ بمحــلِّ مَــا يُضْحَــكُ مِنْ ــيْءَ حــلَّ عِنْ الشَّ
مَ -  ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ - صَلَّ ــهُ رَسُ ــا أَثْبَتَ ــيٌ لمَِ ــكٌ؛ وهــذا نف ضَحِ

ــهِ. ــاَ يُلْتَفَــتُ إلَِيْ ــهِ، فَ لرَِبِّ

***** 

ــرُ  ــرهِِ، يَنْظُ ــرْبِ خَيْ ــادِهِ وَقُ ــوطِ عِبَ ــنْ قُنُ ــا مِ ــبَ رَبُّنَ ــهُ: )عَجِ ـ ])وَقَوْلُ
قَريِــبٌ(.   فَرَجَكُــمْ  أَنَّ  يَعْلَــمُ  يَضْحَــكُ  فَيَظَــلُّ  قَنطِيِــنَ،  آزِليــنَ  إلَِيْكُــمْ 
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ـ)1( حَسَــنٌ(.[  حَدِيــثٌ 

هِ عَزَّ وَجَلَّ صِفَةَ العَجَب. وهَذَا الْحَدِيثُ يُثْبتُِ للَِّ

قال الشيخ علوي السقاف في الحاشية:

ــاد،  ــاري في الجه ــا رواه البخ ــا بم ــارح اكتفي ــف والش ــت المصنِّ لي
)بــاب: الأســارى في الساســل( )145/6-فتــح( عــن أبــي هريــرة 

مرفوعًــاً:

)عجب الله من قوم يدخلون الجنة في الساسل(.

أو ما رواه البخاري )رقم4889( عن أبي هريرة مرفوعًا:

)لقد عجب الله من فان وفانة(.

وهو عند مسلم )2054( بلفظ:

)قد عجِبَ الله من صنيعكما بضيفِكما الليلة(.

أو غيرهــا مــن الأحاديــث الصحيحــة التــي تثبــت صفــة العَجَــب لله 
تعالــى. أ.هـ

عَجِبۡــتَ  ئيبـَـلۡ   : مَسْــعُودٍ  ابْــنُ  وَقَــرَأَ 

)1( رواه الطبراني وابن ماجه وأحمد، وضعفه الألباني في صحيح الجامع.
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بِّ  ــاءِ عَلَــى أنَّهــا ضميــرٌ للــرَّ ــخَرُونَئى]الصافات: 12[ )1(؛ بضَِــمِّ التَّ وَيسَۡ
شَــأْنُهُ  جَــلَّ 

ـمُ يُلْقَــى فيِهَــا وَهِــيَ  : )لا تَــزَالُ جَهَنَـّ ـ ])وَقَوْلُــهُ 
ةِ فيِهَــا رِجْلَــهُ ]وَفـِـي رِوَايَــةٍ:  تَقُــولُ: هَــلْ مِــنْ مَزِيــدٍ؟ حَتَّــى يَضَــعَ رَبُّ الْعِــزَّ
ــقٌ  ــط(. مُتَّفَ ــط قَ ــولُ: قَ ــضٍ، فَتَقُ ــى بَعْ ــا إلَ ــزَوِي بَعْضُهَ ــهُ[ فَيَنْ ــا قَدَمَ عَلَيْهَ

ــهِ(.[ عَلَيْ

ــذِهِ  ، وَهَ ــزَّ وَجَــلَّ ــهِ عَ جْــلِ والقــدَم للَِّ ــاتُ الرِّ ــثِ إثِْبَ ــذَا الْحَدِي ــي هَ فِ
ــقِ  ئِ ــهِ عَلَــى الْوَجْــهِ الاَّ فَــاتِ، فتُثبــت للَِّ ــة الصِّ فَــةُ تُجــرى مَجْــرَى بقيَّ الصِّ

ــبْحَانَهُ. ــهِ سُ بعَِظَمَتِ

مسألة: ما الحكمة من وضعه سبحانه رجله في النار؟
ــى:  ــهِ تَعَالَ ــي قَوْلِ ــا فِ ــا؛ كَمَ ــدَ أَنْ يَمْلَهََ ــدْ وَعَ ــهُ قَ ــواب: لأنََّ الج
ــيَنئى ]هــود: 119[. جَۡعِ

َ
ــاسِ أ ــةِ وَٱلنَّ نَّ ــنَ ٱلِۡ ــمَ مِ نَّ جَهَنَّ

َ
ــأَ مۡ

َ
ئيلَ

ــبٍ،  ــرِ ذن ــدًا بغَِيْ بَ أَحَ ــه ألا يعــذِّ ــه وعدل ــا كَانَ مُقْتَضَــى رحمت وَلَمَّ
ــعَ  ــى، فَوَضَ ــدَهُ تَعَالَ ــق وَعْ ــعَةِ؛ حقَّ ــقِ وَالسَّ ــةِ الْعُمْ ــي غَايَ ــارُ فِ ــتِ النَّ وَكَانَ

)1(  )وقــد ثبتــت هــذه القــراءة عنــد الحاكــم )430/2( بســند صحيــح، ومــن طريقــه 
ــذا حديــث صحيــح  ــماء والصفــات(( )225/2(. قــال الحاكــم: ))ه ــي في ))الأس البيهق

ــي((. ــه الذهب ــاه ووافق ــم يخرج ــلم ول ــاري ومس ــرط البخ ــى ش عل
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فيِهَــا قَدَمَــهُ، فَحِينَئِــذٍ يَتَاَقَــى طَرَفَاهَــا، وَلَا يَبْقَــى فيِهَــا فَضْــلٌ عَــنْ أَهْلِهَــا.

ــهُ يَبْقَــى فيِهَــا فضــلٌ عَــنْ أَهْلِهَــا مَــعَ كَثْــرَةِ مَــا  ـةُ؛ فَإنَِّ ــا الْجَنَـّ وَأَمَّ
أَعْطَاهُــمْ وَأَوْسَــعَ لَهُــمْ، فَيُنْشِــئُ اللهُ لَهَــا خَلْقًــا آخَريِــنَ؛ كَمَــا ثَبَــتَ بذَِلِــكَ 

الْحَدِيــثُ. )1(

***** 

ـ ])وَقَوْلُــهُ: »يَقُــولُ تَعَالَــى: يَــا آدَمُ! فَيَقُــولُ: لَبَّيْــكَ وَسَــعْدَيْكَ. 
تـِـكَ بَعْثًــا إلَــى النَّارِ(.)2( يَّ فَيُنـَـادِي بصَِــوتٍ: إنَِّ اللهَ يَأْمُــرُكَ أَنْ تُخْــرجَِ مِــن ذُرِّ

ــهُ  ــهُ وَبَيْنَ ــسَ بَيْنَ ــهُ وَلَيْ مُهُ رَبُّ ــيُكَلِّ ــدٍ إلاَّ سَ ــنْ أَحَ ــمْ مِ ــا مِنْكُ ــهُ: )مَ وَقَوْلُ
تَرْجُمَــانٌ( )3((.[ ـ 

ــزَّ  ــهِ عَ ــمِ للَِّ ــدَاءِ وَالتَّكْلِي ــوْلِ وَالنِّ ــاتُ الْقَ ــنِ إثب ــنِ الْحَدِيثَيْ ــي هَذَيْ فِ
ــكَ،  ــي ذَلِ ــةِ فِ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــلِ السُّ ــبَ أَهْ ــا مَذْهَ ــبَقَ أَنْ بيَّنَّ ــدْ سَ ، وَقَ ــلَّ وَجَ
ــيئَتهِِ  ــةٌ لمَِشِ ــبْحَانَهُ تَابعَِ ــهُ سُ ــالٍ لَ ــاتُ أَفْعَ ــذِهِ صِفَ ــأَنَّ هَ ــونَ بِ ــمْ يُؤْمِنُ هُ وَأَنَّ

وَحِكْمَتـِـهِ.
م تخريجــه.  )1(  يشــير إلــى مــا رواه الشــيخان: ))لا تــزال جهنــم يُلقــى فيهــا ...((، وقــد تقــدَّ
وتتمــة الحديــث: ))... ولا تــزال الجنــة تفضــل حتــى ينشــئ الله لهــا خلقًــا، فيســكنهم فضــل 

الجنة((.
)2(  )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(.

)3(  )صحيح(.
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مسألة: 
مُهُ  كيــف نجمــع بيــن حديــث )مَــا مِنْكُــمْ مِــنْ أَحَــدٍ إلاَّ سَــيُكَلِّ
ــمُ ٱللهئىُ  مُهُ ــى ئيوَلَا يُكَلِّ ــه تعال ــانٌ( وقول ــهُ تَرْجُمَ ــهُ وَبَيْنَ ــسَ بَيْنَ ــهُ وَلَيْ رَبُّ

]البقــرة:174[؟

ــم، وَهُــوَ  الجــواب: المنفــيَّ هُنـَـا هُــوَ التَّكْلِيــمُ بمَِــا يســرُّ المكلَّ
ــةٍ  ــمَ مَحَبَّ ــةِ تكلي ــلِ الْجَنَّ ــبْحَانَهُ لِأهَْ ــهُ سُ ــهُ تَكْلِيمُ ، وَيُقَابلُِ ــاصٌّ ــمٌ خ تكلي

وَإحِْسَــانٍ. وَرِضْــوَانٍ 

***** 

سَ  ــمَاءِ، تَقَدَّ ـ ])وَقَوْلُــهُ فـِـي رُقْيَــةِ الْمَريِــضِ: )رَبَّنـَـا اللهَ الَّــذِي فـِـي السَّ
ــمَاءِ اجْعَــلْ  ــمَاءِ وَالأرَْضِ، كَمَــا رَحْمَتُــكَ فـِـي السَّ اسْــمُكَ، أَمْــرُكَ فـِـي السَّ
ــنَ،  ــتَ رَبُّ الطَّيِّبيِ ــا، أَنْ ــا وَخَطَايَانَ ــا حُوبَنَ ــرْ لَنَ ــي الأرَْضِ، اغْفِ ــكَ فِ رَحْمَتَ
ــعِ؛  ــذَا الْوَجِ ــى هَ ــفَائكَِ عَلَ ــنْ شِ ــفَاءً مِ ــكَ، وَشِ ــنْ رَحْمَتِ ــةً مِ ــزِلْ رَحْمَ أَنْ

فَيَبْــرَأَ[. ]حَدِيــثٌ حَسَــنٌ[، رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ ]وَغَيــرُهُ[.)1(

ــمَاءِ()2( ]حَدِيــثٌ  وَقَوْلُــهُ: )أَلَا تَأْمَنُونـِـي وَأَنَــا أَمِيــنُ مَــنْ فـِـي السَّ
صَحِيــحٌ[.

)1(  )ضعيف، أو ضعيف جدًا. رواه أبو داود في الطب(.
)2(  رواه البخاري.
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وَقَوْلُــهُ: ـ ])وَالْعَــرْشُ فَــوْقَ الْمَــاءِ، وَاللهُ فَــوْقَ الْعَــرْشِ، وَهُــوَ يَعْلَــمُ 
مَــا أَنْتُــمْ عَلَيْــهِ( )1( ]حَدِيــثٌ حَسَــنٌ، رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ وَغَيْــرُهُ[.

ــنْ  ــالَ: )مَ ــمَاءِ. قَ ــي السَّ ــتْ: فِ ــنَ الله؟ُ(. قَالَ ــةِ: )أَيْ ــهُ للِْجَارِيَ ـ ]وَقَوْلُ
ــةٌ()2((.[ ـ ــا مُؤْمِنَ هَ ــا فَإنَِّ ــالَ: )أَعْتقِْهَ ــتَ رَسُــولُ اللهِ. قَ ــتْ: أَنْ ــا؟(. قَالَ أَنَ

هذه الأحاديث فيها إثبات علو الله تعالى.

وَقَــدْ سَــبَقَ أَنْ قُلْنـَـا: إنَِّ هَــذِهِ النُّصُــوصَ لَيْــسَ الْمُــرَادُ مِنْهَــا أَنَّ 
ــا أَنْ تَكُــونَ بمَِعْنـَـى )عَلَى(  ــمَاءَ ظــرفٌ حــاوٍ لَــهُ سُــبْحَانَهُ؛ بَــلْ )فـِـي( إمَِّ السَّ
غَــةِ، وَ )فـِـي( تَكُــونُ بمَِعْنـَـى )عَلَــى(  ؛ كَمَــا قَالَــهُ كَثيِــرٌ مِــنْ أَهْــلِ الْعِلْــمِ وَاللُّ
ــذُوعِ  ــمۡ فِ جُ صَلّبَِنَّكُ

ُ
ــى: ئيوَلَ ــهِ تَعَالَ ــلَ قَوْلِ ــرةٍ؛ مِثْ ــي مَوَاضِــعَ كثي فِ

 ، ــمَاءِ جِهَــةَ الْعُلُــوِّ ــا أَنْ يَكُــونَ الْمُــرَادُ مِــنَ السَّ ٱلنَّخۡــلِئى ]طــه: 71[ ، وَإمَِّ
ــهِ. ه تَعَالَــى عَلَــى خَلْقِ ــي علــوِّ ــنِ فَهِــيَ نــصٌّ فِ وَعَلَــى الْوَجْهَيْ

حَيْثُمَــا  مَعَــكَ  اللهَ  أَنَّ  تَعْلَــمَ  أَنْ  الِإيمَــانِ  )أَفْضَــلُ  ])وَقَوْلُــهُ:  ـ 
 ].)3 ( كُنـْـتَ(

ــةِ،  ــانِ وَالْمُرَاقَبَ ــامُ الْإِحْسَ ــوَ مَقَ ــانِ هُ ــى أَنَّ أَفْضَــلَ الْإِيمَ ــةٌ عَلَ ــهِ دَلَالَ فيِ
ه يَــرَاهُ وَيُشَــاهِدُهُ، وَيَعْلَــمَ أَنَّ اللهَ مَعَهُ حَيْــثُ كَانَ. وهــو أن العبــد يعبــد ربَّــه كأنَّ

)1(  )صحيح موقوفًا(.
)2(  رَوَاهُ مُسْلِمٌ

)3(   )ضعيف(.
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ــلَ وَجْهِــهِ،  ــاَ يَبْصُقَــنَّ قِبَ ــاةِ؛ فَ ــامَ أَحَدُكُــمْ إلَِــى الصَّ ــهُ: )إذَِا قَ وَقَوْلُ
وَلَا عَــنْ يَمِينـِـهِ؛ فَــإنَِّ اللهَ قِبَــلَ وَجْهِــهِ، وَلَكـِـنْ عَــنْ يَسَــارِهِ، أَوْ تَحْــتَ 

قَدَمِــهِ(. )1(

دلَّ عَلَى أَنَّ اللهَ  يكونُ قِبَلَ وَجهِ المُصلِّي.

سْاَمِ فيِ )الْعَقِيدَةِ الْحَمَوِيَّةِ(: قَالَ شَيْخُ الْإِ

ــرْشِ،  ــوْقَ الْعَ ــبْحَانَهُ فَ ــوَ سُ ــرهِِ، وَهُ ــى ظَاهِ ــقٌّ عَلَ ــثَ ح )إنَِّ الْحَدِي
ــي، بَــلْ هَــذَا الْوَصْــفُ يثبُــتُ للِْمَخْلُوقَــاتِ؛ فَــإنَِّ  وَهُــوَ قِبَــل وَجْــهِ الْمُصَلِّ
ــتِ  ــرَ؛ لَكَانَ ــمْسَ وَالْقَمَ ــي الشَّ ــمَاءَ أَوْ يُنَاجِ ــي السَّ ــهُ يُنَاجِ ــوْ أَنَّ ــانَ لَ نْسَ الْإِ

ــهِ(. اهـــ ــتْ أَيْضًــا قِبــل وَجْهِ ــهُ، وَكَانَ ــرُ فَوْقَ ــمْسُ وَالْقَمَ ــمَاءُ وَالشَّ السَّ

ــبْعِ وَالأرَْضِ  ــمَوَاتِ السَّ : )اللهُــمَّ رَبَّ السَّ وَقَوْلُــهُ 
ــوَى،  ــبِّ وَالنَّ ــقَ الْحَ ــيْءٍ، فَالِ ــا وَرَبَّ كُلِّ شَ ــمِ، رَبَّنَ ــرْشِ الْعَظيِ وَرَبَّ الْعَ
مُنْــزِلَ التَّــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ، أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ شَــرِّ نَفْسِــي وَمِــنْ شَــرِّ 
لُ فَلَيْــسَ قَبْلَــكَ شَــيْءٌ، وَأَنْــتَ  ــةٍ أَنْــتَ آخِــذٌ بنَِاصِيَتهَِــا، أَنْــتَ الأوََّ كُلِّ دَابَّ
الآخِــرُ فَلَيْــسَ بَعْــدَكَ شَــيءٌ، وَأَنْــتَ الظَّاهِــرُ فَلَيْــسَ فَوْقَــكَ شَــيْءٌ، وَأَنْــتَ 
يْــنَ وَأَغْننِـِـي مِــنَ الْفَقْــرِ(.)2( الْبَاطـِـنُ فَلَيْــسَ دُونَــكَ شَــيْءٌ؛ اقْــضِ عَنِّــي الدَّ

)1(  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
)2(  )روَايَةُ مُسْلِمٌ(.
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وَالْآخِــرِ،  لِ،  الْأوََّ تَعَالَــى:  أَسْــمَائهِِ  إثِْبَــاتَ  الْحَدِيــثُ  ــن  تضمَّ
ــرَهَا النبــيُّ -  وَالظَّاهِــرِ، وَالْبَاطـِـنِ، وَهِــيَ مِــنَ الْأسَْــمَاءِ الْحُسْــنىَ، وَقَــدْ فَسَّ
 بمَِــا لَا يــدعُ مَجَــالًا لقائــلٍ، فَهُــوَ أَعْلَــمُ الْخَلْــقِ جَمِيعًــا 
ــى  ــت إلَِ ــحُّ أَنْ يُلْتَفَ ــاَ يص ــا، فَ ــدلُّ عَلَيْهَ ــي ت ــي الَّتِ ــهِ وَباِلْمَعَانِ ــمَاءِ رَبِّ بأَِسْ

ــا كَانَ. ــرهِِ أَيًّ ــوْلِ غَيْ قَ

حَابَــةُ أَصْوَاتَهُمْ  ــا رَفَــعَ الصَّ مَ -: لَمَّ ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ـ ]وَقَوْلُــهُ - صَلَّ
كُــمْ لَا تَدْعُــونَ أَصَــمَّ  ــاسُ! ارْبعُِــوا عَلَــى أَنْفُسِــكُمْ؛ فَإنَِّ هَــا النَّ كْــرِ: )أَيُّ باِلذِّ
ــهُ أَقْــرَبُ  ــذي تَدْعُونَ مَــا تَدْعُــونَ سَــمِيعًا بَصِيــرًا قَريِبًــا. إنَِّ الَّ ــا، إنَِّ وَلَا غَائبًِ

إلَِــى أَحَدِكُــمْ مِــنْ عُنُــقِ رَاحِلَتـِـهِ([. )1(

ــسَ بحَِاجَــةٍ  ــهُ لَيْ ــادِهِ، وَأَنَّ ــهُ سُــبْحَانَهُ مِــنْ عِبَ ــادَ هَــذَا الْحَدِيــثُ قُرْبَ أَفَ
ــهُ يَعْلَــمُ الســرَّ والنَّجــوى، وَهَــذَا  إلَِــى أَنْ يَرْفَعُــوا إلَِيْــهِ أَصْوَاتَهُــمْ؛ فَإنَِّ
الْقُــرْبُ الْمَذْكُــورُ فِــي الْحَدِيــثِ قُــرْبُ إحَِاطَــةٍ، وَعِلْــمٍ، وَسَــمْعٍ، وَرُؤْيَــةٍ، 

ــهِ. ــى خَلْقِ ه عَلَ ــي علــوَّ ــاَ يُنَافِ فَ

كُــمْ سَــتَرَوْنَ رَبَّكُــمْ كَمَــا تَــرَوْنَ الْقَمَــرَ لَيْلَــةَ الْبَــدْرِ، لا  ـ ])قَوْلُــهُ: )إنَِّ
تُضَامُــونَ فـِـي رُؤْيَتـِـهِ، فَــإنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَن لاَّ تُغْلَبُــوا عَلَــى صَــاةٍ قَبْــلَ طُلُوعِ 

ــمْسِ وَصَــاةٍ قَبْــلَ غُرُوبهَِــا؛ فَافْعَلُــوا()2([ الشَّ

)1(  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

)2(  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
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ــاتُ  ــهِ الْآيَ ــت عَلَيْ ــرُ يَشْــهَدُ لمَِــا دلَّ حِيــحُ الْمُتَوَاتِ هَــذَا الْحَدِيــثُ الصَّ
ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فـِـي الْجَنَّــةِ، وتمتُّعهــم باِلنَّظَــرِ  ــابقَِةُ مِــنْ رُؤْيَــةِ الْمُؤْمِنيِــنَ للَِّ السَّ

إلَِــى وَجْهِــهِ الْكَريِــمِ.

وهَذِهِ النُّصُوصُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأحََادِيثِ تدلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ:

هُــمْ يَرَوْنَــهُ  هَــا صَريِحَــةٌ فـِـي أَنَّ ه تعالــى علــى خلقــه؛ لِأنََّ لُهُمَــا: علــوُّ أَوَّ
مِــنْ فَوْقِهِــمْ.

ثَانيِهِمَا: أَنَّ أَعْظَمَ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ هُوَ النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللهِ الْكَريِمِ.

 : قولــه  في  بالتشــبيه  المــراد  مسألة: مــا 
الْبَــدْرِ(؟ لَيْلَــةَ  الْقَمَــرَ  تَــرَوْنَ  كَمَــا  رَبَّكُــمْ  )سَــتَرَوْنَ 

الْمَرْئـِـيِّ  تَشْــبيِهُ  لَا  ؤْيَــةِ،  باِلرُّ ؤْيَــةِ  الرُّ تَشْــبيِهُ  الْمُــرَادُ  الجــواب: 
؛ يَعْنـِـي: أَنَّ رُؤْيَتَهُــمْ لرَِبِّهِــمْ تَكُــونُ مِــنَ الظُّهُــورِ وَالْوُضُــوحِ  باِلْمَرْئـِـيِّ
كَرُؤْيَــةِ الْقَمَــرِ فـِـي أَكْمَــلِ حَالَاتـِـهِ، وَهِيَ كَوْنُهُ بَــدْرًا، وَلَا يَحْجُبُهُ سَــحَابٌ، 
وَلهَِــذَا قَــالَ بَعْــدَ ذَلِــكَ: )لَا تُضامــون فِــي رُؤْيَتِــهِ( ؛ رُوِيَ بتَِشْــدِيدِ الْمِيــمِ 
ــمُّ  ــا الضَّ ــوزُ فيِهَ ــاءُ يَجُ ــقِ، وَالتَّ ــمِ والتَّاَصُ ــى: التَّزَاحُ ؛ بمَِعْنَ ــامِّ ــنَ التَّض مِ
ــون، فَحُذِفَــتْ إحِْــدَى التَّاءَيْــنِ تَخْفِيفًــا،  وَالْفَتْــحُ، عَلَــى أَنَّ الْأصَْــلَ تتضامُّ
يْــمِ؛ بمَِعْنـَـى: الظُّلْــمِ؛ يَعْنـِـي: لَا يَلْحَقُكُــمْ  وَرُوِيَ بتَِخْفِيــفِ الْمِيــمِ مِــنَ الضَّ

ــمٌ وَلَا غبــنٌ. ــهِ ضي ــي رُؤْيَتِ فِ
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ــرُ فيِهَــا رِسُــولُ اللهِ -  ــالِ هَــذِهِ الأحََادِيــثِ الَّتِــي يُخْبِ ــى أَمْثَ ـ ])... إلَِ
ــةَ  ــةَ النَّاجِيَ ــإنَِّ الْفِرْقَ ــهِ؛ فَ ــرُ بِ ــا يُخْبِ ــهِ بمَِ بِ ــن رَّ مَ - عَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ صَلَّ
ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ يُؤْمِنـُـونَ بذَِلـِـكَ؛ كَمَــا يُؤْمِنـُـونَ بمَِــا أَخْبَــرَ اللهُ بهِِ فيِ  أَهْــلَ السُّ
كتَِابـِـهِ؛ مِــنْ غَيْــرِ تَحْريِــفٍ وَلا تَعْطيِــلٍ، وَمِــنْ غَيْــرِ تَكْييِــفٍ وَلَا تَمْثيِــلٍ، بَــلْ 
ــةَ هِــيَ الْوَسَــطُ فِــي الأمَُــمِ(.[ ـ ــةِ؛ كَمَــا أَنَّ الأمَُّ هُــمُ الْوَسَــطُ فِــي فِــرَقِ الأمَُّ

ــاَلِ  هُــمْ وســطٌ بَيْــنَ فِــرَق الضَّ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ بأَِنَّ أَخْبَــرَ عَــنْ أَهْــلِ السُّ
ــابقَِةِ؛  ــةَ وســطٌ بَيْــنَ الْأمَُــمِ السَّ ــةِ؛ كَمَــا أَنَّ هَــذِهِ الْأمَُّ يــغ مِــنْ هَــذِهِ الْأمَُّ والزَّ
ــهَدَاءَٓ  ــواْ شُ َكُونُ ــطٗا لِّ ــةٗ وسََ مَّ

ُ
ــمۡ أ ِــكَ جَعَلۡنَكُٰ ــى: ئيوَكَذَلٰ ــالَ تَعَالَ قَ

عََ ٱلنَّــاسِ وَيَكُــونَ ٱلرَّسُــولُ عَلَيۡكُــمۡ شَــهِيدٗائى ]البقــرة: 143[.
وَمَعْنـَـى ئيوسََــطٗائى ]البقــرة: 143[: عُــدولاً خِيَــارًا؛ كَمَــا وردَ 

)1( بذَِلـِـكَ.  الْحَدِيــثُ 

ــةً  )1(   يشــير إلــى مــا رواه البخــاري في التفســير، بــاب: قولــه تعالــى: }وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
وَسَــطًا} )171/8-فتــح(، وفي الأنبيــاء، وفي الاعتصــام، والترمــذي في التفســير، )بــاب: ومــن 
ســورة البقــرة( )297/8-تحفــة(؛ عــن أبــي ســعيد الخــدري مرفوعًــا: ))يُدعــى نــوح يــوم 
القيامــة، فيقــول: لبيــك وســعديك يــا رب! فيقــول: هــل بَلَّغــتَ؟ فيقــول: نعــم. فيقــال لأمتــه: 
هــل بلَّغكــم؟ فيقولــون: مــا أتانــا مــن نذيــر. فيقــول: مَــن يشــهد لــك؟ فيقــول: محمــد وأمتــه. 
ــغ، ويكــون الرســول عليكــم شــهيدًا، فذلــك قولــه جــلّ ذكــره: }وَكَذَلـِـكَ  فيشــهدون أنــه قــد بلَّ

سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا}((. ــةً وَسَــطًا لِّتَكُونُــواْ شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
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وسطية الأمة:

ــة وســطٌ بَيْــنَ الْأمَُــمِ الَّتـِـي تجنـَـحُ إلَِــى الغلــوِّ الضــارِّ  فَهَــذِهِ الأمَّ
وَالْأمَُــمِ الَّتـِـي تميــلُ إلَِــى التَّفريــط المُهْلِــكِ.

فَــإنَِّ مِــنَ الْأمَُــمِ مَــن غَــاَ فـِـي الْمَخْلُوقِيــنَ، وَجَعَــلَ لَهُــمْ مِــنْ صِفَاتِ 
الْخَالـِـقِ وَحُقُوقِــهِ مَــا جَعَــلَ؛ كَالنَّصَــارَى الَّذِيــنَ غَلَــوا فـِـي الْمَسِــيحِ 

ــان. هب والرُّ

ــى قتلهُــم، وردَّ دَعْوَتَهُــمْ؛  ــاءَ وأتباعَهــم، حَتَّ وَمِنْهُــمْ مَــن جَفَــا الْأنَْبيَِ
ــا وَيَحْيَــى، وَحَاوَلُــوا قَتْــلَ الْمَسِــيحِ، ورَمَــوْه  كَالْيَهُــودِ الَّذِيــنَ قَتَلُــوا زَكَريَِّ

بالبُهتــان.

ــتْ بِــكُلِّ رَسُــولٍ أَرْسَــلَهُ اللهُ، وَاعْتَقَــدَتْ  ــةُ؛ فَقَــدْ آمَنَ ــا هَــذِهِ الْأمَُّ وَأَمَّ
لهــم اللهُ بهَِــا. فيعــة الَّتِــي فضَّ رِسَــالَتَهُمْ، وَعَرَفَــتْ لَهُــمْ مَقَامَاتهِِــمُ الرَّ

وَمِنَ الْأمَُمِ أَيْضًا مَن استحلَّت كلَّ خبيثٍ وطيِّبٍ.

ا وَمُجَاوَزَةً. م الطَّيِّبات غُلُوًّ وَمِنْهَا مَن حرَّ

م عَلَيْهَــا  ــةُ؛ فَقَــدْ أحَــلَّ اللهُ لَهَــا الطَّيِّبــات، وحــرَّ ــا هَــذِهِ الْأمَُّ وَأَمَّ
الْخَبَائـِـثَ..

ــةِ الْكَامِلَــةِ  إلَِــى غَيْــرِ ذَلِــكَ مِــنَ الْأمُُــورِ الَّتـِـي مَــنَّ اللهُ عَلَــى هَــذِهِ الْأمَُّ
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ــط فيِهَــا. بالتوسُّ

ــةِ  الْأمَُّ فـِـرَقِ  بَيْــنَ  ــطون  متوسِّ وَالْجَمَاعَــةِ  ــنَّةِ  السُّ أَهْــلُ  فَكَذَلـِـكَ 
الْمُسْــتَقِيمِ. ــرَاطِ  الصِّ عَــنِ  انحرفــتْ  الَّتـِـي  الْمُبْتَدِعَــةِ 

ــلِ  ــنَ أهْ ــى بَيْ ــبْحَانَهُ وَتَعَالَ ــاتِ اللهِ سُ ــابِ صِفَ ــي بَ ــطٌ فِ ــمْ وَسَ ] )فَهُ
ــبِّهَةِ( )2( ــلِ الْمُشَ ــلِ التَّمْثيِ ــةِ )1(وَأَهْ ــلِ الْجَهْمِيَّ التَّعْطيِ

ي أَهْــلُ التَّعْطيِــلِ جَهْمِيَّــةً نسِْــبَةً إلَِــى الْجَهْــمِ بْــنِ صَفْــوَانَ  مَــا سُــمِّ وَإنَِّ
فْــظِ حَتَّــى  ــع فـِـي هَــذَا اللَّ ــاَلِ، وَقَــدْ تُوُسِّ التِّرْمِــذِيِّ رَأْسِ الْفِتْنـَـةِ واَلضَّ
ــوَ  ــاتِ، فَهُ فَ ــمَاءِ وَالصِّ ــنَ الْأسَْ ــيْئًا مِ ــى شَ ــنْ نَفَ ــى كُلِّ مَ ــحَ يُطلــق عَلَ أَصْبَ
شَــامِلٌ لجَِمِيــعِ فـِـرَقِ النُّفــاة؛ مِــنْ فَاَسِــفَةٍ، وَمُعْتَزِلَــةٍ، وَأَشْــعَريَِّةٍ، وَقَرَامِطَــةٍ 

ــةٍ. بَاطنِيَِّ

ءئىٞ  ــهۦِ شَۡ ــسَ كَمِثۡلِ ــهِ: ئيلَيۡ ــنِ بقَِوْلِ ــى الطَّائفَِتَيْ ــدْ رَدَّ اللهُ عَلَ وَقَ
ــمِيعُ  ــوَ ٱلسَّ ــهُ: ئيوَهُ ــبِّهة. وَقَوْلُ ــى المش ــردُّ عَلَ ــذَا ي ــورى: 11[، فَهَ ]الش

ــة. ــى المعطِّل ــردُّ عَلَ ــورى: 11[ ي ــرُئى ]الش ٱلَۡصِ

)1(   الجهميَّــة: طائفــة انتشــرت في أواخــر دولــة بنــي أميــة، تنتســب إلــى الجهــم بــن صفــوان 
الترمــذي، ومذهبهــم نفــي الأســماء والصفــات؛ كمــا أنهــم مــن غُــاة المرجئــة والجبريــة 

ــمة، وهــم علــى النقيــض مــن الجهميــة في إثبات الأســماء  وْن: المجسِّ )2(   المشــبِّهة: ويســمَّ
والصفــات، فقــد قالــوا: إن لله يــدًا كيــد المخلوقيــن، وســمعًا كســمعهم، وبصــرًا كبصرهــم، 

ا كبيــرًا. ــا يقــول الظالمــون علــوًّ تعالــى الله عمَّ
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***** 
ـ ])وَهُمْ وَسَطٌ فيِ بَابِ أَفْعَالِ الله بَيْنَ الْجَبْريَِّةِ، )1(وَالْقَدَرِيَّةِ. )2(

مسألة:
هل أفعال العباد مقدورة لله أم للعبد؟

دُ بْنُ عَبْدِ الَعْزِيزِ بْنِ مَانعٍِ: مة مُحَمُّ يْخُ العاَّ الجواب: قَالَ الشَّ
الْجَبْريَِّةُ غلَوْا فيِ إثِْبَاتِ الْقَدَرِ، فنَفَوْا فعِْلَ الْعَبْدِ أَصْاً.

وَالْمُعْتَزِلَــةُ نُفَــاةُ الْقَــدَرِ جَعَلُــوا الْعِبَــادَ خَالقِِيــنَ مَــعَ اللهِ، وَلهَِــذَا كَانُــوا 
ةِ. مَجُــوسَ هَــذِهِ الْأمَُّ

ــنَّةِ لمَِــا اخْتَلَفُــوا فيِــهِ مِنَ الْحَــقِّ بإِذِْنهِِ،  وَهَــدَى اللهُ الْمُؤْمِنيِــنَ أَهْــلَ السُّ
ــونَ،  ــادُ فَاعِلُ ــوا: الْعِبَ ــتقيمٍ، فَقَالُ ــراطٍ مس ــى ص ــاءُ إلَِ ــنْ يَشَ ــدِي مَ وَاللهُ يَهْ
ــمۡ  ُ خَلَقَكُ ــى: ئيوَٱللَّ ــالَ تَعَالَ ــا قَ ــمْ؛ كَمَ ــقُ أَفْعَالهِِ ــمْ وَخَالِ وَاللهُ خَالقُِهُ

وَمَــا تَعۡمَلُــونَئى ]الصافــات: 96[اهـــ
ــاد لا  ــون: إن العب ــم؛ القائل ــن وافقه ــة وم ــم الجهمي ــة: ه والجبريَّ
ــدرة  ــم ولا ق ــاد لا إرادة له ــون: إن العب ــم؛ القائل ــن وافقه ــة وم ــم الجهمي ــة: ه )1(  الجبريَّ
لهــم علــى فعــل الطاعــات ولا تــرك المنهيــات، وهــم مجبــورون علــى فعــل ذلــك كلــه، وهــم 

نقيــض القدريــة.
)2(  )سبق التعريف بهم(.
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إرادة لهــم ولا قــدرة لهــم علــى فعــل الطاعــات ولا تــرك المنهيــات، وهم 
مجبــورون علــى فعــل ذلــك كلــه، وهــم نقيــض القدريــة.

***** 

ــنَ  ــةِ. )2(مِ ــةِ ]و[. )1(الْوَعِيدِيَّ ــنَ الْمُرْجِئَ ــدِ اللهِ بَيْ ــابِ وَعِي ــي بَ ـ ])وَفِ
ــمْ(.[ ـ ــةِ وَغِيْرهِِ الْقَدَرِيَّ

مسألة: ما سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم؟
هُــمْ  رْجَــاءِ؛ أَيِ التَّأْخِيــر؛ِ لِأنََّ وا بذَِلـِـكَ نسِْــبَةً إلَِــى الْإِ الجــواب: سُــمُّ
ــقِ  د التَّصْدِي ــرَّ ــانَ مج يمَ ــوا أَنَّ الْإِ ــانِ، وَزَعَمُ يمَ ــنِ الْإِ ــالَ عَ ــرُوا الْأعَْمَ أَخَّ

ــهِ. ــقْ بِ باِلْقَلْــبِ، وَإنِْ لَــمْ يَنْطِ

رْجَــاءَ بهَِــذَا الْمَعْنـَـى كفــرٌ يخــرجُ صاحِبَــهُ عَــنِ  وَلَا شــكَّ أَنَّ الْإِ
ــان،  ــادٍ بالجَنَ ــانِ، واعتق سَ ــولٍ باِللِّ ــنْ ق ــانِ مِ يمَ ــي الْإِ ــد فِ ــه لاب ــة؛ فإن الملَّ

)1(  )المرجئــة: هــم القائلــون: الإيمــان تصديــق بالقلــب، ونطــق باللســان، والأعمــال 
ــان،  ــق باللس د النط ــرَّ ــو مج ــان ه ــون: إن الإيم ــم يقول ــة منه ــان. والكرّامي ــن الإيم ــت م ليس
وغاتهــم يقولــون: هــو تصديــق بالقلــب فقــط، وإن لــم ينطــق بالشــهادتين. وقالــوا: لا يضــرّ 

مــع الإيمــان ذنــب، كمــا لا ينفــع مــع الكفــر طاعــة(.
ــم  ــرة إذا مــات ول ــد، وأن مرتكــب الكبي ــون بإنفــاذ الوعي ــة يقول ــة: هــم قدري )2(  )الوعيدي
ــد العاصيــن بالنــار والعــذاب، وهــو لا يخلــف  ــد في النــار. وقالــوا: إن الله توعَّ يتــب؛ فهــو مخلَّ

الميعــاد(
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ــا.  ــلُ مُؤْمِنً جُ ــنِ الرَّ ــمْ يَكُ ــا لَ ــدٌ مِنْهَ ــلَّ واح ــإذَِا اخت ــالْأرَْكَانِ، فَ ــلٍ بِ وعم

مســألة: مــا هــو الإرجــاء المنســوب إلــى بعــض الأئمــة مــن أهــل 
الكوفــة كأبــي حنيفــة؟

يمَــانِ، وَلَكنَِّهُمْ  الجــواب: هــو قَوْلُهُــمْ: إنَِّ الْأعَْمَالَ لَيْسَــتْ مِــنَ الْإِ
ب مِــنْ أَهْــلِ  ب مَــن يعــذِّ ــنَّةِ عَلَــى أَنَّ اللهَ يعــذِّ مَــعَ ذَلـِـكَ يُوَافقُِــونَ أَهْــلَ السُّ
ــهُ لَا بُــدَّ  ــفَاعَةِ وَغَيْرهَِــا، وَعَلَــى أَنَّ الْكَبَائِــرِ باِلنَّــارِ، ثُــمَّ يُخْرجُِهُــمْ مِنْهَــا باِلشَّ
سَــانِ، وَعَلَــى أَنَّ الْأعَْمَــالَ الْمَفْرُوضَــةَ وَاجِبَــةٌ  يمَــانِ مِــنْ نطــقٍ باِللِّ فِــي الْإِ
رْجَــاءِ لَيْــسَ كُفْــرًا،  يســتحقُّ تَارِكُهَــا الــذمَّ وَالْعِقَــابَ؛ فَهَــذَا النَّــوْعُ مِــنَ الْإِ

يمَــانِ. خْرَاجِهِــمُ الْأعَْمَــالَ عَــنِ الْإِ وَإنِْ كَانَ قَــوْلًا بَاطـِـاً مبتَدعًــا؛ لِإِ

***** 

ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ وســطٌ بَيْــنَ نُفَــاةِ الْوَعِيــدِ مِــنَ  فَمَذْهَــبُ أَهْــلِ السُّ
ــة، فمَــن مَــاتَ عَلَــى كبيــرةٍ عِنْدَهُــمْ؛  الْمُرْجِئَــةِ وَبَيْــنَ مُوجِبيِــهِ مِــنَ القدريَّ
ــهُ؛ كَمَــا دلَّــت  ضٌ إلَِــى اللهِ، إنِْ شَــاءَ عَاقَبَــهُ، وَإنِْ شَــاءَ عَفَــا عَنْ فَأَمْــرُهُ مفــوَّ

ــابقَِةُ. ــةُ السَّ ــهِ الْآيَ عَلَيْ

ــارِ، بَــلْ يَخْــرُجُ مِــنَ النَّارِ،  ــهُ لَا يَخْلُــدُ خُلُــودَ الْكُفَّ وَإذَِا عَاقَبَــهُ بهَِــا؛ فَإنَِّ
وَيَدْخُــلُ الْجَنَّةَ.
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ــةِ،  الْحَرُورِيَّ بَيْــنَ  يــنِ  والدِّ الِإيمَــانِ  أَسْــمَاءِ  بَــابِ  ])وَفـِـي  ـ 
ـ وَالْجَهْمِيَّــةِ.[  الْمُرْجِئَــةِ  وَبَيْــنَ  )1(وَالْمُعْتَزِلَــةِ، 

ــزَاعُ  ــهِ النِّ ــع فيِ ــا وق ــن أول م ــكَامِ م ــمَاءِ وَالْأحَْ ــأَلَةُ الْأسَْ ــتْ مَسْ كَانَ
يَاسِــيَّةِ  للِْحَْــدَاثِ السِّ وَكَانَ  الْمُخْتَلِفَــةِ،  بَيْــنَ الطَّوَائـِـفِ  سْــاَمِ  الْإِ فـِـي 
وَالْحُــرُوبِ الَّتـِـي جَــرَتْ بَيْــنَ علــيٍّ وَمُعَاوِيَــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا فِــي ذَلِــكَ 
ــة أَثَــرٌ  افضَِــةِ والقدريَّ ــبَ عَلَيْهَــا مِــنْ ظُهُــورِ الْخَــوَارِجِ وَالرَّ الْحِيــنِ، وَمَــا تَرَتَّ

ــزَاعِ. ــكَ النِّ ــي ذَلِ ــرٌ فِ كَبيِ

يــنِ، مِثْــلُ: مُؤْمِــنٍ، وَمُسْــلِمٍ،  وَالْمُــرَادُ باِلْأسَْــمَاءِ هُنـَـا أَسْــمَاءُ الدِّ
وَكَافـِـرٍ، وَفَاسِــقٍ ... إلــخ.

نْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالْمُرَادُ باِلْأحَْكَامِ أَحْكَامُ أَصْحَابهَِا فيِ الدُّ

مسألة: مذاهب الناس في أسماء الإيمان وأحكام أصحابها.
ــهُ  أَنَّ إلَِــى  ذَهَبُــوا  وَالْمُعْتَزِلَــةُ  ــةُ  الْحَرُورِيَّ الْخَــوَارِجُ  الجــواب: 
ــامَ  ــانهِِ، وَقَ ــرَّ بلِِسَ ــه، وأق ق بجَنان ــدَّ ــن ص ــانِ إلِاَّ مَ يمَ ــمَ الْإِ ــتحقُّ اس لَا يس
بجَِمِيــعِ الْوَاجِبَــاتِ، وَاجْتَنَــبَ جَمِيــعَ الْكَبَائـِـرِ. فَمُرْتَكـِـبُ الْكَبيِــرَةِ عِنْدَهُمْ 

ــنِ. ــنَ الْفَريِقَيْ ــاقٍ بَيْ فَ ــا باِتِّ ى مُؤْمِنً ــمَّ لَا يُسَ
ــل  ــا قَبِ ــه حينم ــي الله عن ــيٍّ رض ــى عل ــوا عل ــن خرج ــوارج الذي ــم الخ ــة: ه )1(  )الحروري
التحكيــم بينــه وبيــن معاويــة رضــي الله عنــه، فنزلــوا، واجتمعــوا بحــروراء ـ وهــي بلــد قــرب 

وا بذلــك نســبة إليهــا(. الكوفــة علــى ميليــن منهــا ـ، وسُــمُّ
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ى كَافرًِا أَوْ لَا؟ وَلَكنَِّهُمُ اخْتَلَفُوا: هَلْ يسمَّ

ــروا  ونَهُ كَافـِـرًا، ويســتحلِّون دَمَــهُ وَمَالَــهُ، وَلهَِــذَا كفَّ فَالْخَــوَارِجُ يُسَــمُّ
ارِ. عَلِيًّــا وَمُعَاوِيَــةَ وَأَصْحَابَهُمَــا، واســتحلُّوا مِنْهُــمْ مَا يســتحلُّون مِــنَ الْكُفَّ

ــانِ  يمَ ــنَ الْإِ ــرَجَ مِ ــرَةِ خَ ــبَ الْكَبيِ ــوا: إنَِّ مُرْتَكِ ــةُ؛ فَقَالُ ــا الْمُعْتَزِلَ وَأَمَّ
وَلَــمْ يَدْخُــلْ فـِـي الْكُفْــر؛ِ فَهُــوَ بمَِنْزِلَــةٍ بَيْــنَ الْمَنْزِلَتَيْــنِ، وَهَــذَا أَحَــدُ 

الْأصُُــولِ الَّتـِـي قَــامَ عَلَيْهَــا مَذْهَــبُ الِاعْتـِـزَالِ.

ــبْ  ــمْ يَتُ ــرَةٍ وَلَ ــى كَبيِ ــاتَ عَلَ ــى أَنَّ مَــن مَ ــانِ أَيْضًــا عَلَ واتَّفــق الْفَريِقَ
ــارِ. ــي النَّ ــد فِ مِنْهَــا فَهُــوَ مخلَّ

فَاقُ بَيْنَهُمَا فيِ أَمْرَيْنِ: فَوَقَعَ الِاتِّ

يمَانِ عَنْ مُرْتكِبِِ الْكَبيِرَةِ. 1- نَفْيُ الْإِ

ارِ. 2- خُلُودُهُ فيِ النَّارِ مَعَ الْكُفَّ

وَوَقَعَ الْخِاَفُ أَيْضًا فيِ مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَسْمِيَتُهُ كَافرًِا.

. نْيَوِيُّ وَالثَّانيِ: اسْتحِْاَلُ دَمِهِ وَمَالهِِ، وَهُوَ الْحُكْمُ الدُّ

ــعَ  ــهُ لَا يَضُــرُّ مَ ــوَ أَنَّ ــمْ، وَهُ ــانُ مَذْهَبهِِ ــبَقَ بَيَ ــدْ سَ ــةُ؛ فَقَ ــا الْمُرْجِئَ وَأَمَّ



9696

ــانِ. يمَ ــلُ الْإِ ــنٌ كَامِ ــمْ مؤم ــرَةِ عِنْدَهُ ــبُ الْكَبيِ ــةٌ؛ فَمُرْتَكِ ــانِ مَعْصِيَ يمَ الْإِ

ــنِ؛  ــنِ الْمَذْهَبَيْ ــنَ هَذَيْ ــطٌ بَيْ ــةِ وس ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــلِ السُّ ــبُ أَهْ ومَذْهَ
يمَــانِ، قَــدْ نَقَــصَ مِــنْ  فَمُرْتَكـِـبُ الْكَبيِــرَةِ عِنْدَهُــمْ مؤمــنٌ نَاقِــصُ الْإِ
يمَــانَ أَصْــاً؛  ــهُ الْإِ ــةٍ، فَــاَ يَنْفُــونَ عَنْ ــدْرِ مَــا ارْتَكَــبَ مِــنْ مَعْصِيَ ــهِ بقَِ إيِمَانِ
يمَــانِ كَالْمُرْجِئَــةِ  ــهُ كَامِــلُ الْإِ كَالْخَــوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَــةِ، وَلَا يَقُولُــونَ بأَِنَّ
ــلَّ  ــزَّ وَجَ ــو اللهُ عَ ــدْ يَعْفُ ــهُ قَ ــمْ أَنَّ ــرَةِ عِنْدَهُ ــي الْآخِ ــهُ فِ ــةِ. وَحُكْمُ وَالْجَهْمِيَّ
بــه بقَِــدْرِ مَعْصِيَتـِـهِ، ثُــمَّ يُخْرجُِــهُ  ـةَ ابْتـِـدَاءً، أَوْ يعذِّ عَنـْـهُ فَيَدْخُــلُ الْجَنَـّ

ــبَقَ. ــا سَ ــةَ كَمَ ــهُ الْجَنَّ وَيُدْخِلُ

***** 
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ــةِ[،  افضَِ ــنَ ]الرَّ ــي أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللهِ  بَيْ ـ ])وَفِ
ــوَارِجِ[. )2( )1(والْخَ

مســألة: مــا موقــف أهــل البــدع وأهــل الســنة مــن أصحــاب 
؟ الله  رســول 

الجواب:
وَرُبَّمَــا  وَيَلْعَنُونَهُــمْ،   ، حَابَــةَ  الصَّ يَسُــبُّونَ  الرافضــة:   
ــنَ  ــرٍ مِ ــبِّهِمْ لكَِثيِ ــعَ سَ ــمْ ـ مَ ــةُ مِنْهُ ــمْ، وَالْغَالبِيَِّ ــروا بَعْضَهُ ــم أَوْ كفَّ روه كفَّ
فيِهِــمُ  وَيَعْتَقِــدُونَ  وَأَوْلَادِهِ،  علــيٍّ  فـِـي  يَغْلُــونَ  ـ  وَالْخُلَفَــاءِ  حَابَــةِ  الصَّ

لَهِيَّــةَ. الْإِ

ــنِ  ــدِ اللهِ بْ ــةِ عَبْ ــاةِ علــيٍّ  بزِِعَامَ ــي حَيَ ــدْ ظَهَــرَ هَــؤُلَاءِ فِ وَقَ
ــا وَأَسْــلَمَ وَأَرَادَ أَنْ يَكيِــدَ للِِْسْــاَمِ وَأَهْلِــهِ؛ كَمَــا كَادَ  سَــبَأٍ الَّــذِي كَانَ يَهُودِيًّ
قهــم عَلِــيٌّ  الْيَهُــودُ مِــنْ قَبْــلُ للِنَّصْرَانيَِّــةِ وَأَفْسَــدُوهَا عَلَــى أَهْلِهَــا، وَقَــدْ حرَّ

طْفَــاءِ فتِْنَتهِِــمْ، وَرُوِيَ عَنْــهُ فِــي ذَلـِـكَ قَوْلُــهُ: باِلنَّــارِ لِإِ

ــا  ــين لم ــن الحس ــي ب ــن عل ــد ب ــوا زي ــن رفض ــيعة الذي ــرق الش ــاة ف ــم غ ــة: ه افض )1(  )الرَّ
ــل(. ــن قب ــده م ــوا ج ــة كمــا خذل ــوه بالكوف ــر، فخذل ــا بكــر وعم ــى أب تولَّ

ــا  ــين لم ــن الحس ــي ب ــن عل ــد ب ــوا زي ــن رفض ــيعة الذي ــرق الش ــاة ف ــم غ ــة: ه افض )2(  )الرَّ
ــل(. ــن قب ــده م ــوا ج ــة كمــا خذل ــوه بالكوف ــر، فخذل ــا بكــر وعم ــى أب تولَّ
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جْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرًا )1( ا رَأَيْتُ الأمَْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا ... أَجَّ لَمَّ

ــا وَمُعَاوِيَــةَ ومَــن  ــروا عَلِيًّ وَافِــضَ، فكفَّ الخــوارج: قَابَلُــوا هَــؤُلَاءِ الرَّ
حَابَــةِ، وَقَاتَلُوهُــمْ واســتحلُّوا دِمَاءَهُــمْ وَأَمْوَالَهُــمْ. مَعَهُمَــا مِــنَ الصَّ

أهــل الســنة والجماعــة: وكَانُــوا وَسَــطًا بَيْــنَ غلــوِّ هَــؤُلَاءِ وَتَقْصِيــرِ 
ــمْ  هُ ــم، وَأَنَّ ــابِ نبيِّه ــلِ أَصْحَ ــرَافِ بفَِضْ ــى الِاعْتِ ــمُ اللهُ إلَِ ــكَ، وَهَدَاهُ أُولَئِ
ــةِ إيِمَانًــا وَإسِْــاَمًا وَعِلْمًــا وَحِكْمَــةً، وَلَكنَِّهُــمْ لَــمْ يَغْلُــوا  أَكْمَــلُ هَــذِهِ الْأمَُّ
فيِهِــمْ، وَلَــمْ يَعْتَقِــدُوا عِصْمَتَهُــمْ؛ بَــلْ قَامُــوا بحُِقُوقِهِــمْ، وأحبُّوهــم لعَِظيِمِ 
سْــاَمِ وَجِهَادِهِــمْ مَــعَ رَسُــولِ اللهِ  سَــابقَِتهِِمْ وَحُسْــنِ بَاَئهِِــمْ فـِـي نُصْــرَةِ الْإِ

***** 
ــنه الحافــظ ابــن حجــر في ))الفتــح(( )270/12(، وخبــر  )1(  )ورد هــذا الخبــر بســند حسَّ
ــه  ــيٌّ رضــي الله عن ــي عل ــال: ))أُتِ ــح البخــاري(( عــن عكرمــة، ق الإحــراق ثابــت في ))صحي
بزنادقــة، فأحرقهــم، فبلــغ ذلــك ابــن عبــاس؛ فقــال: لــو كنــتُ أنــا لــم أحرقهــم؛ لنهــي رســول 
ــوا بعــذاب الله((، ولقتلتهــم؛ لقــول رســول الله -  ب مَ -: ))لا تُعَذِّ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ الله - صَلَّ
ــاب:  ــح(( )267/12(، )كت ــوه((. ))الفت ــه فاقتل ل دين ــدَّ مَ -: ))مــن ب ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ صَلَّ
ــو  ــك: أب ــتتابتهم((.وممن روى ذل ــدة واس ــد والمرت ــم المرت ــاب: حك ــتتابة المرتدين/ب اس
ــن  ــد الله ب ــاب ))عب ــا في كت ــا قيِّمً ــك بحثً داود، والترمــذي، والنســائي، وغيرهم.وانظــر في ذل

ــة في صــدر الإســام(( )ص214( لســليمان العــودة(. ــره في إحــداث الفتن ســبأ وأث
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ــانُ  ــاللهِ الِإيمَ ــانِ بِ ــنَ الِإيمَ ــاهُ مِ ــا ذَكَرْنَ ــلَ فيِمَ ــدْ دَخَ ــلٌ: وَقَ ـ ])فَصْ
سُــولهِِ، وَأَجْمَــعَ عَلَيْــهِ سَــلَفُ  ــهِ، وَتَوَاتَــرَ عَــن رَّ ــهِ فِــي كتَِابِ بمَِــا أَخْبَــرَ اللهُ بِ
ــهُ سُــبْحَانَهُ فَــوْقَ سَــمَاوَاتهِِ، عَلَــى عَرْشِــهِ، عَلِــيٌّ عَلَــى خَلْقِــهِ،  ــةِ؛ مِــنْ أَنَّ الأمَُّ

ــخ ...[ ـ ال

ح المؤلِّــف هُنـَـا بمَِسْــأَلَةِ علــوِّ اللهِ تَعَالَــى وَاسْــتوَِائهِِ عَلَــى عَرْشِــهِ  صــرَّ
بَائنِـًـا مِــنْ خَلْقِــهِ؛ كَمَــا أَخْبَــرَ اللهُ عَــنْ ذَلـِـكَ فـِـي كتَِابـِـهِ، وَكَمَــا تَوَاتَــرَ الْخَبَــرُ 
ــةِ الَّذِيــنَ هُــمْ أَكْمَلُهَــا  بذَِلـِـكَ عَــنْ رَسُــولهِِ، وَكَمَــا أَجْمَــعَ عَلَيْــهِ سَــلَفُ الْأمَُّ
ــدَدِ،  ــدًا بذَِلـِـكَ مَــا سَــبَقَ أَنْ ذَكَــرَهُ فـِـي هَــذَا الصَّ عِلْمًــا وَإيِمَانًــا، مؤكِّ
ــن  ــةِ ومَ ــةِ وَالْمُعْتَزِلَ ــنَ الْجَهْمِيَّ ــكَ مِ ــرَ ذَلِ ــن أَنْكَ ــى مَ ــرَ عَلَ دًا النَّكيِ ــدِّ ومش

تَبعَِهُــمْ مِــنَ الْأشََــاعِرَةِ.

ثُــمَّ بَيَّــنَ أَنَّ اسْــتوَِاءَهُ عَلَــى عَرْشِــهِ لَا يُنَافـِـي معيَّتــه وَقُرْبَــهُ مِــنْ خَلْقِــهِ؛ 
فَــإنَِّ المعيَّــة لَيْــسَ مَعْنَاهَــا الِاخْتـِـاَطَ وَالْمُجَــاوَرَةَ الحســيَّة.

ــمَاءِ، وَهُوَ  وَضَــرَبَ لذَِلـِـكَ مَثَــاً باِلْقَمَــرِ الَّــذِي هُــوَ مَوْضُوعٌ فـِـي السَّ
صَــالِ نُــورِهِ، فَــإذَِا جَــازَ هَــذَا  مَــعَ الْمُسَــافرِِ وَغَيْــرهِِ أَيْنَمَــا كَانَ؛ بظُِهُــورِهِ وَاتِّ
ــبَةِ  ــوزُ باِلنِّسْ ــاَ يَجُ ــاتِ الله؛ِ أَفَ ــرِ مَخْلُوقَ ــنْ أَصْغَ ــوَ مِ ــرِ، وَهُ ــبَةِ للِْقَمَ باِلنِّسْ
ــوَ  ــذِي هُ ــدْرَةً، وَالَّ ــا وَقُ ــادِهِ عِلْمً ــاطَ بعِِبَ ــذِي أَحَ ــرِ الَّ ــفِ الْخَبيِ ــى اللَّطيِ إلَِ

هم وَنَجْوَاهُــمْ. ــمُ ســرَّ شــهيدٌ مطَّلــع عَلَيْهِــمْ، يَسْــمَعُهُمْ، وَيَرَاهُــمْ، وَيَعْلَ



100100

ه تَعَالَــى ومعيِّتــه، وَاعْتقَِــادِهِ أَنَّ ذَلِــكَ  يمَــانُ بــكلٍّ مِــنْ علــوِّ يَجِــبُ الْإِ
ــهُ حــقٌّ عَلَــى حَقِيقَتِــهِ، مِــنْ غَيْــرِ أَنْ يُســاء فَهْــمُ ذَلِــكَ، أَوْ يُحمــل عَلَــى  كُلَّ
ــمۡئى ]الحديــد:4[  ــوَ مَعَكُ ــهِ: ئيوَهُ ــنْ قَوْلِ ــمَ مِ ــدَةٍ؛ كَأَنْ يُفْهَ معــانٍ فَاسِ
معيَّــةَ الِاخْتـِـاَطِ وَالِامْتـِـزَاجِ؛ كَمَــا يَزْعُمُــهُ الْحُلُوليَِّــةُ )1(أَوْ يُفْهَــمَ مِــنْ 
ــفَ  ــهِ! كَيْ ــطٌ بِ ــهُ محي ــاوٍ لَ ــرفٌ ح ــمَاءَ ظ ــمَاءئى أَنَّ السَّ ــهِ: ئيفِ السَّ قَوْلِ
ــكُ  ــذِي يُمْسِ ــوَ الَّ ــا؟! وَهُ ــدْ وســع كرســيُّه الســنوات وَالْأرَْضَ جَمِيعً وَقَ

ــهِ؟! ــى الْأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنِ ــعَ عَلَ ــمَاءَ أَنْ تَقَ السَّ

فَسُبْحَانَ مَن لَا يَبْلُغُهُ وَهْمُ الْوَاهِمِينَ، وَلَا تُدْرِكُهُ أَفْهَامُ الْعَالمِِينَ.

ــهُ قَريِــبٌ مُجِيــبٌ؛  خَــلَ فـِـي ذَلـِـكَ الِإيمَــانُ بأَِنَّ ـ])فَصْــلٌ: وَقَــد دَّ
ــإنِِّ  ــيِّ فَ ــاديِ عَ لكََ عِبَ

َ
ــأ ــه: ئيوَإِذَا سَ ــكَ في قَوْل ــنَ ذَلِ ــعَ بي ــا جَمَ كَمَ

مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــهُ - صَلَّ ــة )4( ، وَقَوْلُ ــرة: 681[ الآيَ ــبٌئى ]البق قَرِي
ــا  ــهِ(. )2(وَمَ ــقِ رَاحِلَتِ ــن عُن ــم مِّ ــى أَحَدِكُ ــرَبُ إلَِ ــهُ أَقْ ــذِي تَدْعُونَ -: )إنَِّ الَّ
هِ  ــنَّةِ مِــنْ قُرْبِــهِ وَمَعِيَّتـِـهِ لَا يُنَافِــي مَــا ذُكِــرَ مِــنْ عُلُــوِّ ذُكِــرَ فِــي الْكتِـِـابِ وَالسُّ
ــهُ سُــبْحَانَهُ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ فـِـي جَمِيــعِ نُعُوتـِـهِ، وَهُــوَ عَلِيٌّ  وَفَوْقِيَّتـِـهِ؛ فَإنَِّ

هِ([ـ ه، قَريِــبٌ فِــي عُلُــوِّ فِــي دُنُــوِّ

ــى الله  ــم ـ تعال ــخاص بأعيانه ــلَّ في أش ــى ح ــوا: إن الله تعال ــن قال ــم الذي ــة: ه )1(  )الحلولي
ــا يقولــون ـ وهــم مــن غــاة المشــبهة(.   عمّ

)2(  )صحيح(
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حَاطَةِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَهُوَ تَعَالَى قريبٌ قربَ الْعِلْمِ وَالْإِ

ۖۥ وَنَۡنُ  نسَٰــنَ وَنَعۡلَمُ مَا توُسَۡــوسُِ بهِۦِ نَفۡسُــهُ ئيوَلَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلِۡ
قۡرَبُ إلَِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِئى ]ق: 16[ .

َ
أ

ــنَّةِ  ــهُ لَا مُنَافَــاةَ أَصْــاً بَيْــنَ مَــا ذُكــر فـِـي الْكتَِــابِ وَالسُّ وَبهَِــذَا يتبيَّــن أَنَّ
ه تَعَالَــى وفوقيَّتــه. مِــنْ قُرْبِــهِ تَعَالَــى ومعيَّتــه وَبْيَــنْ مَــا فيِهِمَــا مِــنْ علــوِّ

ــهِ  ــسَ كَمِثْلِ ــبْحَانَهُ، لَيْ ــهِ سُ ــقُ بِ ــا يَلِي ــى مَ ــهُ عَلَ ــوتٌ لَ ــا نع هَ ــذِهِ كُلُّ فَهَ
ــا. ــيءٍ مِنْهَ ــي ش ــيءٌ فِ ش

لٌ،  ـ ])وَمِــنَ الِإيمَــانِ بــاللهِ وَكُتُبـِـهِ الإيمــانُ بـِـأَنَّ الْقُــرْآنَ كَامُ اللهِ، مُنَــزَّ
ــمَ بـِـهِ حَقِيقَــةً، وَأَنَّ هَــذَا  غَيْــرُ مَخْلُــوقٍ، مِنـْـهُ بَــدَأَ، وَإلَِيْــهِ يَعُــودُ، وَأَنَّ اللهَ تَكَلَّ
مَ - هُــوَ كَامُ  ــهِ وَسَــلَّ ــى اللهُ عَلَيْ ــدٍ - صَلَّ ــهُ عَلَــى مُحَمَّ ــذِي أَنْزَلَ ــرْآنَ الَّ الْقُ
ــنْ  ــةٌ عَ ــهُ حِكَايَ ــوْلِ بأَِنَّ ــاقُ الْقَ ــوزُ إطِْ ــرهِِ. وَلا يَجُ ــةً، لَا كَامَ غَيْ اللهِ حَقِيقَ
ــمْ  ــي الْمَصَاحِــفِ؛ لَ ــوهُ فِ ــاسُ أَوْ كَتَبُ ــرَأَهُ النَّ ــلْ إذَِا قَ ــارَةٌ، بَ كَاَمِ اللهِ، أَوْ عِبَ
مَــا  ــكَاَمَ إنَِّ ــإنَِّ الْ ــةً، فَ ــكَ عَــنْ أَنْ يَكُــونَ كَامَ اللهِ تَعَالَــى حَقِيقَ يَخْــرُجْ بذَِلِ
يًــا. وَهُوَ  غًــا مُؤَدِّ يُضَــافُ حَقِيقَــةً إلَِــى مَــنْ قَالَــهُ مُبْتَدِئًــا، لَا إلَــى مَــنْ قَالَــهُ مُبَلِّ
كَامُ الله؛ِ حُرُوفُــهُ، ومَعَانيِــهِ، لَيْــسَ كَامُ اللهِ الْحُــرُوفَ دُونَ الْمَعَانـِـي، وَلَا 

الْمَعَانِــيَ دُونَ الْحُــرُوفِ(.[ ـ

يمَــانِ  يمَــانَ بِــأَنَّ الْقُــرْآنَ كَاَمُ اللهِ دَاخِــاً فِــي الْإِ جَعَــلَ المصنِّــف الْإِ
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ــا،  ــبْحَانَهُ إلِاَّ بهَِ ــهِ سُ ــانُ بِ يمَ ــمُّ الْإِ ــاَ يت ــهِ، فَ ــنْ صِفَاتِ ــةٌ مِ ــهُ صف ــالله؛ِ لِأنََّ بِ
ــهُ  ــم، وَاللهُ سُــبْحَانَهُ موصــوفٌ بأَِنَّ إذِِ الْــكَاَمُ لَا يَكُــونُ إلِاَّ صِفَــةً للمتكلِّ
ــى  ــم؛ بمَِعْنَ ــزَالُ يتكلَّ ــزَلْ وَلَا يَ ــمْ يَ ــهُ لَ ــاءَ، وَأَنَّ ــى شَ ــاءَ مَتَ ــا شَ ــم بمَِ متكلِّ
ــدَ شــيءٍ  ــيْئًا بَعْ ــعُ شَ ــزَالُ تَقَ ــادُهُ لَا تَ ــتْ آحَ ــمٌ وَإنِْ كَانَ ــهِ قدي ــوْعَ كَاَمِ أَنَّ نَ

ــهِ. ــبِ حِكْمَتِ بحَِسَ

ــة  ــدْ أَعْظَــمَ الفِري ــةِ؛ فَقَ ــنَ الْمُعْتَزِلَ ــرْآنَ مخلــوقٌ مِ ــمَ أَنَّ الْقُ ــنْ زَعَ فَمَ
عَلَــى اللهِ، وَنَفَــى كَاَمَ اللهِ عَــنِ اللهِ وَصْفًــا، وَجَعَلَهُ وَصْفًــا لمَِخْلُوقٍ، وَكَانَ 

ــم بمَِعْنَــى خَالِــقٍ للِْــكَاَمِ. غَــةِ، فَلَيْــسَ فيِهَــا متكلِّ أَيْضًــا متجنِّيًــا عَلَــى اللُّ

مسألة:
 ما معنى قول السلف في تعريف القرآن )مِنْهُ بَدَأَ وَإلَِيْهِ يَعُودُ(؟

الجــواب: قولهــم )منــه بــدأ(: مِــنَ الْبَــدْءِ؛ يَعْنـِـي: أَنَّ اللهَ هُــوَ الَّذِي 
ــدُو؛  ــنَ البُ ــونَ مِ ــلُ أَنْ يَكُ ــرهِِ، وَيَحْتَمِ ــنْ غَيْ ــدَأْ مِ ــمْ يُبْتَ ــدَاءً، لَ ــهِ ابْتِ ــم بِ تكلَّ
ــرْ  ــمْ يَظْهَ ــهُ، لَ ــرَ مِنْ ــهِ وَظَهَ ــم بِ ــذِي تكلَّ ــوَ الَّ ــهُ هُ ــورِ؛ يَعْنِــي أَنَّ ــى الظُّهُ بمَِعْنَ

مِــنْ غَيْــرهِِ.

ــهُ وَصْفُــهُ  وَمَعْنـَـى قولهــم: )إلَِيْــهِ يَعُــودُ(؛ أَيْ: يَرْجِــعُ إلَِيْــهِ وَصْفًــا؛ لِأنََّ
ــنَ  ــعُ مِ ــنَ يُرْفَ ــانِ، حِي مَ ــي آخِــرِ الزَّ ــهِ فِ ــودُ إلَِيْ ــاهُ يَعُ ــلَ: مَعْنَ ــهِ، وَقِي ــمُ بِ الْقَائِ

ــدُورِ. الْمَصَاحِــفِ وَالصُّ
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وَبكُِتُبـِـهِ  بـِـهِ  الِإيمَــانِ  مِــنَ  ذَكَرْنَــاهُ  فيِمَــا  أيْضًــا  خَــلَ  دَّ ])وَقَــد  ـ 
ــا  ــةِ عَيَانً ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــنَ يَرَوْنَ ــأَنَّ الْمُؤْمِنيِ ــانُ بِ ــلِهِ: الإيمَ ــهِ وَبرُِسُ وَبمَِاَئكَِتَ
ــمْسَ صَحْــوًا لَيْــسَ بهَِــا سَــحَابٌ، وَكَمَــا يَــرَوْنَ  بأَِبْصَارِهِــمْ كَمَــا يَــرَوْنَ الشَّ

ــهِ. ــي رُؤْيَتِ ــونَ فِ ــدْرِ لَا يُضَامُ ــةَ الْبَ ــرَ لَيْلَ الْقَمَ

يَرَوْنَــهُ سُــبْحَانَهَ وَهُــمْ فـِـي عَرَصَــاتِ الْقِيَامَــةِ، ثُــمَّ يَرَوْنَــهُ بَعْــدَ دُخُــولِ 
الْجَنَّــةِ؛ كَمَــا يَشَــاءُ اللهُ تَعَالَــى(.[ ـ

ـةِ؛  مَ الْــكَاَمُ عَلَــى رُؤْيَــةِ الْمُؤْمِنيِــنَ لربِّهــم  فـِـي الْجَنَـّ تَقَــدَّ
ــا  ــاَ حَاجَــةَ بنَِ ريِحَــةُ، فَ ــاتُ وَالْأحََادِيــثُ الصَّ ــكَ الْآيَ ــى ذَلِ ــتْ عَلَ ــا دَلَّ كَمَ

ــا. ــكَاَمِ فيِهَ ــادَةِ الْ ــى إعَِ إلَِ

ــدْ  ــةِ( قَ ــاتِ الْقِيَامَ ــي عَرَصَ ــمْ فِ ــبْحَانَهُ وَهُ ــهُ سُ ــهُ: )يَرَوْنَ ــرَ أَنَّ قَوْلَ غَيْ
ــة  هَــا عامَّ ــةٌ باِلْمُؤْمِنيِــنَ، وَلَكـِـنَّ الْحَــقَّ أَنَّ ؤْيَــةَ أَيْضًــا خَاصَّ يُوهِــمُ أَنَّ هَــذِهِ الرُّ
بُّ لفَِصْــلِ الْقَضَــاءِ بَيْنَهُــمْ. )1( لجَِمِيــعِ أَهْــلِ الْمَوْقِــفِ؛ حِيــنَ يَجِــيءُ الــرَّ

ــمُ  تيَِهُ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ــرُونَ إلَِّ ــلۡ ينَظُ ــى: ئيهَ ــهُ تَعَالَ ــهِ قَوْلُ ــدُلُّ عَلَيْ ــا يَ  كَمَ

ــةَ. ــامِئى ]البقــرة: 210[ .. الْآيَ ــنَ ٱلۡغَمَ ــلٖ مِّ ُ فِ ظُلَ ٱللَّ
)1(  انظــر: رســالة شــيخ الإســام لأهــل البحريــن في رؤيــة الكفــار ربهــم مــن ))المجموع(( 

ــل فيهــا الشــيخ رحمــه الله، وفي الرســالة فوائــد تربويــة عظيمة. )485/6-507(، فقــد فصَّ

وانظــر الفصــل الثالــث مــن كتــاب ))دلالــة القــرآن والأثــر علــى رؤيــة الله تعالــى بالبصــر(( 
للســتاذ عبــد العزيــز الرومــي.؛
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والعَرَصَات: جَمْعُ عَرَصة، وَهِيَ كُلُّ مَوْضِعٍ وَاسِعٍ لَا بنَِاءَ فيِهِ.

*****

)فَصْلٌ(

ــيُّ -  ــهِ النَّبِ ــرَ بِ ــا أَخْبَ ــكُلِّ مَ ــانُ بِ ــرِ الإيمَ ــوْمِ الآخِ ــانِ باِلْيَ ــنَ الِإيمَ وَمِ
ــا يَكُــونُ بَعْــدَ الْمَــوْتِ، فَيُؤْمِنـُـونَ بفِِتْنـَـةِ الْقَبْــرِ،  مَ - مِمَّ ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ صَلَّ
ــي  ــونَ[ )3( فِ ــاسَ ]يُمْتَحَنُ ــةُ؛ فَــإنَِّ النَّ ــا الْفِتْنَ وَبعَِــذَابِ الْقَبْــرِ وَنَعِيمِــهِ. فَأَمَّ
ــتُ  بيُِّــك؟ فيُثَبِّ بُــكَ؟ وَمَــا دِينُــكَ؟ ومَــن نَّ جُــلِ: مَــن رَّ قُبُورِهِــمْ، فَيُقَــالُ للرِّ
نْيَــا وَفِــي الآخِــرَةِ، فَيَقُــولُ  اللهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا باِلْقَــوْلِ الثَّابِــتِ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّ
مَ  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــدٌ - صَلَّ ــيَ اللهُ، وَالِإسْــاَمُ دِينـِـي، وَمُحَمَّ الْمؤْمِــنُ: رَبِّ
ــاسَ  ــمِعْتُ النَّ ــاه؛ لَا أَدْري، سَ ــاه هَ ــولُ: هَ ــابُ؛ فَيَقُ ــا الْمُرْتَ ــي. وَأَمَّ - نَبيِِّ
يَقُولُــونَ شَــيْئًا فَقُلْتُــهُ، فَيُضْــرَبُ بمِِرْزَبَــةٍ مِــنْ حَدِيــدٍ، فَيَصِيــحُ صَيْحَــةً 
يَسْــمَعُهَا كُلُّ شَــيْءٍ؛ إلاَّ الِإنْسَــانَ، وَلَــوْ سَــمِعَهَا الِإنْسَــانُ؛ لَصَعِــقَ. )1( ثُــمَّ 
ــا عَــذَابٌ، إلَِــى أَنْ تَقُــومَ الْقِيَامَــةُ الْكُبْــرى،  ــا نَعِيــمٌ وَإمَِّ بَعْــدَ هّــذِهِ الْفِتْنَــةِ إمَّ

ــى الأجْسَــادِ( .[ـ ــادُ الأرَْوَاحُ إلَِ فَتُعَ

)1(   )يشــير لمــا رواه البخــاري في الجنائــز، )بــاب: مــا جــاء في عــذاب القبــر( )232/3-
ــار( )208/17- ــة والن ــن الجن ــت م ــد المي ــرض مقع ــاب: ع ــة، )ب ــلم في الجن ــح(، ومس فت

نــووي(،
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لْحَــادِ مِــنَ الْفَاَسِــفَةِ وَالْمُعْتَزِلَــةِ؛ فَيُنْكـِـرُونَ  ــا أَهْــلُ الْمُــرُوقِ وَالْإِ وَأَمَّ
ــرَاطِ،  هَــذِهِ الْأمُُــورَ؛ مِــنْ سُــؤَالِ الْقَبْــرِ، وَمِــنْ نَعِيــمِ الْقَبْــرِ، وَعَذَابِــهِ، وَالصِّ
هَــا لَــمْ تَثْبُــتْ باِلْعَقْــلِ، وَالْعَقْــلُ عِنْدَهُمْ  وَالْمِيــزَانِ، وَغَيْــرِ ذَلـِـكَ؛ بدَِعْــوَى أَنَّ
يمَــانُ بشَِــيْءٍ إلاَّ عَــنْ طَريِقِــهِ، وَهُــمْ  ل الَّــذِي لَا يَجُــوزُ الْإِ هُــوَ الْحَاكـِـمُ الأوَّ
هَــا أَحَادِيــثُ آحَادٍ  يــردُّون الْأحََادِيــثَ الْــوَارِدَةَ فـِـي هَــذِهِ الْأمُُــورِ بدَِعْــوَى أَنَّ
لونهــا بمَِــا يَصْرفُِهَــا عَــنْ  ــا الْآيَــاتُ، فيؤوِّ لَا تُقبــل فـِـي بَــابِ الِاعْتقَِــادِ، وَأَمَّ

نيِهَا. مَعَا

ــي حــقِّ آلِ  ــهُ تَعَالَــى فِ ــهِ قَوْلُ ــدُلُّ عَلَيْ ــرِ وَنَعِيمُــهُ؛ فَيَ ــا عَــذَابُ الْقَبْ وَأَمَّ
ائى ]غافــر: 46[،  ــيّٗ ا وعََشِ ــدُوّٗ ــا غُ ــونَ عَلَيۡهَ ــارُ يُعۡرَضُ فرِْعَــوْنَ: ئيٱلنَّ
ــواْ  دۡخِلُ

ُ
ــواْ فَأ غۡرقُِ

ُ
ــا خَطِيـَٰٓٔــتهِِمۡ أ وَقَوْلُــهُ سُــبْحَانَهُ عَــنْ قَــوْمِ نُــوحٍ: ئيمِّمَّ

نـَـارٗائى ]نــوح: 25[.
ــانِ  ــى لسَِ ــهِ، وَعَلَ ــي كتَِابِ ــا فِ ــرَ اللهُ بهَِ ــي أَخْبَ ــةُ الَّتِ ــومُ الْقِيَامَ ـ ])وَتَقُ
ــرَبِّ  ــاسُ مِــنْ قُبُورِهِــمْ لِ رَسُــولهُِ، وَأَجْمَــعَ عَلَيْهَــا الْمُسْــلِمُونَ. فَيَقُــومُ النَّ
ــمْسُ، وَيُلْجِمُهُــمُ الْعَــرَقُ.  الْعَالَمِيــنَ حُفَــاةً عُــرَاةً غُــرْلاً، وَتَدْنُــو مِنْهُــمُ الشَّ
ثَقُلـَـتۡ  ئيفَمَــن  الْعِبَــادِ،  أَعْمَــالُ  بهَِــا  فَتُــوزَنُ  الْمَوَازِيــنُ،  فَتُنْصَــبُ 
ــهُۥ  ــتۡ مَوَزٰيِنُ ــنۡ خَفَّ ــونَ 102 وَمَ ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــهُۥ فَأ مَوَزٰيِنُ

ونَ 103ئى  نفُسَــهُمۡ فِ جَهَنَّــمَ خَـٰـدُِ
َ
وٓاْ أ ِيــنَ خَــرُِ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّ

ُ
فَأ

وَاوِيــنُ، وَهِــيَ صَحَائِــفُ الأعَْمَــالِ،  ]المؤمنــون: 201-301[،  وَتُنْشَــرُ الدَّ
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فَآخِــذٌ كتَِابَــهُ بيَِمِينـِـهِ، وآخِــذٌ كتَِابَــهُ بشِِــمَالهِِ أَوْ مِــنْ وَرَاءِ ظَهْــرهِِ؛ كَمَــا قَــالَ 
لزَۡمۡنَـٰـهُ طَٰٓئـِـرَهُۥ فِ عُنُقِــهِۖۦ وَنُۡــرِجُ 

َ
سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى: ئيوَكَُّ إنِسَٰــنٍ أ

ــىَٰ  ــكَ كَ  كتَِبَٰ
ۡ
ــرَأ ــورًا 13 ٱقۡ ــهُ مَنشُ ٰ ــا يلَۡقَى ــةِ كتَِبٰٗ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ لَُۥ يَ

ــراء: 41-31[[  ــيبٗا 14ئى ]الإس ــكَ حَسِ ــوۡمَ عَلَيۡ ــكَ ٱلَۡ بنَِفۡسِ
نْيَــا؛ أَمَرَ إسِْــرَافيِلَ  وَذَلـِـكَ أَنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ إذَِا أَذِنَ باِنْقِضَــاءِ هَــذِهِ الدُّ
ــورِ النَّفْخَــةَ الْأوُلَــى، فيَصْعَــقُ كُلُّ مــن في  ــاَمُ أَنْ يَنْفُــخَ فِــي الصُّ عَلَيْــهِ السَّ
ــحُ الْأرَْضُ صَعِيــدًا  ــي الْأرَْضِ إلِاَّ مَــن شَــاءَ اللهُ، وَتُصْبِ الســنوات ومــن فِ
جُــرُزًا، وَالْجِبَــالُ كَثيِبًــا مَهِيــاً، وَيَحْــدُثُ كُلُّ مَــا أَخْبَــرَ اللهُ بِــهِ فِــي كتَِابِــهِ، 

نْيَــا. ــامِ الدُّ لَا سِــيَّمَا فِــي سُــورَتَيِ التَّكْوِيــرِ وَالِانْفِطَــارِ، وَهَــذَا هُــوَ آخِــرُ أَيَّ

جَــالِ أَرْبَعِيــنَ يَوْمًــا،  ــرُ مَطَــرًا كمنــيِّ الرِّ ــمَاءَ، فَتُمْطِ ثُــمَّ يَأْمُــرُ اللهُ السَّ
فَيَنْبُــتُ مِنـْـهُ النَّــاسُ فـِـي قُبُورِهِــمْ مِــنْ عَجْــبِ أَذْنَابهِِــمْ، وَكُلُّ ابْــنِ آدَمَ يَبْلَــى 

نَــبِ. )1( إلاَّ عَجْــبَ الذَّ

ــي  ــأَنْ يَنْفُــخَ فِ ــى إذَِا تــمَّ خلقُهُــم وتركيبُهــم؛ أَمَــرَ اللهُ إسِْــرَافيِلَ بِ حَتَّ
ــولُ  ــاءً، فَيَقُ ــدَاثِ أَحْيَ ــنَ الْأجَْ ــاسُ مِ ــومُ النَّ ــةَ، فَيَقُ ــةَ الثَّانيَِ ــورِ النَّفْخَ الصُّ
ــائى  رۡقَدِنَ ــن مَّ ــا مِ ــنۢ بَعَثَنَ ــا مَ ــذ: ئييَوَٰيۡلَنَ ــارُ والمنافقــون حينئ الْكُفَّ
ــدَ ٱلرَّحۡمَٰــنُ وَصَــدَقَ  ــا وعََ ــذَا مَ ــونَ: ئيهَٰ ]يــس: 52[، وَيَقُــولُ الْمُؤْمِنُ

ــلوُنَئى ]يــس: 52[. ٱلمُۡرۡسَ
)1(  )رواه البخاري وسلم(.
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ــرَ مُنْتَعليــن، عُــراةً  ثُــمَّ تَحْشُــرُهُمُ الْمَاَئكَِــةُ إلَِــى الْمَوْقْــفِ حُفَــاةً غَيْ
غَيْــرَ مُكْتَسِــينَ، غُــرلاً غَيْــرَ مُخْتَتنِيِــنَ؛ جَمْــعُ أَغْــرَلَ، وَهُــوَ الْأقَْلَــفُ، 

ــة. ــة: القَلَف والغُرل
لُ مَنْ يَكْتَسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إبِْرَاهِيمُ؛ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ. )1( وَأَوَّ

ــإذَِا  ــقِ، فَ ــن رؤوس الْخَاَئِ ــمس م ــو الش ــفِ تَدْنُ ــي الْمَوْقِ ــاكَ فِ وَهُنَ
عَــزَّ وَجَــلَّ  اشــتدَّ بهِِــمُ الْأمَْــرُ، وعظُــمَ الْكَــرْبُ؛ اسْتَشْــفَعُوا إلَِــى اللهِ 
ــا هُــمْ فيِــهِ، وكلُّ رســولٍ يُحِيلُهُــمْ عَلَــى  سُــلِ وَالْأنَْبيَِــاءِ أَنْ يُنْقِذَهُــمْ مِمَّ باِلرُّ
ــا  ــولُ: )أَنَ مَ -، فَيَقُ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــا - صَلَّ ــوا نَبيَِّنَ ــى يَأْتُ ــدَهُ؛ حَتَّ ــن بَعْ مَ

ــمْ. ــفَعُ فيِهِ ــا(، وَيَشْ لَهَ

مسألة: ماهي الموازين؟ وهل هي حقيقية؟
الجــواب:  هِــيَ مَوَازِيــنُ حَقِيقِيَّــةٌ، كُلُّ مِيــزَانٍ مِنْهَــا لَــهُ لســانٌ 
تــان، ويقلِــبُ اللهُ أَعْمَــالَ الْعِبَــادِ ـ وَهِــيَ أعــراضٌ ـ أَجْسَــامًا؛ لَهَــا ثقلٌ،  وكفَّ

ــى: ــالَ تَعَالَ ــا قَ ــةٍ؛ كَمَ ــي كفَِّ ــيِّئَاتُ فِ ــةٍ، وَالسَّ ــي كفَِّ فَتُوضَــعُ الْحَسَــنَاتُ فِ

ئيوَنضََــعُ ٱلمَۡوَزٰيِــنَ ٱلۡقِسۡــطَ لَِــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰــةِ فَــاَ تُظۡلَــمُ نَفۡــسٞ 
ــا  ــىَٰ بنَِ ــاۗ وَكَ ــا بهَِ تيَۡنَ

َ
ــرۡدَلٍ أ ــنۡ خَ ــةٖ مِّ ــالَ حَبَّ اۖ وَإِن كَنَ مِثۡقَ ــيۡ ٔٗ شَ

حَسِٰــبيَِنئى ]الأنبيــاء: 47[. 
)1(  )رواه البخاري(
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وَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائفُِ الْأعَْمَالِ. ثُمَّ تُنْشَر الدَّ

***** 

رُهُ بذُِنُوبهِِ؛  ])وَيُحَاسِــبُ اللهُ الخَائـِـقَ، وَيَخْلُــو بعَِبْــدِهِ الْمُؤْمِنِ، فَيُقَــرِّ
ــا يُحَاسَــبُونَ  ــارُ؛ فَ ــا الْكُفَّ ــنَّةِ. وَأَمَّ ــابِ وَالسُّ ــي الْكتَِ ــكَ فِ ــا وُصِــفَ ذَلِ كَمَ
ــنْ  ــمْ، وَلَكِ ــنَاتَ لَهُ ــهُ لَا حَسَ ــيِّئَاتُهُ؛ فَإنَِّ ــنَاتُهُ وَسَ ــوزَنُ حَسَ ــنْ تُ ــبَةَ مَ مُحَاسَ

ــا[  رُونَ بهَِ تُعَــدُّ أَعْمَالُهُــمْ، فَتُحْصَــى، فَيُوقَفُــونَ عَلَيْهَــا وَيُقَــرَّ

مــوه مِــنْ خَيْــرٍ  الْمُــرَادُ بتِلِْــكَ الْمُحَاسَــبَةِ تَذْكيِرُهُــمْ وَإنِْبَاؤُهُــمْ بمَِــا قدَّ
وشــرٍّ أحصَــاه اللهُ وَنَسُــوهُ؛ قَــالَ تَعَالَــى:

ــونَئى  ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــم بمَِ ــمۡ فَيُنبَّئُِهُ رجِۡعُهُ ــم مَّ ــمَّ إلَِٰ رَبّهِِ ئيثُ
ــام: 108[. ]الأنع

حِيحِ: وَفيِ الْحَدِيثِ الصَّ

ب(. )مَن نوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّ

يَقُــولُ:  أَوَلَيْــسَ اللهُ  يَــا رَسُــولَ اللهِ!   : فَقَالَــتْ عَائشَِــةُ 
ــقاق: 8[؟ ــرٗائى ]الإنش ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يَُاسَ ئيفَسَ

فَقَالَ: )إنَّما ذَلكَِ الْعَرْضُ، وَلَكنِْ مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ(.)1(
)1(  )رواه البخاري ومسلم(.
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ــرَ  ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــدْ وَرَدَ عَ ــنِ(؛ فَقَ ــدِهِ الْمُؤْمِ ــو بعَِبْ ــهُ: )وَيَخْلُ ــا قَوْلُ وَأَمَّ
ــهُ عَبْــدَهُ الْمُؤْمِــنَ، فَيَضَــعُ عَلَيْــهِ كَنَفَــه،   أَنَّ اللهَ  يُــدني مِنْ
ره بذُِنُوبـِـهِ، فَيَقُــولُ: أَلَــمْ تَفْعَــلْ كَــذَا يَــوْمَ  وَيُحَاسِــبُهُ فيِمَــا بَيْنـَـهُ وَبَيْنـَـهُ، ويقــرِّ
ــهُ قَــدْ  ره بذُِنُوبِــهِ، وَأَيَقْــنَ أَنَّ كَــذَا؟ أَلَــمْ تَفْعَــلْ كَــذَا يَــوْمَ كَــذَا؟ حَتَّــى إذَِا قــرَّ

نيــا وَأَنَــا أَغْفِرُهَــا لَــكَ الْيَــوْمَ. )1( هَلَــكَ؛ قَــالَ لَــهُ: ســترتُها عَلَيْــكَ فِــي الدِّ

ارَ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: هُ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ(؛ يَعْنيِ: الْكُفَّ ا قَوْلُهُ: )فَإنَِّ وَأَمَّ

نثُورًائى  ئيوَقَدِمۡنَــآ إلَِٰ مَــا عَمِلـُـواْ مِــنۡ عَمَــلٖ فَجَعَلۡنَـٰـهُ هَبَــاءٓٗ مَّ
]الفرقان: 23[.

مسألة: هل يجازى الكافر على ما عمل من الخير؟
حِيــحُ أنَّ أَعْمَــالَ الْخَيْــرِ الَّتـِـي يَعْمَلُهَــا الْكَافـِـرُ  الجــواب: الصَّ
نْيَــا فَقَــطْ، حَتَّــى إذَِا جَــاءَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَجَــدَ صَحِيفَــةَ  يُجَــازَى بهَِــا فِــي الدُّ

ــاءَ. ــنَاتهِِ بَيْضَ حَسَ

ف بهَِا عَنْهُ مِنْ عَذَابِ غَيْرِ الْكُفْرِ. وَقِيلَ: يخفَّ

ــى اللهُ  ــةِ الْحَــوضُ الْمَــوْرُودُ للِنَّبِــيِّ - صَلَّ ــي عَرَصَــاتِ الْقِيَامَ ـ ])وَفِ
مَ -[ ـ ــهِ وَسَــلَّ عَلَيْ

)1(  )رواه البخاري ومسلم(.
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ــا  ــرِ، رَوَاهَ ــغُ حــدَّ التَّوَاتُ ــرِ الْحَــوْضِ تَبْلُ ــي ذِكْ ــوَارِدَةَ فِ ــثَ الْ الْأحََادِي
ــا. )1( ــونَ صَحَابيًِّ ــةِ بضــعٌ وَثَاَثُ حَابَ ــنَ الصَّ مِ

ــذِي  ــرُ الَّ ــوَ الْجِسْ ــمَ، وَهُ ــنِ جَهَنَّ ــى مَتْ ــوبٌ عَلَ ــرَاطُ مَنْصُ ـ ])وَالصِّ
ــخ[ ـ ــارِ.. ال ــةِ وَالنَّ ــنَ الْجَنَّ بَيْ

ــرَاطُ الْأخُْــرَوِيُّ الَّــذِي هُــوَ الْجِسْــرُ الْمَمْــدُودُ عَلَــى ظَهْــرِ  وَالصِّ
ــهِ،  ــادِقِ بِ ــرِ الصَّ ــوُرُودِ خَبَ ــهِ؛ لِ ــبَ فيِ ــارِ حــقٌّ لَا رَيْ ــةِ وَالنَّ ــنَ الْجَنَّ ــم بَيْ جهنَّ
نْيَــا اسْــتَقَامَ  ــهُ الْحَــقُّ فِــي الدُّ ــذِي هُــوَ دِينُ ومَــن اسْــتَقَامَ عَلَــى صِــرَاطِ اللهِ الَّ

ــرَةِ. ــي الْآخِ ــرَاطِ فِ ــذَا الصِّ ــى هَ عَلَ

فائدة : أحاديث وصف الصراط.

الجــواب:  روى مســلم في )صحيحــه( في الإيمــان، عــن أبــي 
ــى أن  ــرى ربنا؟(.إل ــول الله! أن ــا رس ــا: ي ــه قال:)قلن ــدري أن ــعيد الخ س
ــو ســعيد: بلغنــي أن الجســر أدقُّ مــن الشــعرة، وأحــد مــن  قال:)قــال أب

ــيف(. الس

ــد  ــراط كح ــال: )والص ــه ق ــه أن ــا علي ــعود موقوفً ــن مس ــن اب ــحَّ ع وص
الســيف، دحــضٌ مزلةٌ(.أخرجه الحاكــم. انظر )الطحاوية( تخريــج الألباني.

)1(  )ذكــر ذلــك الحافــظ في ))الفتــح(( )467/11(، وقــال: ))منهــم في الصحيحيــن مــا 
ينيــف علــى العشــرين، وفي غيرهمــا بقيــة ذلــك((.
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كمــا صــحّ وصفــه أنــه كحد الموســى مــن حديــث ســلمان مرفوعًا: 
)... ويوضــع الصــراط مثــل حــد الموســي(.أخرجه الحاكــم، وصححــه 

الألبــاني في )الصحيحة(.

***** 

مَ - فِــي الْقِيَامَــةِ ثَــاثُ شَــفَاعَاتٍ:  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ـ ])وَلَــه - صَلَّ
ــمْ  ــى يُقْضَــى بَيْنَهُ ــفِ حَتَّ ــلِ الْمَوْقِ ــي أَهْ ــى؛ فَيَشــفَعُ فَ ــفَاعَةُ الأوُْلَ ــا الشَّ أَمَّ
بَعْــدَ أَنْ يَتَرَاجَــعَ الأنَْبيَِــاءُ؛ آدَمُ، وَنُــوحٌ، وَإبِْرَاهِيــمُ، وَمُوسَــى، وَعِيســى ابْــنُ 
ــفَعُ  ــةُ؛ فَيَشْ ــفَاعَةُ الثَّانيَِ ــا الشَّ ــهِ. وَأَمَّ ــيَ إلَيْ ــى تَنْتَهِ ــفَاعَةِ حَتَّ ــنِ الشَّ ــمَ عَ مَرْيَ
ــهُ.  ــانِ لَ تَ ــفَاعَتَانِ خَاصَّ ــانَ الشَّ ــة. وَهَاتَ ــوا الْجَنَّ ــةِ أَن يَّدْخُلُ ــلِ الْجَنَّ ــي أَهْ فِ
ــفَاعَةُ لَــهُ  ــارَ، وَهَــذِهِ الشَّ ــفَاعَةُ الثَّالثَِــةُ؛ فَيَشْــفَعُ فيِمَــنِ اسْــتَحَقَّ النَّ ــا الشَّ وَأَمَّ
ــارَ أَن  ــمْ، فَيَشْــفَعُ فيِمَــنِ اسْــتَحَقَّ النَّ يقِيــنَ وَغَيْرهِِ دِّ ــائرِِ النَّبيِِّيــنَ وَالصِّ وَلسَِ
لاَّ يَدْخُلَهَــا، وَيَشْــفَعُ فيِمَــنْ دَخَلَهَــا أَن يَّخْــرُجَ مِنْهَــا. وَيُخْــرجُِ اللهُ مِــنَ النَّــارِ 
نْ  أَقْوَامًــا بغِِيــرِ شَــفَاعَةٍ؛ بَــلْ بفَِضْلِــهِ وَرَحْمَتـِـهِ، وَيَبْقَى فـِـي الْجَنَّةِ فَضْــلٌ عَمَّ

ــةَ(.[ ـ نْيَــا، فَيُنْشِــئُ اللهُ لَهَــا أَقْوَامًــا فَيُدْخِلُهُــمُ الْجَنَّ دَخَلَهَــا مِــنْ أَهْــلِ الدُّ

ــا  ــنَّةِ، وَأَحَادِيثُهَ ــابِ وَالسُّ ــتْ باِلْكتَِ ــي ثَبَتَ ــورِ الَّتِ ــنَ الْأمُُ ــفَاعَةُ مِ وَالشَّ
ــةِ: ــنِ الْمَاَئكَِ ــى عَ ــالَ تَعَالَ ــرَةٌ؛ قَ مُتَوَاتِ

ا إلَِّ  ــمَوَٰتِٰ لَ تُغۡــيِ شَــفَعَٰتُهُمۡ شَــيۡ ًٔ لَــكٖ فِ ٱلسَّ ئيوَكَــم مِّــن مَّ
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ئى ]النجــم: 26[؛  ُ لمَِن يشََــاءُٓ وَيَــرۡضَٰٓ ذَنَ ٱللَّ
ۡ
ن يـَـأ

َ
مِــنۢ بَعۡــدِ أ

ــنْ  ــهِ، وَلمَِ ــونُ بإِذِْنِ ــي تَكُ ــيَ الَّتِ ــةَ، وَهِ حِيحَ ــفَاعَةَ الصَّ ــن اللهُ الشَّ فبيَّ
ــهُ. ــهُ وَعَمَلَ ــي قَوْلَ يَرْتَضِ

ــنْ  ــفَاعَةِ مِ ــيِ الشَّ ــي نَفْ ــةُ فِ ــهِ الْخَــوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَ ــك بِ ــا يتمسَّ ــا مَ وَأَمَّ
ٰــفِعِيَنئى ]المدثــر: 48[،  مِثْــلِ قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ئيفَمَــا تنَفَعُهُــمۡ شَــفَعَٰةُ ٱلشَّ
ئيوَلَ يُقۡبَــلُ مِنۡهَــا عَــدۡلٞ وَلَ تنَفَعُهَا شَــفَعَٰةئىٞ ]البقــرة: 123[، ئيفَمَا 
ــفَاعَةَ المنفيَّــة هُنـَـا  لَنـَـا مِــن شَٰــفِعِيَنئى ]الشــعراء: 100[.. إلــخ؛ فَــإنَِّ الشَّ
ــرْكيَِّةُ الَّتـِـي يُثْبتُِهَــا  ــفَاعَةُ الشِّ ــرْكِ، وَكَذَلـِـكَ الشَّ ــفَاعَةُ فـِـي أَهْــلِ الشِّ هِــيَ الشَّ
ــيَ  ــانِ، وَهِ هْبَ ــيحِ وَالرُّ ــارَى للِْمَسِ ــا النَّصَ ــمْ، وَيُثْبتُِهَ ــركُِونَ لِأصَْنَامِهِ الْمُشْ

الَّتـِـي تَكُــونُ بغَِيْــرِ إذِْنِ اللهِ وَرِضَــاهُ.

ــفِ  ــلِ الْمَوْقِ ــي أَهْ ــفَعُ فِ ــى؛ فَيَشْ ــفَاعَةُ الْأوُلَ ــا الشَّ ــهُ: )أَمَّ ــا قَوْلُ وَأَمَّ
ــفَاعَةُ الْعُظْمَــى، وَهِــيَ الْمَقَــامُ  حَتَّــى يُقضــى بَيْنَهُــمْ(؛ فَهَــذِهِ هِــيَ الشَّ
ــاهُ  الْمَحْمُــودُ الَّــذِي يَغْبطُِــهُ بـِـهِ النبيُّــون، وَالَّــذِي وَعَــدَهُ اللهُ أَنْ يَبْعَثَــهُ إيَِّ
ۡمُــودٗائى ]الإســراء: 79[. ن يَبۡعَثَــكَ رَبُّــكَ مَقَامٗــا مَّ

َ
بقَِوْلـِـهِ: ئيعَــىَٰٓ أ

يَعْنيِ: يَحْمَدُهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ جَمِيعًا.

ــارَ  ــنِ اســتحقَّ النَّ ــفَعُ فيِمَ ــةُ؛ فَيَشْ ــفَاعَةُ الثَّالثَِ ــا الشَّ ــهُ: )وَأَمَّ ــا قَوْلُ وَأَمَّ
ــفَاعَةُ الَّتـِـي يُنْكرُِهَــا الْخَــوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَــةُ؛ فَــإنَِّ  ...( إلــخ. وَهَــذِهِ هِــيَ الشَّ
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ـارَ؛ لَا بــدَّ أَنْ يدخُلَهــا، وَمَــنْ دَخَلَهَــا؛ لَا  مَذْهَبَهُــمْ أَنَّ مَــن اســتحقَّ النَـّ
ــا. ــفَاعَةٍ وَلَا بغَِيْرهَِ ــا لَا بشَِ ــرُجُ مِنْهَ يَخْ

وَالْأحََادِيثُ الْمُسْتَفِيضَةُ الْمُتَوَاترَِةُ تردُّ عَلَى زَعْمِهِمْ وَتُبْطلُِهُ.

ــوَابِ  ــابِ وَالثَّ ــنَ الْحِسَ ــرَةُ مِ ارُ الآخِ ــدَّ ــهُ ال نَتْ ــا تَضَمَّ ــافُ مَ ـ ])وَأَصْنَ
لَــةِ  ــارِ وَتَفَاصِيــلُ ذَلِــكَ مَذْكُــورَةٌ فِــي الْكُتُــبِ الْمُنَزَّ ــةِ وَالنَّ وَالْعِقَــابِ وَالْجَنَّ
ــمِ  ــي الْعِلْ ــاءِ، وَفِ ــنِ الأنَْبيَِ ــورِ عَ ــمِ الْمَأْثُ ــنَ الْعِلْ ــارِ مِ ــمَاءِ، وَالآثَ ــنَ السَّ مِ
مَ - مِــنْ ذَلِــكَ مَــا يَشْــفِي  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــدٍ - صَلَّ الْمَــوْرُوثِ عَــنْ مُحَمَّ

ــدَهُ(.[ ـ ــاهُ وَجَ ــنِ ابْتَغَ ــي، فَمَ وَيَكْفِ

هَا ثابــتٌ باِلْعَقْــلِ كَمَــا  ــا وَشَــرِّ أَصْــلَ الْجَــزَاءِ عَلَــى الْأعَْمَــالِ خَيْرهَِ
ــه اللهُ الْعُقُــولَ إلَِــى ذَلِــكَ فِــي مَوَاضِــعَ كَثيِــرَةٍ  ــمْعِ، وَقَــدْ نبَّ هُــوَ ثابــتٌ باِلسَّ
ــا  ــمۡ عَبَثٗ ــا خَلَقۡنَكُٰ مَ نَّ

َ
ــبۡتُمۡ أ فَحَسِ

َ
ــهِ تَعَالَى:ئيأ ــلِ قَوْلِ ــهِ؛ مِثْ ــنْ كتَِابِ مِ

نسَٰــنُ  يَۡسَــبُ ٱلِۡ
َ
نَّكُــمۡ إلَِۡنَــا لَ ترُجَۡعُــونَئى ]المؤمنون: 115[، ئيأ

َ
وَأ

ن يُــرَۡكَ سُــدًىئى ]القيامــة: 36[.
َ
أ

ــهُ لَا يَلِيــقُ فـِـي حِكْمَــةِ الْحَكيِــمِ أَنْ يَتْــرُكَ النَّــاسَ سُــدًى مهمَليــن،  فَإنَِّ
وَلَا يُؤْمَــرُونَ، وَلَا يُنْهَــون، وَلَا يُثابــون وَلَا يُعاقبــون؛ كَمَــا لَا يَلِيــقُ بعَِدْلـِـهِ 
ــالَ  ــا قَ ــرِّ وَالْفَاجِــر؛ِ كَمَ ــرِ، وَالْبَ ــنِ وَالْكَافِ ــنَ الْمُؤْمِ يَ بَيْ ــهِ أَنْ يُسَــوِّ وَحِكْمَتِ
لٰحَِـٰـتِ كَٱلمُۡفۡسِــدِينَ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ مۡ نَۡعَــلُ ٱلَّ

َ
تَعَالَــى:ئيأ
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ــارئىِ ]ص: 28[. مۡ نَۡعَــلُ ٱلمُۡتَّقِــيَن كَٱلۡفُجَّ
َ
رۡضِ أ

َ
فِ ٱلۡ

نْكَارِ. حِيحَةَ تَأْبَى ذَلكَِ وَتُنْكرُِهُ أشدَّ الْإِ فَإنَِّ الْعُقُولَ الصَّ

ــنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ باِلْقَــدَرِ خَيْرهِِ  ـ ])وَتُؤْمِــنُ الْفِرْقَــةُ النَّاجِيَــةُ مِــنْ أَهْــلِ السُّ
نُ شَــيْئَيْنِ(.[ ـ هِ. وَالِإيمَــانُ باِلْقَــدَرِ عَلَــى دَرَجَتَيــنِ؛ كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّ وَشَــرِّ

يمَــانَ باِلْقَــدَرِ عَلَــى دَرَجَتَيْــنِ، وَأَنَّ كُاًّ  ذَكَــرَ المؤلِّــف هُنـَـا أَنَّ الْإِ
ــيْئَيْنِ: ــنُ شَ ــا تَتَضَمَّ مِنْهُمَ

رَجَــةُ الأوُلَــى: الإيمَــانُ بِــأَنَّ اللهَ تَعَالَــى عَلِيــمٌ باِلْخَلْــقِ وَهُــمْ  ـ ])فَالدَّ
عَامِلُــونَ بعِِلْمِــهِ الْقَدِيــمِ الَّــذِي هُــوَ مَوْصُــوفٌ بـِـهِ أَزَلاً وَأَبَدًا، وَعَلِــمَ جَمِيعَ 
ــمَّ كَتَــبَ اللهُ  ــنَ الطَّاعَــاتِ وَالْمَعَاصِــي وَالأرَْزَاقِ وَالآجَــالِ، ثُ أَحْوَالهِِــم مِّ
لَ )1(مَــا خَلَــقَ اللهُ الْقَلَــمَ )2(قَالَ  ــوْحِ الْمَحْفُــوظِ مَقَادِيــرَ الْخَلْــقِ. فَــأَوَّ فـِـي اللَّ
لَــهُ: اكْتُــبْ. قَــالَ: مَــا أَكْتُــبُ؟ قَــالَ: اكْتُــبْ مَا هُــوَ كَائـِـنٌ إلَِــى يَــوْمِ الْقِيَامَةِ. 
فَمَــا أَصَــابَ الِإنْسَــانَ لَــمْ يَكُــن لِّيُخْطئَِــهُ، وَمَــا أَخْطَــأَهُ لَــمْ يَكُــن لِّيُصِيبَــهُ، 
نَّ 

َ
لـَـمۡ تَعۡلَــمۡ أ

َ
حُــفُ؛ كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى: ئيأ ــتِ الأقَْــاَمُ، وَطُوِيَــتِ الصُّ جَفَّ

رۡضِۗ إنَِّ ذَلٰـِـكَ فِ كتَِـٰـبٍۚ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ 
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ َ يَعۡلَــمُ مَــا فِ ٱلسَّ ٱللَّ

رۡضِ 
َ
صِيبَــةٖ فِ ٱلۡ صَابَ مِن مُّ

َ
ِ يسَِــرئىٞ ]الحــج: 07[ وَقَــالَ: ئيمَــآ أ ٱللَّ

)1(  )منصوب على الظرفية(.
)2(  )منصوب على المفعولية(
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ـِـكَ عََ  هَــاۚٓ إنَِّ ذَلٰ
َ
أ رَۡ ن نَّ

َ
ــن قَبۡــلِ أ نفُسِــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِٰــبٖ مِّ

َ
وَلَ فِٓ أ

ِ يسَِــرئىٞ ]الحديــد: 22[ وَهَــذَا التَّقْدِيــرُ التَّابـِـعُ لعِِلْمِــهِ سُــبْحَانَهُ يَكُــونُ  ٱللَّ
ــوْحِ الْمَحْفُــوظِ مَا شَــاءَ.  فـِـي مَوَاضِــعَ جُمْلَــةً وَتَفْصيـِـاً: فَقَــدْ كَتَــبَ فـِـي اللَّ
وحِ فيِــهِ؛ بَعَــثَ إلَِيْــهِ مَلَــكًا، فَيُؤْمَــرُ  وَإذَِا خَلَــقَ جَسَــدَ الْجَنيِــنِ قَبْــلَ نَفْــخِ الــرُّ
ــقِيٌّ أَمْ  ــهُ، وَشَ ــهُ، وَعَمَلَ ــهُ، وَأَجَلَ ــبْ: رِزْقَ ــهُ: اكْتُ ــالُ لَ ــاتٍ، فَيُقَ ــعِ كَلِمَ بأِْرْبَ
ــةِ  ــاةُ الْقَدَرِيَّ ــرُهُ غُ ــدْ كَانَ يُنْكِ ــرُ قَ ــذَا التَّقْدِي ــكَ ... فَهَ ــوَ ذَلِ ــعِيدٌ. وَنَحْ سَ

قَدِيمًــا، وَمُنْكِــرُهُ الْيَــوْمَ قَلِيــلٌ()1(

ن: رَجَةُ الْأوُلَى تتضمَّ فَالدَّ

ــهُ  يمَــانُ بعِِلْمِــهِ الْقَدِيــمِ الْمُحِيــطِ بجَِمِيــعِ الْأشَْــيَاءِ، وَأَنَّ لاً: الْإِ أَوَّ
تَعَالَــى عَلــم بهَِــذَا الْعِلْــمِ الْقَدِيــمِ الْمَوْصُــوفِ بـِـهِ أَزَلًا وَأَبَــدًا.

ــوْحِ الْمَحْفُــوظِ، فَمَــا  له فِــي اللَّ ــهُ وســجَّ ثَانيًِــا: أَنَّ اللهَ كَتَــبَ ذَلِــكَ كُلَّ
ــودَاتِ  ــافِ الْمَوْجُ ــقِ وَأَصْنَ ــرِ الْخَاَئِ ــنْ مَقَادِي ــهُ مِ ــهُ وَوُقُوعَ ــمَ اللهُ كَوْنَ عَلِ
ــورِ  ــقِ الْأمُُ ــالِ وَدَقِي ــافِ وَالْأفَْعَ ــوَالِ وَالْأوَْصَ ــنَ الْأحَْ ــكَ مِ ــعُ ذَلِ ــا يَتْبَ وَمَ
)1(  هــذا التقســيم بهــذه الصــورة وجَعْــل القــدر أربــع مراتــب لــم يكــن معروفًــا مــن قبــل، 
ــن أنهــا  ــه هــو شــيخ الإســام رحمــه الله، فزعــم بعــض المغرضي ل وقــد يكــون أول مــن فصَّ
بدعــة ابتدعهــا، لكــن مــن قــرأ كام الســلف علــم أنهــم يعنــون بالإيمــان بالقــدر الإيمــان بهــذه 
ــم  ــب هــي: عل ــق الإيمــان بالقــدر، والمرات ــب، وعــدم الإيمــان بواحــدة منهــا لا يحقِّ المرات
الله بــكل شــيء، وكتابتــه، ومشــيئته النافــذة وأنــه خالــق كل شــيء. فــا حــرج مــن التقســيم 

والتبويــب مــن أجــل التوضيــح.
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ر  ــدَّ : )ق ــالَ  ــا قَ ــهِ؛ كَمَ ــمُ بكِتَِابَتِ ــرَ الْقَلَ ــدْ أَمَ ــا قَ وَجَلِيلِهَ
اللهُ مَقَادِيــرَ الْخَاَئِــقِ قَبْــلَ أن يخلــق الســنوات وَالْأرَْضَ بخَِمْسِــينَ أَلْــفَ 
ــذِي  ــثِ الَّ ــي الْحَدِي ــالَ فِ ــا قَ ــاءِ(. )1( وَكَمَ ــى الْمَ ــهُ عَلَ ــنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُ سَ
لَ مَــا خَلَــقَ اللهُ الْقَلَــمَ؛ قَــالَ لَــهُ: اكْتُــبْ. قَــالَ: وَمَــا  ذَكَــرَهُ الْمُؤَلِّــفُ:)إنَِّ أَوَّ

ــةِ(. )2( ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــنٌ إلَِ ــوَ كَائِ ــا هُ ــبْ مَ ــالَ: اكْتُ ــبُ؟ قَ أَكْتُ

ــالَ(؛ أَيْ:  ــهِ )قَ ــلُ فيِ ــةِ، وَالْعَامِ ــى الظَّرْفيَِّ ــبِ عَلَ ــا باِلنَّصْ وَ )أولَ( هُنَ
ــهُ. ــا خَلَقَ لَ مَ ــكَ أَوَّ ــهُ ذَلِ ــالَ لَ قَ

هُ مُبْتَدَأٌ، وَخَبَرُهُ الْقَلَمُ. فْعِ عَلَى أَنَّ وَقَدْ رُوِيَ باِلرَّ

مسألة: أيهما خلقه الله أولاً: العرش أم القلم؟
مَــةُ ابْــنُ الْقَيِّــمِ  فـِـي ذَلـِـكَ قَوْلَيْــنِ،  الجــواب: حَكَــى الْعَاَّ

وَاخْتَــارَ أَنَّ الْعَــرْشَ مخلــوقٌ قَبْــلَ الْقَلَــمِ، قَالَ فـِـي )النُّونيَِّةِ(:

ــهُ  نَّ لأَ ــلُ  قَبْ شَ  ــرْ لْعَ ا نَّ  أَ لْحَــقُّ  ا وَ

نِ كَا رْ أَ ا  ذَ نَ  كَا بَــةِ  لْكتَِا ا قْــتَ  وَ

)1(  )رواه مسلم(.
)2(  )صحيح(. رواه أبو داود في السنة والترمذي في القدر.
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ــتْ  بَ تَعَقَّ يفِ  ــرِ لشَّ ا ــمِ  لْقَلَ ا ــةُ  بَ كَتَا وَ
)1 ( نِ  مَــا زَ فَصْــلِ  غَيْــرِ  مِــنْ  هُ  دَ ِيجَــا

***** 

ــامِلَةُ،  رَجَــةُ الثَّانيَِــةُ؛ فَهِــيَ مَشِــيئَةُ اللهِ النَّافـِـذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّ ــا الدَّ ـ])وَأَمَّ
ــهُ مَــا فِــي  هُــوَ: الِإيمَــانُ بِــأَنَّ مَــا شَــاءَ اللهُ كَانَ، وَمَــا لَــمْ يَشَــأْ لَــمْ يَكُــنْ، وَأَنَّ
ــمَوَاتِ وَمَــا فـِـي الأرَْضِ مِــنْ حَرَكَــةٍ وَلَا سُــكُونٍ؛ إلاَّ بمَِشِــيئَةِ اللهِ  السَّ
ــهُ سُــبْحَانَهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ  سُــبْحَانَهُ، لَا يَكُــونُ فِــي مُلْكِــهِ مَــا لَا يُريِــدُ , وَأَنَّ
قَدِيــرٌ مِــنَ الْمَوْجُــودَاتِ وَالْمَعْدُومَــاتِ، فَمَا مِــنْ مَخْلُوقٍ فـِـي الأرَْضِ وَلَا 
ــمَاءِ إلاَّ اللهُ خَالقُِــهُ سُــبْحَانَهُ، لا خَالـِـقَ غَيْــرُهُ، وَلَا رَبَّ سِــوَاهُ. وَمَعَ  فـِـي السَّ
ــهِ.  ــنْ مَعْصِيَتِ ــمْ عَ ــةِ رُسُــلِهِ، وَنَهَاهُ ــهِ وَطَاعَ ــادَ بطَِاعَتِ ــرَ الْعِبَ ــدْ أَمَ ــكَ؛ فَقَ ذَلِ
وَهُــوَ سُــبْحَانَهُ يُحِــبُّ الْمُتَّقِيــنَ وَالْمُحْسِــنيِنَ وَالْمُقْسِــطيِنَ، وَيَرْضَــى عَــنِ 
ــى  ــنَ، وَلَا يَرْضَ ــبُّ الْكَافرِيِ ــاتِ، وَلا يُحِ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ــرَ،  ــادِهُ الْكُفْ ــرُ باِلْفَحْشَــاءِ، وَلَا يَرْضَــى لعِِبَ ــوْمِ الْفَاسِــقِينَ، وَلَا يَأْمُ عَــنِ الْقَ

وَلَا يُحِــبُّ الْفَسَــادَ(.[ ـ

ــح فيــه زيــادة )الفــاء( أو )ثــم(  )1(  )للشــيخ الألبــاني تخريــج لطيــف للحديــث الســابق، رجَّ
ــرش،  ــى الع ــم عل ــق القل ــبقية خل ــح أس ــد رجَّ ــه فق ــب((، وعلي ــه: اكت ــال ل ــه: ))ق ــد قول عن
وأســبقية خلــق العــرش علــى الكتابــة، فراجِعْــه إن شــئت في ))الطحاويــة(( )ص264(، 

ــقاف(. ــوي الس ــة(. )ش عل ــلة الصحيح ــر )السلس وانظ
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نُ شَيْئَيْنِ أَيْضًا: فالدرجة الثانية تَتَضَمَّ

يمَــانُ بعُِمُــومِ مَشِــيئَتهِِ تَعَالَــى، وَأَنَّ مَــا شَــاءَ اللهُ كَانَ وَمَــا  لُهُمَــا: الْإِ أَوَّ
ــهُ لَا يَقَــعُ فـِـي مُلْكـِـهِ مَــا لَا يُريِــدُ. لَــمْ يَشَــأْ لَــمْ يَكُــنْ، وَأَنَّ

ــى،  ــدْرَةِ اللهِ تَعَالَ ــةٌ بقُِ ــيَاءِ وَاقِعَ ــعَ الْأشَْ ــأَنَّ جَمِي ــانُ بِ يمَ ــا: الْإِ وَثَانيِهُمَ
ــالِ  ــنَ أَفْعَ ــكَ بَيْ ــي ذَلِ ــرْقَ فِ ــا سِــوَاهُ، لَا فَ ــقَ لَهَ ــهُ؛ لَا خَالِ ــةٌ لَ ــا مَخْلُوقَ هَ وَأَنَّ

ــى: ــالَ تَعَالَ ــا قَ ــا؛ كَمَ ــادِ وَغَيْرهَِ الْعِبَ

ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلوُنَئى ]الصافات: 96[ ئيوَٱللَّ
وَلَا مُنَافَــاةَ أَصْــاً بَيْــنَ مَــا ثَبَــتَ مِــنْ عُمُــومِ مَشِــيئَتهِِ سُــبْحَانَهُ لجَمِيــعِ 
الْأشَْــيَاءِ وَبَيْــنَ تَكْلِيفِــهِ الْعِبَــادَ بمَِــا شَــاءَ مِــنْ أَمْــرٍ ونهــيٍ؛ فَــإنَِّ تلِْــكَ 
ــنَ  ــذَا جَمَــعَ اللهُ بَيْ ــارَهُ للِْفِعْــلِ، وَلهَِ ــدِ وَاخْتيَِ ــةَ الْعَبْ يَّ ــي حُرِّ الْمَشِــيئَةَ لَا تُنَافِ

ــهِ: ــيئَتَيْنِ بقَِوْلِ الْمَشِ

ن 
َ
ٓ أ ــاءُٓونَ إلَِّ ــا تشََ ــتَقيِمَ 28 وَمَ ن يسَۡ

َ
ــمۡ أ ــاءَٓ مِنكُ ــن شَ ئيلمَِ

ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِــيَن 29ئى ]التكويــر: 29-28[ يشََــاءَٓ ٱللَّ
تنبيه:

ــا  ــق بمَِ ــرْعِيِّ المتعلِّ ــرِ الشَّ ــنَ الْأمَْ ــيئَةِ وَبَيْ ــكَ الْمَشِ ــنَ تلِْ ــازمَ بَيْ لَا ت
يُحِبُّــهُ اللهُ وَيَرْضَــاهُ، فَقَــدْ يَشَــاءُ اللهُ مَــا لَا يحبُّــه، ويحــبُّ مَــا لَا يَشَــاءُ كَوْنَهُ:
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لُ: كَمَشِيئَتهِِ وُجُودَ إبِْلِيسَ وَجُنُودِهِ. فَالْأوََّ

وَعَــدْلِ  ــار،  الفجَّ وَطَاعَــاتِ  ــارِ،  الْكُفَّ إيِمَــانِ  كَمَحَبَّــةِ  وَالثَّانـِـي: 
الْفَاسِــقِينَ،  وَتَوْبَــةِ  الظَّالمِِيــنَ، 

ــمْ  ــمْ يَشَــأْ لَ ــا لَ ــا شَــاءَ كَانَ، وَمَ ــهُ مَ ــهُ؛ فَإنَِّ ــكَ؛ لَوُجِــدَ كُلُّ ــوْ شَــاءَ ذَلِ لَ
ــنْ. يَكُ

ـ ])وَالْعِبَــادُ فَاعِلُــونَ حَقِيقَــةً، وَاللهُ خَلَــقَ أَفْعَالَهُــمْ. وَالْعَبْــدُ هُــوَ: 
ــادِ  ــمُ. وِللِْعِبَ ائِ ــي، وَالصَّ ــرُ، وَالْمُصَلِّ ، وَالْفَاجِ ــرُّ ــرُ، وَالْبَ ــنُ، وَالْكَافِ الْمُؤْمِ
قُــدْرَةٌ عَلَــى أَعْمَالهِِــمْ، ]وَلَهُــمْ إرَِادَةٌ، وَاللهُ خَالقُِهُــمْ وَقُدْرَتهِِــمْ وَإرَِادَتهِِــمْ[ 

وَكَذَلـِـكَ لَا مُنَافَــاةَ بَيْــنَ عُمُــومِ خَلْقِــهِ تَعَالَــى لجَِمِيــعِ الْأشَْــيَاءِ، 
وَبَيْــنَ كَــوْنِ الْعَبْــدِ فَاعِــاً لفِِعْلِــهِ؛ فَالْعَبْــدُ هُــوَ الَّــذِي يوصَــفُ بفِِعْلِــهِ، فَهُــوَ 
ــهُ،  ــمُ، وَاللهُ خَالقُِ ائِ ــي وَالصَّ ــرُ، وَالْمُصَلِّ ــرُّ وَالْفَاجِ ــرُ، وَالْبَ ــنُ وَالْكَافِ الْمُؤْمِ
ــا  ــنِ بهِِمَ تَيْ رَادَةَ اللَّ ــدْرَةَ وَالْإِ ــهِ الْقُ ــقَ فيِ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــهُ هُ ــهِ؛ لِأنََّ ــقُ فعِْلِ وَخَالِ

ــلُ. يَفْعَ

حْمَــنِ بْــنُ نَاصِــرٍ آلُ سَــعْدِيٍّ )1(غَفَــرَ  ــيْخُ عَبْــدُ الرَّ مَــةُ الشَّ يَقُــولُ الْعَاَّ
اللهُ لَــهُ وَأَجْــزَلَ مَثُوبَتَــهُ:

ــنَ  ــيْئًا مِ ــلَ شَ ــرَ، أَوْ عَمِ ــلَ الْخَيْ ــامَ، وَفَعَ ــى، وَصَ ــدَ إذَِا صلَّ )إنَِّ الْعَبْ
)1(  )التنبيهات اللطيفة، ص47(



120120

الـِـحِ، وذلــك العمــل  الْمَعَاصِــي؛ كَانَ هُــوَ الْفَاعِــلَ لذَِلـِـكَ الْعَمَــلِ الصَّ
ــسُّ  ــوَ يح ــارِهِ، وَهُ ــعَ باِخْتيَِ ــدْ وَقَ ــبٍ قَ ــاَ رَيْ ــورُ بِ ــهُ الْمَذْكُ ــيء, وَفعِْلُ الس
ــهُ لَــوْ شَــاءَ لَــمْ يَفْعَلْ،  ــهُ غَيْــرُ مَجْبُــورٍ عَلَــى الْفِعْــلِ أَوِ التَّــرْكِ، وَأَنَّ ضَــرُورَةً أَنَّ
وَكَانَ هَــذَا هُــوَ الْوَاقِــعَ؛ فَهُــوَ الَّــذِي نــصَّ اللهُ عَلَيْــهِ فـِـي كتَِابـِـهِ، ونــصَّ عَلَيْهِ 
رَسُــولُهُ؛ حَيْــثُ أَضَــافَ الْأعَْمَــالَ صَالحَِهَــا وَسَــيِّئَهَا إلَِــى الْعِبَــادِ، وَأَخْبَــرَ 
ــةً ـ  ــتْ صَالحَِ ــا ـ إنِْ كَانَ ــونَ عَلَيْهَ ــمْ مَمْدُوحُ هُ ــا، وَأَنَّ ــونَ لَهَ ــمُ الْفَاعِلُ هُ أَنَّ

ــا. ــونَ عَلَيْهَ ــيِّئَةً ـ وَمُعَاقَبُ ــتْ سَ ــا ـ إنِْ كَانَ ــونَ عَلَيْهَ ــونَ، وَمَلُومُ وَمُثَابُ

هُــمْ إذَِا  هَــا وَاقِعَــةٌ مِنْهُــمْ باِخْتيَِارِهِــمْ، وَأَنَّ فَقَــدْ تبيَّــن بـِـاَ رَيْــبٍ أَنَّ
ــا  ــتٌ عَقْــاً وَحِسًّ ــرَ ثَابِ شــاؤوا فعلــوا، وإذا شــاؤوا تَرَكُــوا، وَأَنَّ هَــذَا الْأمَْ

وَشَــرْعًا وَمُشَــاهَدَةً.

ــةً  ــكَ وَاقَعِ ــتْ كَذَلِ ــا وَإنِْ كَانَ هَ ــرفَِ أَنَّ ــكَ؛ إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَعْ ــعَ ذَلِ وَمَ
مِنْهُــمْ كَيْــفَ تَكُــونُ دَاخِلَــةً فـِـي الْقَــدَرِ، وَكَيْــفَ تَشْــمَلُهَا الْمَشِــيئَةُ؟! 
ــا  ــادِ خَيْرهَِ ــنَ الْعِبَ ــادِرَةُ مِ ــالُ الصَّ ــذِهِ الْأعَْمَ ــتْ هَ ــيْءٍ وَقَعَ ــأَيِّ شَ ــالُ: بِ فَيُقَ
هَا؟ فَيُقَــالُ: بقُِدْرَتهِِــمْ وَإرَِادَتهِِــمْ؛ هَــذَا يَعْتَــرفُِ بـِـهِ كُلُّ أَحَــدٍ. فَيُقَالُ:  وَشَــرِّ
وَمَــنْ خَلَــقَ قُدْرَتَهُــمْ وَإرَِادَتَهُــمْ وَمَشِــيئَتَهُمْ؟ فَالْجَــوَابُ الَّــذِي يَعْتَــرفُِ بـِـهِ 
كُلُّ أَحَــدٍ أَنَّ اللهَ هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ قُدْرَتَهُــمْ وَإرَِادَتَهُــمْ، وَالَّــذِي خَلَــقَ مَــا بـِـهِ 

ــقُ للِْفَْعَــالِ. تَقَــعُ الْأفَْعَــالُ هُــوَ الْخَالِ

ــهِ  ــلَ بقَِلْبِ ــدُ أَنْ يَعْقِ ــن الْعَبْ شْــكَالَ، ويتمكَّ ــذِي يحــلُّ الْإِ ــوَ الَّ ــذَا هُ فَهَ



121121

اجْتمَِــاعَ الْقَــدَرِ وَالْقَضَــاءِ وَالِاخْتيَِــارِ. اهـــ

*****

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ في الْقَدَرِ وَأَفْعَالِ الْعِبَادِ خُاَصَةُ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ

ــنْ أَنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ  ــنَّةِ مِ ــابِ وَالسُّ ــهِ نُصُــوصُ الْكتَِ ــت عَلَيْ ــا دلَّ هــو مَ
ــا،  ــالِ وَغَيْرهَِ ــانِ وَالْأوَْصَــافِ وَالْأفَْعَ ــنَ الْأعَْيَ ــيْءٍ مِ ــكُلِّ شَ ــقُ لِ ــوَ الْخَالِ هُ
ــةٌ شَــامِلَةٌ لجَِمِيــعِ الْكَائنِـَـاتِ، فَــاَ يَقَــعُ مِنْهَــا شَــيْءٌ  وَأَنَّ مَشِــيئَتَهُ تَعَالَــى عَامَّ
ــونُ  ــا يَكُ مَ ــيئَتهِِ إنَِّ ــيَاءَ بمَِشِ ــبْحَانَهُ الْأشَْ ــهُ سُ ــيئَةِ، وَأَنَّ خَلْقَ ــكَ الْمَشِ إلِاَّ بتِلِْ
ــوْحِ  ــي اللَّ ره فِ ــدَّ ــهُ وق ــا كَتَبَ ــمِ، وَلمَِ ــهِ الْقَدِي ــا بعِِلْمِ ــهُ مِنْهَ ــا عَلِمَ ــا لمَِ وَفْقً
هُــمُ الْفَاعِلُــونَ  الْمَحْفُــوظِ، وَأَنَّ للِْعِبَــادِ قُــدْرَةً وَإرَِادَةً تَقَــعُ بهَِــا أَفْعَالُهُــمْ، وَأَنَّ
هُــمْ لهَِذَا يســتحقُّون عَلَيْهَا  حَقِيقَــةً لهَِــذِهِ الْأفَْعَــالِ بمَِحْــضِ اخْتيَِارِهِــمْ، وَأَنَّ
ــبَةَ هَــذِهِ  ــةِ، وَأَنَّ نسِْ مِّ وَالْعُقُوبَ ــا باِلــذَّ ــةِ، وَإمَِّ ــا باِلْمَــدْحِ وَالْمَثُوبَ الْجَــزَاءَ: إمَِّ
ــهُ  الْأفَْعَــالِ إلَِــى الْعِبَــادِ فعِْــاً لَا يُنَافِــي نسِْــبَتَهَا إلَِــى اللهِ إيِجَــادًا وَخَلْقًــا؛ لِأنََّ

ــقُ لجَِمِيــعِ الْأسَْــبَابِ الَّتِــي وَقَعَــتْ بهَِــا. هُــوَ الْخَالِ

ــنَ  ــةِ الَّذِي ــةُ الْقَدَرِيَّ ــا عَامَّ بُ بهَِ ــذِّ ــدَرِ يُكَ ــنَ الْقَ ــةُ مِ رَجَ ــذِهِ الدَّ ـ ])وَهَ
ــةِ، وَيَغْلُــو  مَ -: مَجُــوسَ هَــذِهِ الأمَُّ ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ اهُمُ النَّبـِـيُّ - صَلَّ سَــمَّ
فيِهَــا قَــومٌ مِــنْ أَهْــلِ الإثْبَــاتِ، حَتَّــى سَــلَبُوا الْعَبْــدَ قُدْرَتَــهُ وَاخْتيَِــارَهُ، 

وَيُخرجُِــونَ عَــنْ أَفْعَــالِ اللهِ وَأَحْكَامِــهِ حُكْمَهَــا وَمَصَالحَِهَــا(.[ ـ
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مَ: ضلَّ فيِ الْقَدَرِ طَائفَِتَانِ؛ كَمَا تَقَدَّ

ــذِهِ  ــوسُ هَ ــمْ مَجُ ــنَ هُ ــدَرِ، الَّذِي ــاةُ الْقَ ــةُ نُفَ ــى: الْقَدَرِيَّ ــةُ الْأوُلَ الطَّائفَِ
وَمَوْقُوفــاً،  مَرْفُوعًــا  الْأحََادِيــثِ  بَعْــضِ  فـِـي  ذَلـِـكَ  وَرَدَ  كَمَــا  ــةِ؛  الْأمَُّ

ــوا باِلتَّفْريِــطِ وَإنِْــكَارِ الْقَــدَرِ. وَهَــؤُلَاءِ ضلُّ

ــاتِ  ــي إثِْبَ ــوا فِ ــؤُلَاءِ غَلَ ــةُ، وَهَ ــا: الْجَبْريَِّ ــالُ لَهَ ــةُ: يُقَ ــةُ الثَّانيَِ وَالطَّائفَِ
الْقَــدَرِ، حَتَّــى أَنْكَــرُوا أَنْ يَكُــونَ للِْعَبْــدِ فعِْــلٌ حَقِيقَــةً، بَــلْ هُــوَ فـِـي زَعْمِهِــمْ 
مَــا  يَــاحِ، وَإنَِّ يشَــةِ فِــي مهــبِّ الرِّ ــةَ لَــهُ، وَلَا اخْتيَِــارَ، وَلَا فعِْــلَ؛ كَالرِّ يَّ لَا حُرِّ
ــى، وَصَــامَ، وَقَتَــلَ، وَسَــرَقَ؛ كَمَــا  تُسْــنَدُ الْأفَْعَــالُ إلَِيْــهِ مَجَــازًا، فَيُقَــالُ: صَلَّ
هَمُــوا رَبَّهُــمْ  يــحُ، وَنَــزَلَ الْمَطَــرُ، فَاتَّ ــمْسُ، وَجَــرَتِ الرِّ يُقَــالُ: طَلَعَــتِ الشَّ
باِلظُّلْــمِ وَتَكْلِيــفِ الْعِبَــادِ بمَِــا لَا قُــدْرَةَ لَهُــمْ عَلَيْــهِ، وَمُجَازَاتهِِــمْ عَلَــى 
ــوا  ــادِ، وَأَبْطَلُ ــفِ الْعِبَ ــي تَكْلِي ــثِ فِ ــوهُ باِلْعَبَ هَمُ ــمْ، وَاتَّ ــنْ فعِْلِهِ ــسَ مِ ــا لَيْ مَ

ــا يَحْكُمُــونَ. ــرِ وَالنَّهْــيِ، أَلَا سَــاءَ مَ الْحِكْمَــةَ مِــنَ الْأمَْ

فَصْلٌ:

ــوْلٌ  ــانَ قَ ــنَ وَالِإيمَ ي ــةِ أَنَّ الدِّ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــلِ السُّ ــنْ أُصُــولِ أهْ ـ ]وَ  مِ
سَــانِ، وَالْجَــوَارِحِ.  ــبِ وَاللِّ ــلُ الْقَلْ سَــانِ، وَعَمَ ــبِ وَاللِّ ــوْلٌ الْقَلْ وَعَمَــلٌ، قَ

ــة.[ ـ ــصُ باِلْمَعْصِيَ ــةِ، وَيَنْقُ ــدُ باِلطَّاعَ ــانَ يَزِي وَأَنَّ الإيمَ

ــنَّةِ  سَــبَقَ أَنْ ذَكَرْنَــا فـِـي مَسْــأَلَةِ الْأسَْــمَاءِ وَالْأحَْــكَامِ أَنَّ أَهْــلَ السُّ
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سَــانِ وَاعْتقَِــادٌ باِلْجَنـَـانِ وَعَمَــلٌ  يمَــانَ قَــوْلٌ باِللِّ وَالْجَمَاعَــةِ يَعْتَقِــدُونَ أَنَّ الْإِ
ــقِ. ــانِ الْمُطْلَ يمَ ى الْإِ ــمَّ ــي مُسَ ــةٌ فِ ــةَ دَاخِلَ ــذِهِ الثَّاَثَ ــالْأرَْكَانِ، وَأَنَّ هَ بِ

يــنِ: ظاهــرُه وباطنـُـه،  يمَــانُ الْمُطْلَــقُ يَدْخُــلُ فيِــهِ جَمِيــعُ الدِّ فَالْإِ
ــعَ  ــنْ جَمَ ــقِ إلِاَّ مَ ــانِ الْمُطْلَ يمَ ــمَ الْإِ ــتحقُّ اسْ ــاَ يس ــه، فَ ــه وفروعُ أصولُ

ــيْئًا. ــهُ شَ ــصْ مِنْ ــمْ يَنْقُ ــهُ وَلَ ــكَ كُلَّ ذَلِ

يمَــانِ؛ كَانَ  ى الْإِ ــا كَانَــتِ الْأعَْمَــالُ وَالْأقَْــوَالُ دَاخِلَــةً فِــي مُسَــمَّ وَلَمَّ
يَــادَةِ وَالنَّقْــصِ، فَهُوَ يَزِيــدُ باِلطَّاعَــةِ وَيَنْقُــصُ باِلْمَعْصِيَةِ. الإيمــانُ قَابـِـاً للِزِّ

يمَانِ وَنَقْصِهِ: الْأدَِلَّةِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِ

مَ الْمُؤْمِنيِنَ ثَاَثَ طَبَقَاتٍ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ـ أَنَّ اللهَ قَسَّ

ِيــنَ ٱصۡطَفَيۡنَــا مِــنۡ عِبَادِنـَـاۖ فَمِنۡهُــمۡ  وۡرَثۡنَــا ٱلۡكِتَـٰـبَ ٱلَّ
َ
ئيثُــمَّ أ

ــإذِۡنِ  ــرَتِٰ بِ ــابقُِۢ بٱِلَۡيۡ ــمۡ سَ ــدٞ وَمِنۡهُ قۡتَصِ ــم مُّ ــهۦِ وَمِنۡهُ فَۡسِ ــمٞ لّنِ ِ ظَال
ئىِ ]فاطــر: 32[. ٱللَّ

ــتَحَبَّاتِ  ــاتِ وَالْمُسْ وا الْوَاجِبَ ــنَ أدَّ ــمُ الَّذِي ــرَاتِ هُ ــابقُِونَ باِلْخَيْ فَالسَّ
ــون. ب ــمُ المقرَّ ــؤُلَاءِ هُ ــاتِ، وَهَ ــات وَالْمَكْرُوهَ م ــوا المحرَّ وَتَرَكُ

ــرْكِ  ــاتِ وَتَ ــى أَدَاءِ الْوَاجِبَ ــرُوا عَلَ ــنَ اقْتَصَ ــمُ الَّذِي ــدُونَ هُ وَالْمُقْتَصِ
مــات. المحرَّ
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مات  وَالظَّالمُِــونَ لِأنَْفُسِــهِمْ هــم الذيــن اجتــرؤوا عَلَــى بَعْــضِ المحرَّ
يمَــانِ مَعَهُمْ. ــروا ببَِعْــضِ الْوَاجِبَــاتِ مَــعَ بَقَــاءِ أَصْــلِ الْإِ وقصَّ

ــي  ــونَ فِ ــنَ مُتَفَاوِتُ ــكَ أَنَّ الْمُؤْمِنيِ ــهِ كَذَلِ ــهِ وَنَقْصِ ــوهِ زِيَادَتِ ــنْ وُجُ وَمِ
ــرٌ  ــدِهِ خي ــهِ وَعَقَائِ ــنْ تَفَاصِيلِ ــهِ مِ ــلَ إلَِيْ ــنْ وَصَ ــمْ مَ ــانِ، فَمِنْهُ يمَ ــومِ الْإِ عُلُ
ــى  ــه، وَمِنْهُــمْ مَــنْ هُــوَ دُونَ ذَلِــكَ، حَتَّ ــهِ إيِمَانُــهُ، وتــمَّ يقينُ كثيــرٌ، فَــازْدَادَ بِ
ــهُ  ــرْ لَ ــمْ يَتَيَسَّ ــهُ إلِاَّ إيمــانٌ إجمالــيٌّ لَ ــغَ الحــالُ ببعضهــم ألا يَكُــونَ مَعَ يَبْلُ

ــنٌ. ــكَ مُؤْمِ ــعَ ذَلِ ــوَ مَ ــيْءٌ، وَهُ ــلِ شَ ــنَ التَّفَاصِي مِ

وَكَذَلـِـكَ هُــمْ مُتَفَاوِتُــونَ فـِـي كَثيِــرٍ مِــنْ أَعْمَــالِ الْقُلُــوبِ وَالْجَــوَارِحِ، 
تهَِا. وَكَثْــرَةِ الطَّاعَــاتِ وَقِلَّ

ــهُ  ــبِ، وَأَنَّ ــقِ باِلْقَلْ د التَّصْدِي ــانَ مجــرَّ يمَ ــى أَنَّ الْإِ ــنْ ذَهَــبَ إلَِ ــا مَ وَأَمَّ
يَــادَةِ أَوِ النَّقْــصِ؛ كَمَــا يُــروى عَــنْ أَبـِـي حَنيِفَــةَ وَغَيْــرهِِ؛ فَهُــوَ  غَيْــرُ قَابـِـلٍ للِزِّ

: ــةِ، قَــالَ ع محجــوجٌ بمَِــا ذَكَرْنَــا مِــنَ الْأدَِلَّ

يمَــانُ بضــعٌ وَسَــبْعُونَ شُــعْبَةً؛ أَعْاَهَــا: قَــوْلُ: لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ،  )الْإِ
وَأَدْنَاهَــا إمَِاطَــةُ الْأذََى عَــنِ الطَّريِــقِ(. )1(

ــي  ــقِ الْمَعَاصِ ــةِ بمُِطْلَ ــلَ الْقِبْلَ ــرُونَ أَهْ ــكَ لا يُكَفِّ ــعَ ذَلِ ــمْ مَ ـ ] )وَهُ
ثَابتَِــةٌ مَــعَ  ةُ الِإيمَانيَِّــةُ  بَــلِ الأخُُــوَّ يَفْعَلُــهُ الْخَــوَارَجُ ؛  وَالْكَبَائـِـر؛ِ كَمَــا 

)1(  )رواه البخاري ومسلم(
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ءٞ  ــهِ شَۡ خِي
َ
ــنۡ أ ــىَِ لَُۥ مِ ــنۡ عُ ــالَ سُــبْحَانَهُ : ئيفَمَ ــا قَ الْمَعَاصِــي؛ كَمَ

ــنَ  ــانِ مِ ــالَ: ئيوَإِن طَائٓفَِتَ ــرُوفِئى ]البقــرة: 871[، وَقَ ــاعُۢ بٱِلمَۡعۡ فٱَتّبَِ
خۡرَىٰ 

ُ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَاۖ فَإنِۢ بَغَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَا عََ ٱلۡ

َ
ٱلمُۡؤۡمِنـِـيَن ٱقۡتَتَلوُاْ فَأ

صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا 
َ
ِۚ فَإنِ فَاءَٓتۡ فَأ مۡــرِ ٱللَّ

َ
ءَ إلَِٰٓ أ ٰ تىَِٓ فَقَتٰلِـُـواْ ٱلَّيِ تَبۡيِ حَيَّ

مَا  َ يُبُِّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَنئى ]الحجــرات: 9[، ئيإنَِّ ْۖ إنَِّ ٱللَّ قۡسِــطُوٓا
َ
بٱِلۡعَــدۡلِ وَأ

خَوَيۡكُــمۡئى ]الحجــرات: 01[[.
َ
صۡلحُِــواْ بَيۡنَ أ

َ
ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ إخِۡــوَةٞ فَأ

وَالْأعَْمَــالِ  الْأقَْــوَالِ  مِــنَ  ــب  مركَّ الْمُطْلَــقَ  يمَــانَ  الْإِ أَنَّ  وَمَــعَ 
ــلٌ  ــدُ أص ــلِ الْعَقَائِ ــدَةٍ؛ بَ ــةٍ وَاحِ ــا بدَِرَجَ هَ ــتْ كُلُّ ــيَ لَيْسَ ــادَاتِ؛ فَهِ وَالِاعْتقَِ
ــا يَجِــبُ اعْتقَِــادُهُ فـِـي اللهِ أَوْ مَاَئكَِتـِـهِ أَوْ  يمَــانِ، فمَــن أَنْكَــرَ شَــيْئًا مِمَّ فـِـي الْإِ
ــرُورَةِ؛  يــنِ باِلضَّ ــا هُــوَ معلــومٌ مِــنَ الدِّ كُتُبـِـهِ أَوْ رُسُــلِهِ أَوِ الْيَــوْمِ الْآخِــرِ أَوْ مِمَّ
نَــا وَالْقَتْــلِ ... إلــخ؛ فَهُــوَ كافــرٌ،  كَاةِ، وَحُرْمَــةِ الزِّ ــاَةِ، وَالــزَّ كَوُجُــوبِ الصَّ

ــكَارِ. نْ ــذَا الْإِ ــانِ بهَِ يمَ ــنَ الْإِ ــدْ خَــرَجَ مِ قَ

وَلَا  يَّــةِ،  باِلْكُلِّ الِإيمَــانِ  اسْــمَ  ــيَّ  الْمِلِّ الْفَاسِــقَ  يَسْــلُبُونَ  ])وَلَا  ـ 
ـار؛ كَمَــا تَقُــولُ الْمُعْتَزِلَــةُ. بَــلِ الْفَاسِــقُ يَدْخُــلُ فـِـي  دُونَــهُ فـِـي النَـّ يُخَلِّ
ــةئىٖ ]النســاء:  ؤۡمِنَ ــةٖ مُّ ــرُ رَقَبَ ــهِ: ئيفَتَحۡريِ ــي قَوْلِ اسْــمِ الإيمَــانِ؛ كَمَــا فِ
92[. وَقَــدْ لَا يَدْخُــلُ فِــي اسْــمِ الِإيمَــانِ الْمُطْلَــقِ؛ كَمَــا فِــي قَوْلِــهِ تَعَالَــى: 
ُ وجَِلـَـتۡ قُلوُبُهُــمۡ وَإِذَا تلُيَِــتۡ  ِيــنَ إذَِا ذُكـِـرَ ٱللَّ مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلَّ ئيإنَِّ
ــى اللهُ  ــهُ - صَلَّ ــائى ]الأنفــال: 2[. وَقَوْلُ ــمۡ إيِمَنٰٗ ــهُۥ زَادَتۡهُ ــمۡ ءَايَتُٰ عَلَيۡهِ
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ــنٌ، وَلا يَسْــرقُِ  ــوَ مُؤْمِ ــي وَهُ ــنَ يَزْنِ ــي حِي انِ ــي الزَّ مَ -: )لَا يَزْنِ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــرَبُهَا  ــنَ يَشْ ــرَ حِي ــرَبُ الْخَمْ ــنٌ، وَلَا يَشْ ــوَ مُؤْمِ ــرقُِ وَهُ ــنَ يَسْ ــارِقُ حِي السَّ
ـاسُ إلَِيْــهِ فيِهَــا  وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلَا يَنْتَهِــبُ نَهْبَــةً ذَاتَ شَــرَفٍ يَرْفَــعُ النَـّ
أَبْصَارَهُــمْ حِيــنَ يَنْتَهِبُهَــا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ(.)1( وَيَقُولُــونَ: هُــوَ مُؤْمِــنٌ نَاقِــصُ 
الِإيمَــانِ، أَوْ مُؤْمِــنٌ بإِيِمَانـِـهِ فَاسِــقٌ بكَِبيِرَتـِـهِ، فَــاَ يُعْطَــى الاسْــمَ الْمُطْلَــقَ، 

ــمِ.[ ـ ــقَ الاسْ ــلَبُ مُطْلَ وَلَا يُسْ

ــي الَّــذِي يَرْتَكـِـبُ بَعْــضَ الْكَبَائـِـرِ مَــعَ اعْتقَِــادِهِ حُرْمَتَهَا؛  الْفَاسِــقُ المِلِّ
يَّــة، وَلَا  يمَــانِ بالكلِّ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ لَا يَسْــلُبُونَ عَنـْـهُ اسْــمَ الْإِ فَأَهْــلُ السُّ
ــلْ هُــوَ عِنْدَهُــمْ  ــةُ وَالْخَــوَارِجُ، بَ ــارِ؛ كَمَــا تَقُــولُ الْمُعْتَزِلَ ــي النَّ يخلِّدونــه فِ
ــوَ  ــهِ، أَوْ هُ ــدْرِ مَعْصِيَتِ ــهِ بقَِ ــنْ إيِمَانِ ــصَ مِ ــدْ نَقَ ــانِ، قَ يمَ ــصُ الْإِ ــنٌ نَاقِ مؤم
ــقَ  ــلُبُونَهُ مُطْلَ ــقِ، وَلَا يَسْ ــانِ الْمُطْلَ يمَ ــمَ الْإِ ــهُ اسْ ــنٌ فاســقٌ، لَا يُعْطُونَ مؤم

ــانِ. يمَ الْإِ

وأدلَّــة الْكتَِــابِ والســنَّة دالَّــةٌ عَلَــى مَــا ذَكَــرَهُ الْمُؤَلِّــفُ  مِــنْ 
يمَــانِ مَــعَ الْمَعْصِيَــةِ؛ قَــالَ تَعَالَى: ثُبُــوتِ مُطْلَــقِ الْإِ

ــمۡ  ــدُوّيِ وعََدُوَّكُ ــذُواْ عَ ــواْ لَ تَتَّخِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ئييَٰٓ

وۡلَِــاءَٓئى ]الممتحنــة: 1[. 
َ
أ

)1(  ) رواه البخاري و مسلم (
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يمَــانِ، مَــعَ وُجُــودِ الْمَعْصِيَــةِ، وَهِــيَ مُــوَالَاةُ  فَنَادَاهُــمْ باِسْــمِ الْإِ
ــارِ. الْكُفَّ

*****

فَصْلٌ: 

ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ سَــاَمَةُ قُلُوبهِِــمْ وَأَلْسِــنَتهِِمْ  ـ ]وَمِــنْ أُصُــولِ أَهْــلِ السُّ
مَ -.. الــخ[   ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ لأصَْحَــابِ رَسُــولِ اللهِ - صَلَّ

ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ الَّتـِـي فَارَقُــوا بهَِــا مَــن عَدَاهُــمْ  إنَِّ مِــنْ أُصُــولِ أَهْــلِ السُّ
هُــمْ لَا يُــزْرون بأَِحَــدٍ مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ  ــاَلِ أَنَّ يْــغِ وَالضَّ مِــنْ أَهْــلِ الزَّ
حِقْــدًا  لَــهُ  يَحْمِلُــونَ  وَلَا  عَلَيْــهِ،  يَطْعَنـُـونَ  وَلَا   ، اللهِ 
ــهِ بَــرَاءٌ ،  وَلَا بُغْضًــا وَلَا احْتقَِــارًا، فَقُلُوبُهُــمْ وَأَلْسِــنَتُهُمْ مِــنْ ذَلـِـكَ كُلِّ
وَهُــمْ أَهْــلٌ لذَِلـِـكَ الْحُــبِّ وَالتَّكْريِــمِ؛ لفَِضْلِهِــمْ، وَسَــبْقِهِمْ، وَعَظيِــمِ 
حْسَــانهِِمْ  وَلِإِ  ، سُــولِ  باِلرَّ وَاخْتصَِاصِهِــمْ  سَــابقَِتهِِمْ، 
هُــمْ هُــمْ المبلِّغــون لَهُــمْ جَمِيــعَ مَــا جَــاءَ بِــهِ نبيُّهــم  ــةِ؛ لِأنََّ إلَِــى جَمِيــعِ الْأمَُّ

.

ــةِ  ــحُ الْحُدَيْبيَِ ــوَ صُلْ ــحِ ـ وَهُ ــلِ الْفَتْ ــنْ قَبْ ــقَ مِ ــنْ أَنْفَ ــونَ مَ لُ ـ ])وَيُفَضِّ
ــى  ــنَ عَلَ ــونَ الْمُهَاجِريِ مُ ــلَ. وَيُقَدِّ ــدُ وَقَاتَ ــنْ بَعْ ــقَ مِ ــنْ أَنْفَ ــى مَ ــلَ عَلَ ـ وَقَاتَ
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الأنَْصَــارِ. وَيُؤْمِنـُـونَ بـِـأَنَّ اللهَ قَــالَ لأهَْــلِ بَــدْرٍ ـ وَكَانُــوا ثَــاثَ مِئَــةٍ وَبضِْعَــةَ 
ــهُ لاَ يَدْخُــلُ النَّــارَ  عَشَــرَـ: )اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُم. فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ(. )1(وَبأَِنَّ
مَ  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــجَرَةِ؛ كَمَــا أَخْبَــرَ بـِـهِ النَّبـِـيُّ - صَلَّ أَحَــدٌ بَايَــعَ تَحْــتَ الشَّ
)2(بَــلْ لَقَــدْ رَضَــيَ اللهُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنـْـهُ، وَكَانُــوا أَكْثَــرَ مِــنْ أَلْــفٍ وَأَرْبَــعِ 

مِئَــةٍ )3(.[ ـ 

ــا تَفْسِــيرُ الْفَتْــحِ بصُِلْــحِ الحُديبيــة؛ فَذَلِــكَ هُــوَ الْمَشْــهُورُ، وَقَــدْ  وَأَمَّ
صــحَّ أَنَّ سُــورَةَ الْفَتْــحِ نَزَلَــتْ عَقِيبَــهُ.

فَــلِنََّ  الْأنَْصَــارِ(؛  عَلَــى  الْمُهَاجِريِــنَ  مــون  )ويقدِّ قَوْلُــهُ:  ــا  وَأَمَّ
الْمُهَاجِريِــنَ جَمَعُــوا الْوَصْفَيْــنِ: النُّصْــرَةَ وَالْهِجْــرَةَ، وَلهَِــذَا كَانَ الْخُلَفَــاءُ 
ــمِ  ــرْآنُ بتَِقْدِي ــاءَ الْقُ ــدْ جَ ــنَ، وَقَ ــنَ الْمُهَاجِريِ ــرَةِ مِ ــةُ الْعَشَ ــدُونَ وَبَقِيَّ اشِ الرَّ

الْمُهَاجِريِــنَ عَلَــى الْأنَْصــارِ.

مَــا هُــوَ للِْجُمْلَــةِ عَلَــى الْجُمْلَــةِ، فَــاَ يُنَافـِـي أَنَّ فـِـي  وَهَــذَا التَّفْضِيــلُ إنَِّ
الْأنَْصَــارِ مَــن هُــوَ أَفْضَــلُ مِــنْ بَعْــضِ الْمُهَاجِريِــنَ.

)1(  ) رواه البخاري ومسلم (.
)2(  ) رواه مسلم (.

ــال  ــال: ق ــد الله؛ ق ــن عب ــر ب ــث جاب ــن حدي ــلم م ــاري ومس ــدد في البخ ــذا الع ــح ه )3(  ص
ــل الأرض(( ،  ــر أه ــم خي ــة: ))أنت ــوم الحديبي مَ - ي ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــول الله - صَلَّ ــا رس لن
ــؤ  ــوم؛ لأريتكــم مــكان الشــجرة. انظــر: ))اللؤل ــت أبصــر الي ــو كن ــة، ول ــع مئ ــا ألفًاوأرب وكن

.)250/2( والمرجــان(( 
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ــدْ  ــخ؛ فَقَ ــدْرٍ ...( إل ــلِ بَ ــالَ لِأهَْ ــأَنَّ اللهَ قَ ــونَ بِ ــهُ: )وَيُؤْمِنُ ــا قَوْلُ وَأَمَّ
ــا أَرَادَ قَتْــلَ حَاطِــبِ بْــنِ أَبِــي بَلْتَعَــةَ وَكَانَ قَــدْ  وَرَدَ أَنَّ عُمَــرَ  لَمَّ
ــولِ  سُ ــيرِ الرَّ ــهِ بمَِسِ ــمْ فيِ ــشٍ يُخْبرُِهُ ــى قُرَيْ ــا إلَِ ــهِ كتَِابً ــدَرًا لكِتَِابَتِ ــهِدَ بْ شَ

: سُــولُ  الرَّ لَــهُ  فَقَــالَ   ،

ــالَ:  ــدرٍ فَقَ ــلِ ب ــى أَهْ ــع عَلَ ل ــلَّ اللهَ اطَّ ــرُ؟ لع ــا عُمَ ــك يَ ــا يُدري )وَمَ
ــمْ(. ــرْتُ لَكُ ــدْ غَفَ ــئْتُمْ فَقَ ــا شِ ــوا مَ اعْمَلُ

ــجَرَةِ ...(  ــهُ لَا يَدْخُــلُ النَّــارَ أحــدٌ بَايَــعَ تَحْــتَ الشَّ ــا قَوْلُــهُ: )وَبأَِنَّ وَأَمَّ
إلــخ؛ فَلِِخْبَــارِهِ  بذَِلِــكَ، وَلقَِوْلِــهِ تَعَالَــى:

تَۡــتَ  يُبَايعُِونـَـكَ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنـِـيَن  عَــنِ   ُ ٱللَّ رضََِ  ئيلَّقَــدۡ 
.]18 ]الفتــح:  ــجَرَةئىِ  ٱلشَّ

كْرَامِهِــمْ  لِإِ ومســتلزمٌ  تَعْذِيبهِِــمْ،  إرَِادَةِ  مِــنْ  مانــعٌ  ضَــا  الرِّ فَهَــذَا 
مَثُوبَتهِِــمْ. وَ

ــهِ  ــى اللهُ عَلَيْ ــهُ رَسُــولُ اللهِ - صَلَّ ــنْ شَــهِدَ لَ ــةِ لمَِ ـ ]وَيَشْــهَدُونَ باِلْجَنَّ
ــنَ  اسٍ، وَغَيْرهِِــم مِّ مَ -، كَالْعَشَــرَةِ، وَثَابـِـتِ بْــنِ قِيْــسِ بــنِ شَــمَّ وَسَــلَّ

حَابَــةِ(.[ ـ الصَّ

، وَطَلْحَــةُ،  والْعَشَــرَةُ هُــمْ: أَبُــو بَكْــرٍ، وَعُمَــرُ، وَعُثْمَــانُ، وَعَلِــيٌّ
حْمَــنِ بْــنُ  ــاصٍ، وَسَــعِيدُ بْــنُ زَيْــدٍ، وَعَبْــدُ الرَّ بَيْــرُ، وَسَــعْدُ بْــنُ أَبـِـي وَقَّ وَالزُّ
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)1( . احِ  ــرَّ ــنُ الْجَ ــدة بْ ــو عُبي ــوْفٍ، وَأَبُ عَ

اشــة بْــنِ مِحْصَنٍ،وَعَبْــدِ اللهِ  ــا غَيْرُهُــمْ؛ فَكَثَابـِـتِ بْــنِ قَيْــسٍ، وعُكَّ وَأَمَّ
ــلِ  ــنْ أَهْ ــهُ مِ ــحُ بأَِنَّ حِي ــرُ الصَّ ــن وَرَدَ الْخَبَ ــاَمٍ،  وَكُلِّ مَ ــنِ سَ بْ

ــةِ. الْجَنَّ

ونَ بمَِــا تَوَاتَــرَ بـِـهِ النَّقْــلُ عَــنْ أَمِيــرِ الْمُؤْمِنيِــنَ عَلِــيِّ بْــنِ أَبـِـي  ـ ])وَيُقِــرُّ
ــو  ــا: أَبُ ــدَ نَبيِِّهَ ــةِ بَعْ ــذِهِ الأمَُّ ــرَ هَ ــنْ أَنَّ خَيْ ــرهِِ مِ ــهُ وَغَيْ ــبٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْ طَالِ
ــمْ؛  ــيَ اللهُ عَنْهُ ــيٍّ رَضِ ــونَ بعَِلِ ــانَ، وَيُرَبِّعُ ــونَ بعُِثْمَ ثُ ــرُ. وَيُثَلِّ ــمَّ عُمَ ــرٍ، ثُ بَكْ
حَابَــةُ عَلَــى تَقْدِيــمِ عُثْمَــانَ فـِـي  كَمَــا دَلَّــتْ عَلَيْــهِ الآثَــارُ، وَكَمَــا أَجْمَــعَ الصَّ
ــنَّةِ كَانُــوا قَــدِ اخْتَلَفُــوا فِــي عُثْمَــانَ وَعَلِــيٍّ  الْبَيْعَــةِ. مَــعَ أَنَّ بَعْــضَ أَهْــلِ السُّ
ــا  هُمَ ــرَ ـ أَيُّ ــرٍ وَعُمَ ــي بَكْ ــمِ أَبِ ــى تَقْدِي ــمْ عَلَ فَاقِهِ ــدَ اتِّ ــا ـ بَعْ رَضَــيَ اللهُ عَنْهُمَ
م قَــوْمٌ  ، وَقَــدَّ مَ قَــوْمٌ عُثْمَــانَ: وَسَــكَتُوا، أَوْ رَبَّعُــوا بعَِلِــيٍّ أَفْضَــلُ؟ فَقَــدَّ
ــنَّةِ عَلَــى تَقْدِيــمِ عُثْمَــانَ،  فُــوا. لَكـِـنِ اسْــتَقَرَّ أَمْــرُ أَهْــلِ السُّ عَلِيًّــا، وَقَــوْمٌ تَوَقَّ
. وَإنِْ كَانَــتْ هَــذِه الْمَسْــأَلَةُ ـ مَسْــأَلَةُ عُثْمَــانَ وَعَلِــيٍّ ـ لَيْسَــتْ مِــنَ ـ  ثُــمَّ عَلِــيٍّ
ــنَّةِ. لَكـِـنِ  ــلُ الْمُخَالـِـفُ فيِهَــا عِنْــدَ جُمْهُــورِ أَهْــلِ السُّ ]الأصُُــولِ الَّتـِـي يُضَلَّ
ــةَ  ــونَ أَنَّ الْخَلِيفَ ــمْ يُؤْمِنُ هُ ــكَ أَنَّ ــةِ، وَذَلِ ــأَلَةُ الْخِاَفَ ــا: مَسْ ــلُ فيِهَ ــي يُضَلَّ الَّتِ
مَ -: أَبُــو بَكْــرٍ، وَعُمَــرُ، ثُــمَّ  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بَعْــدَ رَسُــولِ اللهِ - صَلَّ
. وَمَــنْ طَعَــنَ فـِـي خِاَفَــةِ أَحَــدٍ مِــنْ هَــؤُلاءِ؛ فَهُــوَ أَضَــلُّ  عُثْمَــانُ، ثُــمَّ عَلِــيٌّ

)1(  )روى ذلك الترمذي في المناقب، وقال: حديث حسن صحيح(.
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ــهِ(.[ ـ مِــنْ حِمَــارِ أَهْلِ

فَقَــدْ وَرَدَ أَنَّ عَلِيًّــا  قَــالَ ذَلـِـكَ عَلَــى مِنْبَــرِ الْكُوفَةِ، وَسَــمِعَهُ 
مِنـْـهُ الْجَــمُّ الْغَفِيــرُ؛ وَكَانَ يَقُولُ:

)مَــا مَــاتَ رَسُــولُ اللهِ  حَتَّــى عَلِمْنـَـا أَنَّ أَفْضَلَنـَـا 
بَعْــدَهُ أَبُــو بَكْــرٍ، وَمَــا مَــاتَ أَبُــو بَكْــرٍ حَتَّــى عَلِمْنـَـا أَنَّ أَفْضَلَنـَـا بَعْــدَهُ 

عُمَــرُ(.)1(

..( إلــخ؛ فَمَذْهَــبُ  ثــون بعُِثْمَــانَ، ويربَّعــون بعلــيٍّ ــا قَوْلُــهُ: )ويُثَلِّ وَأَمَّ
ــى  ــلِ عَلَ ــي الْفَضْ ــدِينَ فِ اشِ ــاءِ الرَّ ــبَ الْخُلَفَ ــنَّةِ أَنَّ تَرْتيِ ــلِ السُّ ــورِ أَهْ جُمْهُ
 ، لــون عُثْمَــانَ عَلَــى عَلِــيٍّ حَسَــبِ تَرْتيِبهِِــمْ فِــي الْخِاَفَــةِ، وَهُــمْ لهَِــذَا يفضِّ

. حَابَــةِ عُثْمَــانَ فِــي الْبَيْعَــةِ عَلَــى علــيٍّ يــن بتَِقْدِيــمِ الصَّ محتجِّ

ــهُ يَــرَى أَنَّ مَــا وَرَدَ مِــنَ الْآثَــارِ  ــل عَلِيًّــا؛ لِأنََّ ــنَّةِ يفضِّ وَبَعْــضُ أَهْــلِ السُّ
ــف فـِـي ذَلـِـكَ. فـِـي مَزَايَــا علــيٍّ وَمَنَاقِبـِـهِ أَكْثَرُ.وَبَعْضُهُــمْ يتوقَّ

)1(  رواه ابــن أبــي عاصــم في ))الســنة(( )570/2(، وقــال الألبــاني: ))إســناده ضعيــف((، 
ولكــن صــحَّ عنــده عنــه أنــه قــال: خيــر هــذه الأمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر، وبعــد أبــي بكــر عمــر، 
ــح(  ــح البخــاري(( )54/7-فت ــو شــئت أن أســمي لكــم الثالــث لفعلــت((.وفي ))صحي ول
مَ - لا  ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــي - صَلَّ ــن النب ــا في زم ــال: كن ــا؛ ق ــي الله عنهم ــر رض ــن عم ــن اب ع
ــى اللهُ عَلَيْــهِ  نعــدل بأبــي بكــر أحــدًا، ثــم عمــر، ثــم عثمــان، ثــم نتــرك أصحــاب النبــي - صَلَّ
ــن  ــد ب ــام أحم ــة(( )76/1( للم ــل الصحاب ــر: ))فضائ ــل بينهم((.وانظ مَ - لا نفاض ــلَّ وَسَ

حنبــل.
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ــفُ ـ لَيســت  وَعَلَــى كُلِّ حــالٍ؛ فَمَسْــأَلَةُ التَّفْضِيــلِ ـ كَمَــا قَــالَ الْمُؤَلِّ
ــأَلَةٌ  ــيَ مَسْ ــا هِ مَ ــفُ، وَإنَِّ ــا الْمُخَالِ ــل فيِهَ ــي يُضلَّ ــنْ مَسَــائلِِ الْأصُُــولِ الَّتِ مِ

ــة يتَّســع لَهَــا الْخِــاَفُ. فرعيَّ

عُثْمَــانَ  خِاَفَــةَ  بـِـأَنَّ  الِاعْتقَِــادُ  فَيَجِــبُ  الْخِاَفَــةِ؛  مَسْــأَلَةُ  ــا  وَأَمَّ
ــتَّةِ الَّذِيــنَ عيَّنهــم عُمَــرُ  هَــا كَانَــتْ بمَِشُــورَةٍ مِــنَ السِّ كَانَــتْ صَحِيحَــةً؛ لِأنََّ
ــانَ  ــةَ عُثْمَ ــمَ أَنَّ خِاَفَ ــنْ زَعَ ــدِهِ، فَمَ ــنْ بَعْ ــةَ مِ ــارُوا الْخَلِيفَ  ليَِخْتَ
ــالٌّ  ــدعٌ ض ــوَ مبت ــهُ؛ فَهُ ــةِ مِنْ ــقَّ باِلْخِاَفَ ــا كَانَ أَحَ ــةً، وَأَنَّ عَلِيًّ ــتْ بَاطلَِ كَانَ
يَغْلِــبُ عَلَيْــهِ التشــيُّع؛ مَــعَ مَا فـِـي قَوْلـِـهِ مِــنْ إزراءٍ باِلْمُهَاجِريِــنَ وَالْأنَْصَارِ.

مَ -،  ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــولِ اللهِ - صَلَّ ــتِ رَسُ ــلَ بَيْ ــونَ أَهْ ـ ])وَيُحِبُّ
عَلَيْــهِ  ــى اللهُ  وَيَتَوَلَّوْنَهُــمْ، وَيَحْفَظُــونَ فيِهِــمْ وَصِيَّــةِ رَسُــولِ اللهِ - صَلَّ

ــخ[ ـ .. ال ــمٍّ ــرِ خُ ــوْمَ غَدِي ــالَ يَ ــثُ قَ مَ -: حَيْ ــلَّ وَسَ

دَقَــةُ،  أَهْــلُ بَيْتـِـهِ  هُــمْ مَــن تحــرُم عَلَيْهِــمُ الصَّ
هُــمْ مِــنْ بَنـِـي  ، وَآلُ جَعْفَــرٍ، وَآلُ عَقِيــلٍ، وَآلُ الْعَبَّــاسِ، وَكُلُّ وَهُــمْ: آلُ عَلِــيٍّ

: ــهِ  ــبِ؛ لقَِوْلِ ــو الْمُطَّلِ ــمْ بَنُ ــقُ بهِِ ــمٍ، وَيَلْحَ هَاشِ
هُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا جاهليَّةً وَلَا إسِْاَمًا()1( )إنَِّ

ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ يَرْعَــوْنَ لَهُــمْ حُرْمَتَهُــمْ وَقَرَابَتَهُــمْ مِــنْ  فَأَهْــلُ السُّ

)1(  )صحيح(.
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سْــاَمِهِمْ، وَسَــبْقِهِمْ،  ؛ كَمَــا يُحِبُّونَهُــمْ لِإِ رَسُــولِ اللهِ 
وَحُسْــنِ بَاَئهِِــمْ فـِـي نُصْــرَةِ دِيــنِ اللهِ.

هَــاتِ  مَ - أُمَّ ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ـ ])وَيَتَوَلَّــوْنَ أَزْوَاجَ رَسُــولِ اللهِ - صَلَّ
ــةَ  ــا خَدِيجَ ــرَةِ: خُصُوصً ــي الآخِ ــهُ فِ ــنَّ أَزْوَاجُ هُ ــونَ بَأَنَّ ــنَ، وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنيِ
لَ مَــنْ آمَــنَ بـِـهِ وَعَاَضَــدَهُ عَلَــى أَمْــرهِ،  رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا أُمَّ أَكْثَــرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّ
يــقِ رَضِــيَ اللهُ  دِّ يقَــةَ بنِـْـتَ الصِّ دِّ وَكَانَ لَهَــا مِنـْـهُ الْمَنْزِلَــةُ الْعَاليَِــةُ. وَالصِّ
مَ -: )فَضْــلُ عَائشَِــةَ  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ عَنْهَــا، الَّتـِـي قَــالَ فيِهَــا النَّبـِـيُّ - صَلَّ

ــدِ عَلَــى سَــائرِِ الطَّعَــامِ( )1([  عَلَــى النِّسَــاءِ كَفَضْــلِ الثَّريِ

ــدٍ ثــم ســودة بنــت زمعــة ثــم عائشــة،  ــتُ خُوَيْلِ لُهُــنَّ خَدِيجَــةُ بنِْ فَأَوَّ
ــةُ  ــارِثِ وَصَفِيَّ ــتُ الْحَ ــةُ بنِْ ــش، وجُوَيْريَِ ــت جح ــب بن ــلمة، وزين وأم س

ــةَ  ــتُ خُزَيْمَ ــبُ بنِْ ــرَ، وَزَيْنَ ــتُ عُمَ ــةُ بنِْ ، وَحَفْصَ ــيٍّ ــتُ حُيَ بنِْ
فـِـي  أَزْوَاجُــهُ   وَهُــنَّ  الْمُؤْمِنيِــنَ،  هَــاتُ  أُمَّ هُــنَّ  .وَكُلُّ
طْــاَقِ خَدِيجَــةُ وَعَائشَِــةُ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا.  الْآخِــرَةِ، وَأَفْضَلُهُــنَّ عَلَــى الْإِ

*****

)1(  )رواه البخاري ومسلم(.
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كام مهــم لصاحــب الواســطية عــن معتقــد أهــل الســنة فيمــا 
شــجر بيــن الصحابــة:

ــةَ  حَابَ ــونَ الصَّ ــنَ يُبْغِضُ ــضِ الَّذِي وَافِ ــةِ الرَّ ــنْ طَريِقَ ؤُونَ مِ ــرَّ ـ ])وَيَتَبَ
بقَِــوْلٍ  الْبَيْــتِ  أَهْــلَ  يُــؤْذُونَ  الَّذِيــنَ  النَّوَاصِــبِ  وَطَريِقَــةِ  وَيَسُــبُّونَهُمْ. 

أَوعَمَــلٍ.

ــارَ  ــةِ، وَيَقُولُــونَ: إنَِّ هَــذِهِ الآثَ حَابَ ــنَ الصَّ ــا شَــجَرَ بَيْ ويُمْسِــكُونَ عَمَّ
ــةَ فـِـي مَسَــاوِيهِمْ مِنْهَــا مَــا هُــوَ كَــذِبٌ، وَمَنْهَــا مَا قَــدْ زِيدَ فيِــهِ وَنُقِصَ  الْمَرْوِيَّ
ــا مُجْتَهِــدُونَ  ــهُ هُــمْ فيِــهِ مَعْــذُورُونَ: إمَِّ حِيــحُ مِنْ ــرَ عَــنْ وَجْهِــهِ، وَالصَّ وَغُيِّ
ــدُونَ أَنَّ  ــكَ لَا يَعْتَقِ ــعَ ذَلِ ــم مَّ ــونَ. وَهُ ــدُونَ مُخْطئُِ ــا مُجْتَهِ ــونَ، وَإمَِّ مُصِيبُ
حَابَــةِ مَعْصُــومٌ عَــنْ كَبَائـِـرِ الِإثْــمِ وَصَغَائـِـرهِِ، بَــلْ يَجُوزُ  كُلَّ وَاحِــدٍ مِــنَ الصَّ
ــوَابقِِ وَالْفَضَائـِـلِ مَــا يُوجِــبُ  ــنَ السَّ نُــوبُ فـِـي الْجُمْلَــةِ. وَلَهُــم مِّ عَلَيْهِــمُ الذُّ
ــيِّئَاتِ  ــنَ السَّ هُــمْ يُغْفَــرُ لَهُــم مِّ مَغْفِــرَةَ مَــا يَصْــدُرُ مِنْهُــمْ ـ إنِْ صَــدَرَ ـ حَتَّــى إنَّ
ــيِّئَاتِ  ــنَ الْحَسَــنَاتِ الَّتـِـي تَمْحُــو السَّ مَــا لَا يُغْفَــرُ لمَِــنْ بَعْدَهُــمْ؛ لأنََّ لَهُــم مِّ
ــهِ  ــى اللهُ عَلَيْ ــوْلِ رَسُــولِ اللهِ - صَلَّ ــتَ بقَِ ــدْ ثَبَ ــمْ. وَقَ ــنْ بَعْدَهُ ــسَ لمَِ ــا لَيْ مَ
قَ بِــهِ كَانَ  هُــمْ خَيْــرُ الْقُــرُونِ، وَأَنَّ الْمُــدَّ مِــنْ أَحَدِهِــمْ إذَا تَصَــدَّ مَ - أَنَّ وَسَــلَّ
ــن بَعْدَهُــمْ.. ُثــمَّ إذَِا كَانَ قَــدْ صَــدَرَ مِــنْ  أَفْضَــلَ مِــنْ جَبَــلِ أُحُــدٍ ذَهَبًــا مِمَّ
أَحَدِهِــمْ ذَنْــبٌ؛ فَيَكُــونُ قَــدْ تَــابَ مِنـْـهُ، أَوْ أَتَــى بَحَسَــنَاتٍ تَمْحُــوهُ، أَو غُفِــرَ 
مَ - الَّذِي  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــدٍ - صَلَّ لَــهُ؛ بفَِضْــلِ سَــابقَِتهِِ، أَوْ بشَِــفَاعَةِ مُحَمَّ
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ــرَ بـِـهِ عَنْــهُ. نْيَــا كُفِّ هُــمْ أَحَــقُّ النَّــاسِ بشَِــفَاعَتهِِ، أَوْ ابْتُلِــيَ ببَِــاَءٍ فـِـي الدُّ

قَــةِ؛ فَكَيْــفَ ]الأمُُــورُ[ الَّتـِـي كَانُــوا  نُــوبِ الْمُحَقَّ إذَِا كَانَ هَــذَا فِــي الذُّ
ــرٌ  ــمْ أَجْ ــؤُوا؛ فَلَهُ ــرَانِ، وَإنِْ أَخْطَ ــمْ أَجْ ــوا؛ فَلَهُ ــنَ: إنْ أَصَابُ ــا مُجْتَهِدِي فيِهَ
ــمْ  ــلِ بَعْضِهِ ــنْ فعِْ ــرُ مِ ــذِي يُنْكَ ــدْرَ الَّ ــمَّ إنَِّ الْقَ ــورٌ. ثُ ــأُ مغْفُ ــدٌ، وَالْخَطَ وَاحِ
ــنَ  ــنهِِمْ؛ مِ ــوْمِ وَمَحَاسِ ــلِ الْقَ ــبِ فَضَائِ ــي جَنْ ــورٌ[ )2( فِ ــزْرٌ ]مَغْفُ ــلٌ نَ قَلِي
الِإيمَــانِ بـِـاللهِ، وَرَسُــولهِِ، وَالْجِهَــادِ فـِـي سَــبيِلِهِ، وَالْهِجْــرَةِ، وَالنُّصْــرَةِ، 
ــمٍ  ــوْمِ بعِِلْ ــيرَةِ الْقَ ــي سِ ــرَ فِ ظَ ــن نَّ ــحِ. وَمَ الِ ــلِ الصَّ ــعِ، وَالْعَمَ ــمِ النَّافِ وَالْعِلْ
ــرُ  ــمْ خِيْ هُ ــا أَنَّ ــمَ يَقِينً ــلِ؛ عَلِ ــنَ الْفَضَائِ ــهِ مِ ــا مَــنَّ اللهُ عَلَيْهِــم بِ ــرَةٍ، وَمَ وَبَصِي
ــنْ  ــوَةُ مِ فْ ــمُ الصَّ هُ ــمْ، وَأَنَّ ــونُ مِثْلُهُ ــاءِ، لَا كَانَ وَلا يَكُ ــدَ الأنَْبيَِ ــقِ بَعْ الْخَلْ

ــى اللهِ(.[ ـ ــا عَلَ ــمِ وَأَكْرَمُهَ ــرُ الأمَُ ــيَ خَيْ ــي هِ ــةِ الَّتِ ــذِهِ الأمَُّ ــرُونِ هَ قُ

ــبَ  ــةِ عَجِ حَابَ ــأْنِ الصَّ ــي شَ ــف  فِ ــل كَاَمَ المؤلِّ ــن تأمَّ ومَ
ــهُ  ــهِ أَنَّ بُــون، وادِّعائهــم عَلَيْ ــهِ الْجَهَلَــةُ المتعصِّ ــا يَرْمِيــهِ بِ أَشَــدَّ الْعَجَــبِ مِمَّ
ــمْ ...  ــرقُِ إجِْمَاعَهُ ــأْنهِِمْ، وَيَخْ ــنْ شَ ــضُّ مِ ــمْ، ويغ ــى أَقْدَارِهِ ــم عَلَ يتهجَّ

ــاتٍ. ــوهُ مِــنْ مَزَاعِــمَ وَمُفْتَرَيَ إلَِــى آخِــرِ مَــا قَالُ

ــا  ــاءِ وَمَ ــاتَ الأوَْليَِ ــقُ بكَِرَامَ ــنَّةِ: التَّصْدِي ــلِ السُّ ــولِ أَهْ ــنْ أُصً ـ ])وَمِ
أَنْــوَاعِ الْعُلُــومِ  ــنْ خَــوَارِقِ الْعَــادَاتِ فـِـي  عَلَــى أَيْدِيهِــم مِّ يُجْــريِ اللهُ 
وَالْمُكَاشَــفَاتِ وَأَنْــوَاعِ الْقُــدْرَةِ وَالتَّأْثيِــرَات، كَالْمَأثُــور عَــنْ سَــالفِِ الأمَُــمِ 
ــةِ  حَابَ ــنَ الصَّ ــةِ مِ ــذِهِ الأمَُّ ــدْرِ هَ ــنْ صَ ــا، وَعَ ــفِ وَغَيْرهَِ ــورَةِ الْكَهْ ــي سُ فِ



136136

ــةِ، وَهِــيَ مَوْجُــودَةٌ فيِهَــا إلَِــى يَــوْمِ الْقِيَامَةِ(.[ـ وَالتَّابعِِيــنَ وَسَــائرِِ قُــرُونِ الأمَُّ

ــا  ــعُ قَدِيمً ــتِ الْوَقَائِ ــنَّةِ، وَدَلَّ ــابِ وَالسُّ ــوصُ الْكتَِ ــرَتْ نُصُ ــدْ تَوَاتَ وَقَ
ــمْ. ــدْيِ أَنْبيَِائهِِ ــن لهَِ ــهِ المتَّبعي ــاتِ اللهِ لِأوَْليَِائِ ــوعِ كَرَامَ ــى وُقُ ــا عَلَ وَحَدِيثً

ــدِ  ــى يَ ــهِ اللهُ عَلَ ــادَةِ، يُجْريِ ــارقٌ للِْعَ ــرٌ خ ــي أَمْ ــة: ه ــف الكرام تعري
. ــويٍّ ــيٍّ أَوْ دني ــرٍ دين ــى أَمْ ــهُ عَلَ ــةً لَ ــهِ؛ مَعُونَ ــنْ أَوْليَِائِ ــيٍّ مِ ول

مسألة: ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟
الجــواب:  الفــرق هــو أَنَّ الْمُعْجِــزَةَ تَكُــونُ مَقْرُونَــةً بدَِعْــوَى 

الْكَرَامَــةِ. بخِِــاَفِ  سَــالَةِ،  الرِّ

ــة  ــا هــي الأمثل ــا الحكمــة مــن إيقــاع الله للكرامــة؟ وم مســألة: م
ــات؟ ــى الكرام عل

ــن وُقُــوعُ هــذه الكرامــات حكــم وَمَصَالـِـحَ  الجــواب:  يتضمَّ
هَــا: كَثيِــرَةً؛ أَهَمُّ

قُــدْرَةِ  أَعْظَــمَ دَلَالَــةٍ عَلَــى كَمَــالِ  تَــدُلُّ  هَــا كَالْمُعْجِــزَةِ،  أَنَّ لًا:  أَوَّ
ــنَنِ  ــذِهِ السُّ ــوْقَ هَ ــهُ فَ ــدُ، وَأَنَّ لَ ــا يُريِ ــال لمَِ ــهُ فعَّ ــيئَتهِِ، وَأَنَّ ــوذِ مَشِ اللهِ، وَنُفُ
وَالْأسَْــبَابِ الْمُعْتَــادَةِ سُــنَنًا أُخْــرَى لَا يَقَــعُ عَلَيْهَــا عِلْــمُ الْبَشَــرِ، وَلَا تُدْرِكُهَا 

ــمْ. أَعْمَالُهُ
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ـوْمُ الَّــذِي أَوْقَعَــهُ اللهُ  ــةُ أَصْحَــابِ الْكَهْــفِ، وَالنَـّ فَمِــنْ ذَلـِـكَ قِصَّ
ــلِ  ةِ الطَّوِيلَــةِ، مَــعَ حِفْظـِـهِ تَعَالَــى لِأبَْدَانهِِــمْ مِــنَ التَّحَلُّ بهِِــمْ فـِـي تلِْــكَ الْمُــدَّ

ــاءِ. وَالْفَنَ

زْقِ إلَِيْهَــا  وَمِنْهَــا مَــا أَكْــرَمَ اللهُ بـِـهِ مَرْيَــمَ بنِْــتَ عِمْــرَانَ مِــنْ إيِصَــالِ الــرِّ
ــاَمُ،  ــهِ السَّ ــا عَلَيْ ــكَ زَكَريَِّ ــنْ ذَلِ ــبَ مِ ــى عَجِ ــرَابِ؛ حَتَّ ــي الْمِحْ ــيَ فِ وَهِ

ــذَائى ]آل عمــران: 37[. َــكِ هَٰ ٰ ل نَّ
َ
وَسَــأَلَهَا: ئيأ

ــي  ــهُ فِ ــاهُ، وَكَاَمُ ــا إيَِّ ــاَ أَبٍ، وَوِلَادَتُهَ ــى بِ ــا بعِِيسَ ــكَ حَمْلُهَ وَكَذَلِ
ــكَ. ــرُ ذَلِ ــدِ، وَغَيْ الْمَهْ

مُعْجِــزَةٌ  الْحَقِيقَــةِ  فـِـي  هُــوَ  الْأوَْليَِــاءِ  كَرَامَــاتِ  وُقُــوعَ  أَنَّ  ثَانيًِــا: 
للِْنَْبيَِــاءِ؛ لِأنََّ تلِْــكَ الْكَرَامَــاتِ لَــمْ تَحْصُــلْ لَهُــمْ إلِاَّ ببَِرَكَــةِ مُتَابَعَتهِِــمْ 

هَدْيهِِــمْ. عَلَــى  وَسَــيْرهِِمْ  لِأنَْبيَِائهِِــمْ، 

لهــا اللهُ لَهُــمْ فـِـي  ثَالثًِــا: أَنَّ كَرَامَــاتِ الْأوَْليَِــاءِ هِــيَ الْبُشْــرَى الَّتـِـي عجَّ
نْيَا. الدُّ

ــةِ إلَِــى  هَــذَا؛ وَلَــمْ تَــزَلِ الْكَرَامَــاتُ مَوْجُــودَةً لَــمْ تَنْقَطـِـعْ فـِـي هَــذِهِ الْأمَُّ
يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، والمشــاهدةُ أكبــرُ دَليِل.

مسألة: هل هناك منكرون للكرامات؟
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الجــواب:  نعــم، أَنْكَــرَتِ الفاســفةُ كَرَامَــاتِ الْأوَْليَِــاءِ كَمَــا 
الْمُعْتَزِلَــةُ،  أَيْضًــا  الْكَرَامَــاتِ  وَأَنَكْــرَتِ  الْأنَْبيَِــاءِ،  مُعْجِــزَاتِ  أَنْكَــرُوا 
ــةٌ؛  وَبَعْــضُ الْأشََــاعِرَةِ؛ بدَِعْــوَى الْتبَِاسِــهَا باِلْمُعْجِــزَةِ، وَهِــيَ دَعْــوَى بَاطلَِ

سَــالَةِ. لِأنََّ الْكَرَامَــةَ ـ كَمَــا قُلْنـَـا ـ لَا تَقْتَــرنُِ بدَِعْــوَى الرِّ

تنبيه: 

الطُّــرُقِ  أَصْحَــابِ  مِــنْ  وَالْمُشَــعْوِذُونَ  جاجلــةُ  الدَّ بـِـهِ  يَقُــومُ  مَــا 
ــقَ  ــالٍ وَمَخَارِي ــنْ أَعْمَ ــة مِ ف ــهُمْ بالمتصوِّ ونَ أَنْفُسَ ــمُّ ــنَ يُسَ ــة الَّذِي المُبتدع
مْسَــاكِ  وَالْإِ ــاَحِ،  باِلسِّ أَنْفُسِــهِمْ  وَضَــرْبِ  ـارِ،  النَـّ كَدُخُــولِ  شَــيْطَانيَِّةٍ؛ 
خْبَــارِ باِلْغَيْــبِ ... إلَِــى غَيْــرِ ذَلِــكَ؛ لَيْــسَ مِــنَ الْكَرَامَــاتِ  باِلثَّعَابيِــنِ، وَالْإِ
، وَهَــؤُلَاءِ أَوْليَِــاءُ  مَــا تَكُــونُ لِأوَْليَِــاءِ اللهِ بحَِــقٍّ فِــي شَــيْءٍ؛ فَــإنَِّ الْكَرَامَــةَ إنَِّ

ــيْطَانِ. الشَّ

بَــاعُ آثَارِ رَسُــولِ  ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ اتِّ ـ] )فَصْــلٌ: ثُــمَّ مِــنْ طَريِقَــةِ أَهْــلِ السُّ
ــابقِِينَ  ــاعُ سَــبيِلِ السَّ بَ ــا وَظَاهِــرًا، وَاتِّ مَ - بَاطنًِ ــهِ وَسَــلَّ ــى اللهُ عَلَيْ اللهِ - صَلَّ
ــى  ــةِ رَسُــولِ اللهِ - صَلَّ بَــاعُ وَصِيَّ ليِــنَ مِــنَ الْمُهَاجِريِــنَ وَالأنَْصَــارِ، وَاتِّ الأوََّ
اشِــدِينَ  مَ -، حَيثُ قَالَ: )عَلَيْكُمْ بسُِــنَّتيِ وَسُــنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ــوا عَلَيْهَــا باِلنَّوَاجِــذِ، وَإيَِّاكُــمْ  ــكُوا بهَِــا، وَعَضُّ يــنَ مِــنْ بَعْــدِي، تَمَسَّ المَهْدِيِّ
أَصْــدَقَ  أَنَّ  وَيَعْلَمُــونَ  بدِْعَــةٍ ضَالَــةٌ.  كُلَّ  فَــإنَِّ  الأمُُــورِ؛  وَمُحْدَثَــاتِ 



139139

مَ  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــدٍ - صَلَّ الْــكَامِ كَامُ اللهِ، وَخَيْــرَ الْهَــدْيِ هَــدْيُ مُحَمَّ
مُــونَ  ــاسِ، وَيُقَدِّ ــافِ النَّ -، وَيُؤْثِــرُونَ كَاَمَ اللهِ عَلَــى غَيْــرهِِ مِــنْ كَامِ أَصْنَ
مَ - عَلَــى هَــدْيِ كُلِّ أَحَــدٍ. وَلهَِــذَا  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــدٍ - صَلَّ هَــدْيَ مُحَمَّ
ــةَ  ــةِ؛ لأنََّ الْجَمَاعَ ــلَ الْجَمَاعَ وا أَهْ ــمُّ ــنَّةِ، وَسُ ــابِ وَالسُّ ــلَ الْكتَِ وا أَهْ ــمُّ سُ
هَــا الْفُرْقَــةُ، وَإنِْ كَانَ لَفْــظُ الْجَمَاعَــةِ قَــدْ صَــارَ  هِــيَ الاجْتمَِــاعُ، وَضِدُّ

اسْــمًا لنَِفْــسِ الْقَــوْمِ الْمُجْتَمِعِيــنَ.

وَالِإجِمَــاعُ هُــوَ الأصَْــلُ الثَّالـِـثُ الَّــذِي يُعْتَمَــدُ عَلَيْــهِ فـِـي الْعِلْــمِ 
وَالديــنِ. وَهُــمْ يَزِنُــونَ بهَِــذِه الأصُُــولِ الثَّاثَــةِ جَمِيــعَ مَــا عَلَيْــهِ النَّــاسُ مِــنْ 
يــنِ. وَالِإجْمَــاعِ الَّــذِي  ــقٌ باِلدِّ ــا لَــهُ تَعَلُّ أَقْــوَالٍ وَأَعْمَــالٍ بَاطنِـَـةٍ أَوْ ظَاهِــرَةٍ مِمَّ
الـِـحُ؛ إذِْ بَعْدَهُــمْ كَثُــرَ الاخْتـِـاَفُ،  ــلَفُ الصَّ يَنْضَبـِـطُ هُــوَ مَــا كَانَ عَلَيْــهِ السَّ

ــةِ(.[ ـ وَانْتَشَــرَ فِــي الأمَُّ

ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ فِــي اسْــتنِْبَاطِ الْأحَْــكَامِ  هَــذَا بَيَــانُ الْمَنْهَــجِ لِأهَْــلِ السُّ
هَــا، أُصُولهَِــا وَفُرُوعِهَــا، بَعْــدَ طَريِقَتهِِــمْ فـِـي مَسَــائلِِ الْأصُُــولِ،  ينيَِّــةِ كُلِّ الدِّ

وَهَــذَا الْمَنْهَــجُ يَقُــومُ عَلَــى أُصُــولٍ ثَاَثَــةٍ:

، الَّــذِي هُــوَ خَيْــرُ الْــكَاَمِ وَأَصْدَقُــهُ، فَهُــمْ  لُهَــا: كتَِــابُ اللهِ  أَوَّ
مــون عَلَــى كَاَمِ اللهِ كَاَمَ أَحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ. لَا يقدِّ

، وَمَــا أُثــر عَنـْـهُ مِــنْ  وَثَانيِهَــا: سُــنَّةُ رَسُــولِ اللهِ 
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ـاسِ. مُــونَ عَلَــى ذَلـِـكَ هَــدْيَ أَحَــدٍ مِــنَ النَـّ هَــدْيٍ وَطَريِقَــةٍ، لَا يُقَدِّ

ــةِ قَبْــلَ  لِ مِــنْ هَــذِهِ الْأمَُّ ــدْرِ الْأوََّ وَثَالثُِهَــا: مَــا وَقَــعَ عَلَيْــهِ إجِْمَــاعُ الصَّ
ق وَالِانْتشَِــارِ وَظُهُــورِ الْبدِْعَــةِ وَالْمَقَــالَاتِ. وَمَــا جَاءَهُــمْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ  التفــرُّ
ــولِ  ــذِهِ الْأصُُ ــا بهَِ ــالَاتِ وَزَنُوهَ ــنَ الْمَقَ ــهِ مِ ــوا إلَِيْ ــاسُ وَذَهَبُ ــهُ النَّ ــا قَالَ مِمَّ

الثَّاَثَــةِ.

ــعَ هّــذِهِ الأصُُــولِ يَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ، وَيَنْهَونَ  ـ ])فَصْــلٌ: ثُــمَّ هُــم مَّ
ــادِ  ــةَ الْحَــجِّ وَالْجِهَ ــرَوْنَ إقَِامَ ــريِعَةُ. وَيَ ــهُ الشَّ ــا تُوجِبُ ــى مَ ــرِ عَلَ ــنِ الْمُنْكَ عَ
ــارًا، وَيُحَافظُِــونَ  وَالْجُمَــعِ وَالأعَْيَــادِ مَــعَ الأمَُــرَاءِ أَبْــرَارًا كَانُــوا أَوْ فُجَّ
ــةِ، وَيَعْتَقِــدُونَ مَعْنـَـى قَوْلـِـهِ -  عَلَــى الْجَمَاعَــاتِ. وَيَدِينـُـونَ باِلنَّصِيحَــةِ للمَُّ
مَ -: )الْمُؤْمِــنُ للِْمُؤْمِــنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ؛ يَشُــدُّ  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ صَلَّ
مَ -:  ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بَعْضَــهُ بَعْضًــا«، وَشَــبَّكَ بَيْــنَ أَصَابعِِــهِ وَقَوْلـِـهِ - صَلَّ
هِــمْ وَتَرَاحُمِهِــمْ وَتَعَاطُفِهِــمْ كَمَثَــلِ الْجَسَــدِ؛ إذَِا  مَثَــلُ الْمُؤْمِنيِــنَ فِــي تَوَادِّ

ــهَرِ(. )1( ــى وَالسَّ اشْــتَكَى مِنْــهُ عُضْــوٌ؛ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائرُِ الْجَسَــدِ بُالْحُمَّ

ضَــا  خَــاءِ وَالرِّ ــكْرِ عِنـْـدَ الرَّ بْــرِ عِنـْـدَ الْبَــاءِ، وَالشُّ وَيَأْمُــرُونَ باِلصَّ
ــالِ،  ــنِ الأعَْمَ ــاقِ، وَمَحَاسِ ــكَارِمِ الأخَْ ــى مَ ــونَ إلَِ ــاءِ. وَيَدْعُ ــرِّ الْقَضَ بمُِ
ــنَ  مَ -: )أَكْمَــلُ الْمُؤْمِنيِ ــهِ وَسَــلَّ ــى اللهُ عَلَيْ ــهِ - صَلَّ ــى قَوْلِ ــدُونَ مَعْنَ وَيَعْتَقِ

)1(  ) رواه البخاري ومسلم (.
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إيِمَانًــا أَحْسَــنُهُمْ خُلُقًــا(. )1(وَيَنْدُبُــونَ إلَِــى أَنْ تَصِــلَ مَــنْ قَطَعَــكَ، وَتُعْطـِـيَ 
ــةِ  ــنِ، وَصِلَ ــرِّ الْوَالدَِيْ ــرُونَ ببِِ ــكَ. وَيَأْمُ ــنْ ظَلَمَ ــوَ عَمَّ ــكَ، وَتَعْفُ ــنْ حَرَمَ مَ
الأرَْحَــامِ، وَحُسْــنِ الْجِــوَارِ، وَالِإحْسِــانِ إلَــى الْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكيِنِ وَابْــنِ 
فْــقِ باِلْمَمْلُــوكِ. وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَخْــرِ، وَالْخُيَــاءِ، وَالْبَغْــيِ،  ــبيِلِ، وَالرِّ السَّ
بمَِعَالـِـي  وَيَأْمُــرُونَ   . حَــقٍّ بغَِيْــرِ  أَوْ  بحَِــقٍّ  الْخَلْــقِ  عَلَــى  وَالاسْــتطَِالَةِ 
الأخَْــاَقِ،َ وَيَنْهَــوْنَ عَــنْ سَفْسَــافهَِا. وَكُلُّ مَــا يَقُولُونَــهُ وَيَفْعَلُونَــهُ مِــنْ هَــذَا 
ــنَّةِ، وَطَريِقَتُهُــمْ هِــيَ دِيــنُ  ــابِ وَالسُّ ــهِ مُتَّبعُِــونَ للِْكتَِ مَــا هُــمْ فيِ ــرهِِ؛ فَإنَِّ وَغَيْ

مَ -(.[ ـ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــدًا - صَلَّ ــهِ مُحَمَّ ــثَ اللهُ بِ ــذِي بَعَ ــاَمِ الَّ الإسْ

ــي  ــاَقِ الَّتِ ــكَارِمِ الْأخَْ ــاعَ مَ ــلِ جِمَ ــذَا الْفَصْ ــي هَ ــفُ فِ ــعَ الْمُؤَلِّ جَمَ
ــا  ــوَ مَ ــرُوفِ؛ وَهُ ــرِ باِلْمَعْ ــنَ الْأمَْ ــةِ؛ مِ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــلُ السُّ ــا أَهْ ــق بهَِ يتخلَّ
ــرْعِ وَالْعَقْــلِ، وَالنَّهْــيِ عَــنِ الْمُنْكَــر وَمِــنْ شُــهُودِ  عُــرفِ حُسْــنُه باِلشَّ
ــنَ  ــوا؛ وَمِ ــا كَانُ ــرَاءِ أَيًّ ــعَ الْأمَُ ــادِ مَ ــجِّ وَالْجِهَ ــاتِ وَالْحَ ــعِ وَالْجَمَاعَ الجُمَ

ــلِمٍ. ــكُلِّ مُسْ ــحِ لِ النُّصْ

تَــهُ  مَ - أَنَّ أُمَّ ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــا أَخْبَــرَ النَّبـِـيُّ - صَلَّ ـ ])لَكـِـنْ لَمَّ
هَــا فـِـي النَّــار؛ إلاَّ وَاحِــدَةً، وَهِــيَ  سَــتَفْتَرقُِ عَلَــى ثَــاثٍ وَسَــبْعِينَ فرِْقَــةً؛ كُلُّ
ــا  ــلِ مَ ــى مِثْ ــنْ كَانَ عَلَ ــمْ مَ ــالَ: )هُ ــهُ قَ ــهُ أَنَّ ــي حَدِيــثٍ عَنْ ــةُ، )2(وَفِ الْجَمَاعَ

)1(  )رواه الترمذي وقال: حسن صحيح(.
)2(  )رواه مسلم(.



142142

ــكُونَ باِلإسْــامِ الْمَحْــضِ  أَنَــا عَلَيْــهِ الْيَــومَ وَأَصْحَابيِ()1(صَــارَ الْمُتَمَسِّ
يقُــونَ،  دِّ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ ، وَفيِهِــمُ الصِّ ــوْبِ هُــمُ أَهْــلُ السُّ الْخَالـِـصِ عَــنِ الشَّ
ــى،  جَ ــحُ الدُّ ــدَى، وَمَصَابيِ ــامُ الْهُ ــمُ أَعْ ــونَ، وَمِنْهُ الحُِ ــهَدَاءِ، وَالصَّ وَالشُّ
الْمَذْكُــورَةِ، وَفيِهِــمُ الأبَْــدَالُ،  وَالْفَضَائـِـلِ  الْمَأْثُــورَةِ ،  الْمَنَاقِــبِ  أُولــو 
يــنِ ، الَّذِيــنَ أَجْمَــعَ الْمُسْــلِمُونَ عَلَــى هِدَايَتهِِــمْ وَدِرَايَتهِِــمْ  ــةُ الدِّ وَفيِهِــمُ أَئمَِّ
ــهِ  ــى اللهُ عَلَيْ ــيُّ - صَلَّ ــمُ النَّبِ ــالَ فيِهِ ــنَ قَ ــورَةُ الَّذِي ــةُ الْمَنْصُ ــمُ الطَّائفَِ ، وَهُ
هُــم  تـِـي عَلَــى الْحَــقِّ مَنْصُــورَةً، لَا يَضُرُّ مَ -: )لَا تَــزَالُ طَائفَِــةٌ مِــنْ أُمَّ وَسَــلَّ
ــأَلُ اللهَ أَنْ  ــاعَةُ( )2(نَسْ ــومَ السَّ ــى تَقُ ــمْ؛ حَتَّ ــنْ خَذَلَهُ ــمْ، وَلَا مَ ــنْ خَالَفَهُ مَّ
يَجْعَلَنـَـا مِنْهُــمْ وَأَنْ لَا يُزِيــغَ قُلُوبَنـَـا بَعْــدَ إذِْ هَدَانَــا، وَأَنْ يَهَــبَ لَنـَـا مِــن لَّدُنْــهُ 
ــدٍ وَآلـِـهِ  ــى اللهُ عَلَــى مُحَمَّ ــابُ. وَاللهُ أَعْلَــمُ. وَصَلَّ ــهُ هُــوَ الوَهَّ رَحْمَــةً إنَِّ

ــرًا(.[ ـ ــلِيمًا كَثيِ مَ تَسْ ــلَّ ــهِ وَسَ وَصَحْبِ

ــا  ــمْ بَعْضً ــفُ بَعْضُهُ ــنَ يَخْلُ ــمُ الَّذِي ــدْل، وَهُ ــعُ ب جَمْ الْأبَْدَالُ:)3( 
فَــاعِ عَنـْـهُ؛ كَمَــا فـِـي الْحَدِيــثِ: يــنِ وَالدِّ فـِـي تَجْدِيــدِ هَــذَا الدِّ

)1(   ) حديث حسن (
)2(  صحيح , تقدم تخريجه .

)3(  قــال الحافــظ ابــن القيــم في ))المنــار المنيــف(( )ص136(: ))أحاديــث الأبــدال 
ــى  والأقطــاب والأغــواث والنقبــاء والنجبــاء والأوتــاد؛ كلهــا باطلــة علــى رســول الله - صَلَّ
ــم  اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -((.يــردُّ بهــذا علــى الصوفيــة الذيــن يزعمــون أن هنــاك أبــدالاً ســبعة يتحكَّ
ــن  ــدال الذي ــا الأب ــاء، أم ــارة مــن القــارات الســبع بأمــر الغــوث والنجب كل واحــد منهــم في ق

فهــم الشــارح.؛ يعنيهــم شــيخ الإســام؛ فهــم الذيــن عرَّ
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ــا  دُ لَهَ ــدِّ ــن يُجَ ــنَةٍ مَ ــة سَ ــى رأس كل مئ ــةِ عَلَ ــذِهِ الْأمَُّ ــثُ اللهُ لهَِ )يَبْعَ
ــا( )1( ــرَ دِينهَِ أَمْ

ــى اللهُ عَلَــى محمــدٍ وَآلـِـهِ وَصَحْبـِـهِ وســلَّم تســليمًا  وَاللهُ أَعْلَــمُ، وَصَلَّ
. ا كثيرً

)1(  )صحيح، رواه أبو داود، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر(
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متن العقيدة الواسطية 

)ماحظة: للرجوع لمختصر شرح العقيدة الواسطية انقرهنا(

الحمــد لله الَّــذي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَى 
ــهِ وَكَفَــى باِللهِ شَــهِيدًا. يــنِ كُلِّ الدِّ

وأَشْهَدُ أَن لاَّ إلَهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ إقِْرَارًا بهِِ وَتَوْحِيدًا.

ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَعَلَــى آلـِـهِ  ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ صَلَّ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
مَ تســليمًا مَزِيــدًا. وَصَحْبـِـهِ وَسَــلَّ

ــاعَةِ:  ــا بَعْــدُ؛ فَهَــذَا اعْتقَِــادُ الْفِرْقَــةِ النَّاجِيَــةِ الْمَنْصُــورَةِ إلَِى قِيَامِ السَّ أَمَّ
ــنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: أَهْــلِ السُّ

وَهُــوَ الِإيمــانُ بـِـاللهِ وَمَاَئكَِتـِـهِ، وَكُتُبـِـهِ، وَرُسُــلِهِ، وَالْبَعْــثِ بَعْــدَ 
هِ. الْمَــوْتِ، والِإيمَــانِ باِلْقَــدَرِ خِيْــرهِِ وَشَــرِّ

وَمِــنَ الإيمَــانِ بـِـاللهِ: الِإيمَــانُ بمَِــا وَصَــفَ بـِـهِ نَفْسَــهُ فـِـي كتِاِبـِـهِ 
ــنْ  ــلم؛ مِ ــه وس ــى الله علي ــدٌ صل ــولُهُ مُحَمَّ ــهِ رَسُ ــهُ بِ ــا وَصَفَ ــزِ، وَبمَِ الْعَزِي
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غَيْــرِ تَحْريِــفٍ وَلَا تَعْطيِــلٍ، وَمِــنْ غَيْــرِ تَكْييِــفٍ وَلَا تَمْثيِــلٍ.

 

ــمِيعُ  ــوَ ٱلسَّ ءۖٞ وَهُ ــسَ كَمِثۡلـِـهۦِ شَۡ ــأَنَّ اللهَ ئيلَيۡ ــونَ بِ ــلْ يُؤْمِنُ بَ
ٱلَۡصِــرُئى ]الشــورى: 11[.

ــن  ــمَ عَ ــونَ الْكَلِ فُ ــهُ، وَلَا يُحَرِّ ــهِ نَفْسَ ــفَ بِ ــا وَصَ ــهُ مَ ــونَ عَنْ ــاَ يَنْفُ فَ
وَاضِعِــهِ، وَلَا يُلْحِــدُونَ فـِـي أَسْــمَاءِ اللهِ وآيَاتـِـهِ، وَلَا يُكَيِّفُــونَ وَلَا يُمَثِّلُــونَ  مَّ

ــهِ. ــاتِ خَلْقِ ــهِ بصِِفَ صِفَاتِ

هُ سُبْحَانَهُ: لَا سَمِيَّ لَهُ، وَلَا كُفْءَ لَهُ، وَلَا ندَِّ لهُ. لأنََّ

ولَا يُقَاسُ بخَِلْقِهِ سُبْحَانَهَ وَتَعَالَى.

ــونَ 180  ــا يصَِفُ ــزَّةِ عَمَّ ــكَ رَبِّ ٱلۡعِ ِ ــبۡحَنَٰ رَبّ ــالَ: ئيسُ ــذَا قَ وَلهَِ
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــيَن 182ئى ]الصافــات:  وسََــلَمٌٰ عََ ٱلمُۡرۡسَــليَِن 181 وَٱلَۡمۡــدُ لِلَّ
مَ  سُــلِ، وَسَــلَّ ــهِ الْمُخَالفُِــونَ للِرُّ ــا وَصَفَــهُ بِ 180-182[. فَسَــبَّحَ نَفْسَــهُ عَمَّ

عَلَــى الْمُرْسَــلِينَ؛ لسَِــاَمَةِ مَــا قَالُــوهُ مِــنَ النَّقْــصِ وَالْعَيْــبِ.

ى بـِـهِ نَفْسَــهُ بيــنَ النَّفْــيِ  وَهُــوَ سُــبْحَانَهُ قَــدْ جَمَــعَ فيِمــا وَصَــفَ وَسَــمَّ
وَالِإثْبَــاتِ.

ــلُونَ؛  ــهِ الْمُرْسَ ــاءَ بِ ــا جَ ــةِ عَمَّ ــنَّةٌ وَالْجَمَاعَ ــلِ السُّ ــدُولَ لأهَْ ــاَ عُ فَ
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ــنَ  ــنَ النَّبيِِّي ــم مِّ ــمَ اللهُ عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ــرَاطُ الَّذِي ــتَقِيمُ، صِ ــرَاطُ الْمُسْ ــهُ الصِّ فَإنَِّ
ــهَدَاءِ والصَالحِِيــنَ. يقِيــنَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ

ــي سُــورَةِ  ــهِ نَفْسَــهُ فِ ــا وَصَــفَ اللهُ بِ ــةِ مَ ــذِهِ الْجُمْلَ ــي هِ ــدْ دَخَــلَ فِ وَقَ
 ُ ــوَ ٱللَّ ــلۡ هُ ــولُ: ئيقُ ــثُ يَقُ ــرْآنِ، حَي ــثَ الْقُ ــدِلُ ثُلُ ــي تَعْ ــاَصِ الَّتِ الِإخْ
ُۥ  ــن لَّ ــمۡ يكَُ َ ــولَدۡ 3 وَل ــمۡ يُ َ ــدِۡ وَل ــمۡ يَ َ ــدُ 2 ل مَ ُ ٱلصَّ ــدٌ 1 ٱللَّ حَ

َ
أ

حَــدُۢ 4ئىئى ]الإخــاص: 4-1[.
َ
كُفُــوًا أ

ــولُ:  ــثُ يَقُ ــهِ؛ حَيْ ــي كتِاِبِ ــةٍ فِ ــمِ آيَ ــي أَعْظَ ــهُ فِ ــهِ نَفْسَ ــفَ بِ ــا وَصَ وَمَ
ُۥ مَا  خُــذُهۥُ سِــنَةٞ وَلَ نـَـوۡمٞۚ لَّ

ۡ
ُ لَٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ هُــوَ ٱلۡــيَُّ ٱلۡقَيُّــومُۚ لَ تأَ ئيٱللَّ

ٓۥ إلَِّ بإِذِۡنـِـهِۚۦ  ِي يشَۡــفَعُ عِنــدَهُ رۡضِۗ مَــن ذَا ٱلَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِ ٱلۡ فِ ٱلسَّ

ءٖ مِّــنۡ عِلۡمِهۦِٓ  يدِۡيهِمۡ وَمَــا خَلۡفَهُــمۡۖ وَلَ يُيِطُــونَ بشَِۡ
َ
يَعۡلَــمُ مَــا بَــيۡنَ أ

ــودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ  رۡضَۖ وَلَ يَ ُٔ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ إلَِّ بمَِــا شَــاءَٓۚ وسَِــعَ كُرۡسِــيُّهُ ٱلسَّ

وَهُــوَ ٱلۡعَيُِّ ٱلۡعَظِيــمُئى ]البقــرة: 255[.
هِٰــرُ وَٱلۡاَطِــنُۖ وَهُــوَ  لُ وَٱلۡأٓخِــرُ وَٱلظَّ وَّ

َ
وَقَوْلُــهُ سُــبْحَانَهُ: ئيهُــوَ ٱلۡ

ءٍ عَليِــمٌئى ]الحديــد: 3[. بـِـكُلِّ شَۡ
يَمُــوتُئى  لَ  ِي  ٱلَّ ٱلۡــيَِّ  عََ   ۡ ئيوَتـَـوَكَّ سُــبْحَانَهُ:  وَقَوْلُــهُ 

]الفرقــانئى 58[.
وَقَوْلُــهُ: ئيوَهُــوَ ٱلۡعَليِــمُ ٱلَۡكِيــمُئى ]التحريــم: 2[ ، ئيوَهُــوَ 
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رۡضِ وَمَــا يَۡــرُجُ مِنۡهَــا وَمَا 
َ
ٱلَۡكِيــمُ ٱلَۡبـِـرُ 1 يَعۡلَــمُ مَــا يلَـِـجُ فِ ٱلۡ

ــدَهُۥ  ــائى ]ســبأ: 1-2[ ، ئيوعَِن ــرُجُ فيِهَ ــا يَعۡ ــمَاءِٓ وَمَ ــنَ ٱلسَّ ــزِلُ مِ يَ
ــرِۚ  ِ وَٱلَۡحۡ ــرَّ ۡ ــا فِ ٱل ــمُ مَ ــوَۚ وَيَعۡلَ ــآ إلَِّ هُ ــبِ لَ يَعۡلَمُهَ ــحُ ٱلۡغَيۡ ِ مَفَات
رۡضِ 

َ
ــتِ ٱلۡ ــةٖ فِ ظُلُمَٰ ــا وَلَ حَبَّ ــةٍ إلَِّ يَعۡلَمُهَ ــن وَرَقَ ــقُطُ مِ ــا تسَۡ وَمَ

ــهُ:  ــيٖنئى ]الأنعــام: 59[ وَقَوْلُ بِ ــبٖ مُّ ـِـسٍ إلَِّ فِ كتَِٰ ــبٖ وَلَ ياَب وَلَ رَطۡ
نــىَٰ وَلَ تضََــعُ إلَِّ بعِِلۡمِــهۦِئى ]فاطــر: 11[ ، وَقَوْلُهُ: 

ُ
ئيوَمَــا تَۡمِــلُ مِنۡ أ

ِــكُلِّ  ــاطَ ب حَ
َ
ــدۡ أ َ قَ نَّ ٱللَّ

َ
ــرٞ وَأ ءٖ قَدِي ِ شَۡ

ٰ كُّ َ عََ نَّ ٱللَّ
َ
ــوٓاْ أ ئيلَِعۡلَمُ

ــائى ]الطــاق: 12[ . ۢ ءٍ عِلۡمَ شَۡ
ــيُنئى ]الذاريــات:  ــوَّةِ ٱلمَۡتِ زَّاقُ ذُو ٱلۡقُ ــرَّ ــوَ ٱل َ هُ ــهُ: ئيإنَِّ ٱللَّ وَقَوْلُ

.]58

ــمِيعُ ٱلَۡصِــرُئى  ءۖٞ وَهُــوَ ٱلسَّ وَقَوْلُــهُ: ئيلَيۡــسَ كَمِثۡلـِـهۦِ شَۡ
.]11 ]الشــورى: 

ــمِيعَاۢ  َ كَنَ سَ ــهۦِٓۗ إنَِّ ٱللَّ ِ ــم ب ــا يعَِظُكُ َ نعِِمَّ ــهُ: ئيإنَِّ ٱللَّ وَقَوْلُ
ــاء: 58[ ــرٗائى ]النس بصَِ

ُ لَ  ــاءَٓ ٱللَّ ــا شَ ــتَ مَ ــكَ قُلۡ ــتَ جَنَّتَ ــوۡلَٓ إذِۡ دَخَلۡ َ ــهُ: ئيوَل وَقَوْلُ
ُ مَــا ٱقۡتَتَلـُـواْ  ئىِ ]الكهــف: 39[ ، وَقَوْلُــهُ: ئيوَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱللَّ قُــوَّةَ إلَِّ بـِـٱللَّ
ــتۡ  حِلَّ

ُ
ــا يرُِيــدُئى ]البقــرة: 253[ ، وَقَوْلُــهُ: ئيأ ــلُ مَ َ يَفۡعَ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ
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ــدِ  يۡ ــيَٰ عَلَيۡكُــمۡ غَــرَۡ مُِــيِّ ٱلصَّ نعَٰۡــمِ إلَِّ مَــا يُتۡ
َ
لَكُــم بهَِيمَــةُ ٱلۡ

َ يَۡكُــمُ مَا يرُيِــدُئى ]المائــدة: 1[ ،وَقَوْلُــهُ: ئيفَمَن  نتُــمۡ حُــرُمٌۗ إنَِّ ٱللَّ
َ
وَأ

ن يضُِلَّــهُۥ 
َ
سۡــلَمِٰۖ وَمَــن يـُـردِۡ أ حۡ صَــدۡرَهۥُ للِِۡ ن يَهۡدِيـَـهُۥ يـَـرَۡ

َ
ُ أ يـُـردِِ ٱللَّ

ــمَاءٓئىِ ]الأنعــام:  ــدُ فِ ٱلسَّ عَّ مَــا يصََّ نَّ
َ
يَۡعَــلۡ صَــدۡرَهۥُ ضَيّقًِــا حَرجَٗــا كَأ

. ]125

َ يُـِـبُّ ٱلمُۡحۡسِــنيَِنئى ]البقــرة: 195[  ْۚ إنَِّ ٱللَّ حۡسِــنُوٓا
َ
وَقَوْلُــهُ: ئيوَأ

ــا  ــطِيَنئى ]الحجــرات: 9[ ، ئيفَمَ ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُِ ْۖ إنَِّ ٱللَّ ــطُوٓا قۡسِ
َ
، ئيوَأ

َ يُِــبُّ ٱلمُۡتَّقِــيَنئى ]التوبــة:  ٱسۡــتَقَمُٰواْ لَكُــمۡ فَٱسۡــتَقِيمُواْ لهَُــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
بٰـِـيَن وَيُحِــبُّ ٱلمُۡتَطَهِّريِــنَئى ]البقــرة: 222[ ،  َ يُـِـبُّ ٱلَّوَّ 7[ ، ئيإنَِّ ٱللَّ
ئى ]آل  ُ َ فَٱتَّبعُِــونِ يُۡببِۡكُــمُ ٱللَّ وَقَوْلُــهُ: ئيقُــلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُبُِّــونَ ٱللَّ
ئى  ٓۥ ُ بقَِــوۡمٖ يُبُِّهُــمۡ وَيُحِبُّونهَُ تِ ٱللَّ

ۡ
عمــران: 31[ ، وَقَوْلُــهُ: ئيفَسَــوۡفَ يـَـأ

ــونَ فِ سَــبيِلهِۦِ  ِيــنَ يقَُتٰلُِ ــبُّ ٱلَّ َ يُِ ]المائــدة: 54[ ، وَقَوْلُــهُ: ئيإنَِّ ٱللَّ
رۡصُــوصٞئى ]الصــف: 4[ . هُــم بُنۡيَنٰٞ مَّ نَّ

َ
ــا كَأ صَفّٗ

وَقَوْلُــهُ: ئيوَهُــوَ ٱلۡغَفُــورُ ٱلـۡـوَدُودُئى ]البــروج: 14[، وَقَوْلُــهُ: ئيبِسۡمِ 
ءٖ رَّحَۡــةٗ  ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِئى ]الفاتحــة: 1[، ئيرَبَّنَــا وسَِــعۡتَ كَُّ شَۡ ٱللَّ

وعَِلۡمٗائى ]غافــر: 7[.
ئيوَرحََۡــيِ   ،]43 ]الأحــزاب:  رحَِيمٗــائى  بٱِلمُۡؤۡمِنـِـيَن  ئيوَكَنَ 
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ــهِ  ٰ نَفۡسِ ــمۡ عََ ــبَ رَبُّكُ ءئىٖ ]الأعــراف: 156[ ئيكَتَ ــعَتۡ كَُّ شَۡ وسَِ
ــمُئى ]يونــس: 107[،  ــورُ ٱلرَّحِي ــوَ ٱلۡغَفُ ــةَئى ]الأنعــام: 54[، ئيوَهُ ٱلرَّحَۡ

ــيَنئى ]يوســف: 64[. حِِٰ ــمُ ٱلرَّ رحَۡ
َ
ــوَ أ ــا وَهُ ــرٌۡ حَفِٰظٗ ُ خَ ــٱللَّ ئيفَ

ُ عَنۡهُــمۡ وَرضَُــواْ عَنۡــهُئى ]المائــدة: 119[،  قَوْلُــهُ: ئيرَّضَِ ٱللَّ
ــا  ا فيِهَ ــدِٗ ــمُ خَٰ ــزَاؤُٓهۥُ جَهَنَّ ــدٗا فَجَ تَعَمِّ ــا مُّ ــلۡ مُؤۡمِنٗ ــن يَقۡتُ ئيوَمَ
هُــمُ  نَّ

َ
ُ عَلَيۡــهِ وَلَعَنَــهُۥئى ]النســاء: 93[، وَقَولُــهُ: ئيذَلٰـِـكَ بأِ وغََضِــبَ ٱللَّ

ــآ  َ وَكَرهُِــواْ رضِۡوَنَٰــهُۥئى ]محمــد: 28[، ئيفَلَمَّ سۡــخَطَ ٱللَّ
َ
بَعُــواْ مَــآ أ ٱتَّ

ءَاسَــفُوناَ ٱنتَقَمۡنَــا مِنۡهُــمۡئى ]الزخــرف: 55[، وَقَوْلُــهُ: ئيوَلَكِٰــن كَــرهَِ 
ُ ٱنۢبعَِاثَهُــمۡ فَثَبَّطَهُــمۡئى ]التوبــة: 46[، وَقَوْلُــهُ: ئيكَــرَُ مَقۡتًــا عِنــدَ  ٱللَّ

ن تَقُولـُـواْ مَــا لَ تَفۡعَلُــونَئى ]الصــف: 3[.
َ
ِ أ ٱللَّ

ــنَ  ــلٖ مِّ ُ فِ ظُلَ ــمُ ٱللَّ تيَِهُ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ــرُونَ إلَِّ ــلۡ ينَظُ ــهُ: ئيهَ وَقَولُ

مۡــرُئى ]البقــرة: 210[، ئيهَــلۡ ينَظُــرُونَ 
َ
ٱلۡغَمَــامِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ وَقُــيَِ ٱلۡ

ــتِ  ــضُ ءَايَٰ تَِ بَعۡ
ۡ
ــأ وۡ يَ

َ
ــكَ أ تَِ رَبُّ

ۡ
ــأ وۡ يَ

َ
ــةُ أ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ تيَِهُ

ۡ
ن تأَ

َ
ٓ أ إلَِّ

ا 21  ا دَكّٗ رۡضُ دَكّٗ
َ
ــتِ ٱلۡ إذَِا دُكَّ  ٓۖ رَبّـِـكَئى ]الأنعــام: 158[، ئيكََّ

ــا 22ئى ]الفجــر: 21-22[، ئيوَيَــوۡمَ  ــا صَفّٗ ــكُ صَفّٗ ــكَ وَٱلمَۡلَ وجََــاءَٓ رَبُّ
ــمَاءُٓ بٱِلۡغَمَـٰـمِ وَنُــزِّلَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ تزَيِــاًئى ]الفرقــان: 25[. قُ ٱلسَّ تشََــقَّ

كۡــرَامِئى ]الرحمن:  وَقَوْلُــهُ: ئيوَيَبۡــىَٰ وجَۡــهُ رَبّكَِ ذُو ٱلَۡلَـٰـلِ وَٱلِۡ
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ءٍ هَالـِـكٌ إلَِّ وجَۡهَهُۥئى ]القصص: 88[. 27[، ئيكُُّ شَۡ

ئى ]ص:  ن تسَۡــجُدَ لمَِــا خَلَقۡــتُ بيَِــدَيَّ
َ
وَقَوْلُــهُ: ئيمَــا مَنَعَــكَ أ

يدِۡيهِــمۡ وَلُعِنُــواْ بمَِا 
َ
ِ مَغۡلُولَــةٌۚ غُلَّــتۡ أ 75[، ئيوَقَالَــتِ ٱلَۡهُــودُ يـَـدُ ٱللَّ

ْۘ بـَـلۡ يـَـدَاهُ مَبۡسُــوطَتَانِ ينُفِــقُ كَيۡــفَ يشََــاءُٓئى ]المائــدة:64[. قاَلـُـوا
ــائى ]الطــور:  عۡيُننَِ

َ
ــكَ بأِ ــكَ فَإنَِّ ِ ــمِ رَبّ ــرِۡ لُِكۡ ــهُ: ئيوَٱصۡ وَقَولُ

ــزَاءٓٗ  ــا جَ عۡيُننَِ
َ
ــريِ بأِ ــوَحٰٖ وَدُسُٖ 13 تَۡ لۡ

َ
ٰ ذَاتِ أ ــهُ عََ 48[، ئيوحَََلۡنَٰ

ــةٗ  ــكَ مََبَّ ــتُ عَلَيۡ لۡقَيۡ
َ
ــرَ 14ئى ]القمــر: 13-14[، ئيوَأ ــن كَنَ كُفِ لمَِّ

ئى ]طــه: 39[. ــيِٓ ٰ عَيۡ ــعَ عََ ــيِّ وَلُِصۡنَ مِّ
ــا  ــكَ فِ زَوجِۡهَ ُ ــيِ تجَُدِٰل ــوۡلَ ٱلَّ ُ قَ ــمِعَ ٱللَّ ــدۡ سَ ــهُ: ئيقَ وَقَوْلُ
ــرٌئى  ــمِيعُۢ بصَِ َ سَ ــاۚٓ إنَِّ ٱللَّ ــمَعُ تََاوُرَكُمَ ُ يسَۡ ِ وَٱللَّ ــتَكِٓ إلَِ ٱللَّ وَتشَۡ

ــة: 1[ ]المجادل

ــرٞ  َ فَقِ ــوٓاْ إنَِّ ٱللَّ ُ ــنَ قَال ِي ــوۡلَ ٱلَّ ُ قَ ــمِعَ ٱللَّ ــدۡ سَ ــهُ: ئيلَّقَ ، وَقَوْلُ
ــا لَ  نَّ

َ
ــبُونَ أ مۡ يَۡسَ

َ
ــهُ: ئيأ ــاءُٓئى ]آل عمــران: 181[، وَقَوْلُ غۡنيَِ

َ
ــنُ أ وَنَۡ

يهِۡــمۡ يكَۡتُبُــونَئى ]الزخرف:  نسَۡــمَعُ سَِّهُــمۡ وَنَۡوَىهُٰــمۚ بـَـيَٰ وَرسُُــلُنَا لَدَ
نَّ 

َ
لـَـمۡ يَعۡلَــم بـِـأ

َ
رَىٰئى ]طــه: 46[، ئيأ

َ
سۡــمَعُ وَأ

َ
80[، ئيإنَِّــيِ مَعَكُمَــآ أ

ِي يرََىـٰـكَ حِــيَن تَقُــومُ 218 وَتَقَلُّبَــكَ  َ يَــرَىٰئى ]العلــق: 14[، ئيٱلَّ ٱللَّ
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ 220ئى ]الشــعراء:  ـهُۥ هُــوَ ٱلسَّ ٰــجِدِينَ 219 إنِّـَ فِ ٱلسَّ
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ــولُُۥ  ــمۡ وَرسَُ ُ عَمَلَكُ ــرََى ٱللَّ ــواْ فَسَ ــلِ ٱعۡمَلُ 218-220[، ئيوَقُ
ــة: 105[. ــونَئى ]التوب وَٱلمُۡؤۡمِنُ

وَقَوْلُــهُ:  ]الرعــد: 13[،  ٱلمِۡحَــالِئى  شَــدِيدُ  ئيوَهُــوَ  وَقَوْلُــهُ: 
ــران: 54[،  ــنَئى ]آل عم ــرُۡ ٱلۡمَكِٰريِ ُ خَ ۖ وَٱللَّ ُ ــرَ ٱللَّ ــرُواْ وَمَكَ ئيوَمَكَ
ــعُرُونَئى  ــمۡ لَ يشَۡ ــرٗا وَهُ ــا مَكۡ ــرٗا وَمَكَرۡنَ ــرُواْ مَكۡ ــهُ: ئيوَمَكَ وَقَوْلُ
ــدٗا  كِيــدُ كَيۡ

َ
ــدٗا 15 وَأ ــمۡ يكَِيــدُونَ كَيۡ هُ ]النمــل: 50[، وَقَوْلُــهُ: ئيإنَِّ

.]16-15 ]الطــارق:  16ئى 
وۡ تَعۡفُــواْ عَــن سُــوءٖٓ فـَـإنَِّ 

َ
وۡ تُۡفُــوهُ أ

َ
ا أ وَقَوْلُــهُ: ئيإنِ تُبۡــدُواْ خَــرًۡ

لَ 
َ
ْۗ أ ا قَدِيــرًائى ]النســاء: 149[، ئيوَلَۡعۡفُــواْ وَلَۡصۡفَحُــوٓا َ كَنَ عَفُــوّٗ ٱللَّ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌئى ]النــور: 22[. ُ لَكُــمۡۗ وَٱللَّ ن يَغۡفِــرَ ٱللَّ
َ
ــونَ أ تُبُِّ

ــزَّةُ وَلرِسَُــولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنِــيَنئى ]المنافقــون: 8[،  ِ ٱلۡعِ وَقَوْلُــهُ: ئيوَلِلَّ
جَۡعِــيَنئى ]ص: 82[.

َ
غۡويَِنَّهُــمۡ أ

ُ
تـِـكَ لَ وَقَوْلُــهُ عَــنْ إبِْلِيــسَ: ئيفَبعِِزَّ

كۡــرَامِئى ]الرحمن:  وَقَوْلُــهُ: ئيتبََـٰـرَكَ ٱسۡــمُ رَبّـِـكَ ذيِ ٱلَۡلَلِٰ وَٱلِۡ
.]78

ائى  وَقَوْلُــهُ: ئيفَٱعۡبُــدۡهُ وَٱصۡطَــرِۡ لعِِبَدَٰتـِـهِۚۦ هَــلۡ تَعۡلَــمُ لَُۥ سَــمِيّٗ
حَــدُئىۢ ]الإخــاص: 4[ ، وَقَوْلُهُ: 

َ
ُۥ كُفُوًا أ ]مريــم: 65[ ، ئيوَلـَـمۡ يكَُــن لَّ

نتُــمۡ تَعۡلَمُــونَئى ]البقــرة: 22[ ، ئيوَمِــنَ 
َ
نــدَادٗا وَأ

َ
ِ أ ــواْ لِلَّ ــاَ تَۡعَلُ ئيفَ
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ئىِ  ــمۡ كَحُــبِّ ٱللَّ ــدَادٗا يُبُِّونَهُ ن
َ
ِ أ ــاسِ مَــن يَتَّخِــذُ مِــن دُونِ ٱللَّ ٱلنَّ

ا وَلـَـمۡ  ِي لـَـمۡ يَتَّخِــذۡ وَلَدٗ ِ ٱلَّ ]البقــرة: 165[ ، وَقَوْلُــهُ: ئيوَقُــلِ ٱلَۡمۡــدُ لِلَّ
ۡهُ  ۖ وَكَــرِّ لِّ ٞ مِّــنَ ٱلُّ ُۥ وَلِّ ُۥ شَِيــكٞ فِ ٱلمُۡلۡــكِ وَلـَـمۡ يكَُــن لَّ يكَُــن لَّ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِ  ِ مَــا فِ ٱلسَّ تكَۡبـِـرَاۢئى ]الإســراء: 111[ ، ئييسَُــبّحُِ لِلَّ
ــن:  ــرٌئى ]التغاب ءٖ قَدِي ِ شَۡ

ٰ كُّ ــوَ عََ ــدُۖ وَهُ ــكُ وَلَُ ٱلَۡمۡ رۡضِۖ لَُ ٱلمُۡلۡ
َ
ٱلۡ

ــونَ  ــدِهۦِ لَِكُ ٰ عَبۡ ــانَ عََ لَ ٱلۡفُرۡقَ ــزَّ ِي نَ ــارَكَ ٱلَّ ــهُ: ئيتَبَ 1[ ، وَقَوْلُ
رۡضِ وَلـَـمۡ يَتَّخِــذۡ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي لَُۥ مُلۡــكُ ٱلسَّ للِۡعَلَٰمِــيَن نذَِيــرًا 1 ٱلَّ

رَهُۥ  ــدَّ ءٖ فَقَ ــقَ كَُّ شَۡ ــكِ وخََلَ ــكٞ فِ ٱلمُۡلۡ ُۥ شَِي ــن لَّ ــمۡ يكَُ َ ا وَل وَلَدٗ
ُ مِــن وَلَدٖ وَمَــا  َــذَ ٱللَّ تَقۡدِيــرٗا 2ئى ]الفرقــان: 1-2[ ، وَقَوْلُــهُ: ئيمَــا ٱتَّ
هَــبَ كُُّ إلَِـٰـهِۢ بمَِــا خَلـَـقَ وَلَعَــاَ بَعۡضُهُــمۡ  َ كَنَ مَعَــهُۥ مِــنۡ إلَِـٰـهٍۚ إذِٗا لَّ
ــهَدَٰةِ  ــا يصَِفُــونَ 91 عَلٰـِـمِ ٱلۡغَيۡــبِ وَٱلشَّ ِ عَمَّ ٰ بَعۡــضٖۚ سُــبۡحَنَٰ ٱللَّ عََ
ــواْ  ــاَ تضَِۡبُ ــونَ 92ئى ]المؤمنــون: 91-92[ ، ئيفَ ــا يرُِۡكُ ــيَٰ عَمَّ فَتَعَٰ
نتُــمۡ لَ تَعۡلَمُــونَئى ]النحــل: 74[ ، ئيقُــلۡ 

َ
َ يَعۡلَــمُ وَأ مۡثَــالَۚ إنَِّ ٱللَّ

َ
ِ ٱلۡ لِلَّ

ثۡــمَ وَٱلَۡيَۡ  َ ٱلۡفَوَحِٰــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنۡهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَٱلِۡ مَ رَبِّ مَــا حَــرَّ إنَِّ
ن 

َ
ــلۡطَنٰٗا وَأ ــهۦِ سُ ِ ِلۡ ب ــزَّ ــمۡ يُ َ ــا ل ِ مَ ــٱللَّ ِ ــواْ ب ن ترُِۡكُ

َ
ــقِّ وَأ ــرِۡ ٱلَۡ بغَِ

ِ مَــا لَ تَعۡلَمُــونَئى ]الأعــراف: 33[ . تَقُولـُـواْ عََ ٱللَّ
وَقَوْلُــهُ: ئيٱلرَّحۡمَـٰـنُ عََ ٱلۡعَــرۡشِ ٱسۡــتَوَىٰئى ]طــه: 5[ فيِ ]سَــبْعَةِ[ 
ِي  ُ ٱلَّ ــمُ ٱللَّ ــهُ: ئيإِنَّ رَبَّكُ ــرَافِ؛ قَوْلُ ــورَةِ الأعَْ ــي سُ ــعَ: ]فِ )1( مَوَاضِ
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يَّــامٖ ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَــرۡشِئى 
َ
رۡضَ فِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ خَلَــقَ ٱلسَّ

ــاَمُ ـ: ئيإنَِّ رَبَّكُــمُ  ]الأعــراف: 54[ وَقَــالَ فـِـي سُــورَةِ يُونُــسَ ـ عَلَيْــهِ السَّ
ــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ  ــامٖ ثُ يَّ

َ
رۡضَ فِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ُ ٱلَّ ٱللَّ

ِي رَفَــعَ  ُ ٱلَّ : ئيٱللَّ عْــدِِ ٱلۡعَــرۡشِئى ]يونــس: 3[ وَقَــالَ فَــي سُــورَةِِ الرَّ
ــمَوَٰتِٰ بغَِــرِۡ عَمَــدٖ ترََوۡنَهَــاۖ ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَــرۡشِئى ]الرعــد:  ٱلسَّ
2[ وَقَــالَ فـِـي سُــورَةِ طَــهَ: ئيٱلرَّحۡمَـٰـنُ عََ ٱلۡعَــرۡشِ ٱسۡــتَوَىٰئى ]طــه: 5[ 
ــنُئى  ــرۡشِۚ ٱلرَّحۡمَٰ ــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَ ــمَّ ٱسۡ ــانِ: ئيثُ ــي سُــورَةِ الْفُرْقَ ــالَ فِ وَقَ
ِي خَلـَـقَ  ُ ٱلَّ ــجْدَةِ: ئيٱللَّ ]الفرقــان: 59[ وَقَــالَ فـِـي سُــورَةِ آلــم السَّ
ــتَوَىٰ عََ  ــمَّ ٱسۡ ــامٖ ثُ يَّ

َ
ــتَّةِ أ ــا فِ سِ ــا بيَۡنَهُمَ رۡضَ وَمَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

ِي خَلـَـقَ  ٱلۡعَــرۡشِئى ]الســجدة: 4[ وَقَــالَ فـِـي سُــورَةِ الْحَدِيــدِ: ئيهُــوَ ٱلَّ
يَّــامٖ ثُمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَــرۡشِئى ]الحديد: 

َ
رۡضَ فِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

. ] ]4

ــران:  ئى ]آل عم ــكَ إلََِّ ــكَ وَرَافعُِ ــىَٰٓ إنِِّ مُتَوَفّيِ ــهُ: ئييَعِٰي وَقَوْلُ
ُ إلَِۡــهئىِ ]النســاء: 158[ ، ئيإلَِۡــهِ يصَۡعَــدُ ٱلۡكَمُِ  55[ ، ئيبـَـل رَّفَعَــهُ ٱللَّ
لٰـِـحُ يرَۡفَعُــهُۥئى ]فاطــر: 10[ ، ئييَهَٰمَٰـٰـنُ ٱبنِۡ لِ  يّـِـبُ وَٱلۡعَمَــلُ ٱلصَّ ٱلطَّ
لـِـعَ إلَِٰٓ إلَِـٰـهِ  طَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ فَأ سۡــبَبَٰ ٱلسَّ

َ
سۡــبَبَٰ 36 أ

َ
بلُۡــغُ ٱلۡ

َ
ٓ أ صَۡحٗــا لَّعَــيِّ

مِنتُــم 
َ
ــهُۥ كَذِٰبٗــائى ]غافــر: 36-37[ ، وَقَوْلُــهُ: ئيءَأ ظُنُّ

َ
مُــوسَٰ وَإِنِّ لَ

مۡ 
َ
ــورُ 16 أ ــإذَِا هَِ تَمُ رۡضَ فَ

َ
ــمُ ٱلۡ ــفَ بكُِ ن يَۡسِ

َ
ــمَاءِٓ أ ــن فِ ٱلسَّ مَّ
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ــتَعۡلَمُونَ  ــاۖ فَسَ ــمۡ حَاصِبٗ ــلَ عَلَيۡكُ ن يرُۡسِ
َ
ــمَاءِٓ أ ــن فِ ٱلسَّ ــم مَّ مِنتُ

َ
أ

ــرِ 17ئى ]الملــك: 17-16[ . ــفَ نذَِي كَيۡ
يَّامٖ ثُمَّ ٱسۡــتَوَىٰ 

َ
رۡضَ فِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلَــقَ ٱلسَّ ئيهُــوَ ٱلَّ

رۡضِ وَمَــا يَۡــرُجُ مِنۡهَــا وَمَــا يـَـزِلُ 
َ
عََ ٱلۡعَــرۡشِۚ يَعۡلَــمُ مَــا يلَـِـجُ فِ ٱلۡ

 ُ يۡــنَ مَــا كُنتُــمۡۚ وَٱللَّ
َ
ــمَاءِٓ وَمَــا يَعۡــرُجُ فيِهَــاۖ وَهُــوَ مَعَكُــمۡ أ مِــنَ ٱلسَّ

ــن  ــونُ مِ ــا يكَُ ــهُ: ئيمَ ــرئىٞ ]الحديــد: 4[ ، وَقَوْلُ ــونَ بصَِ ــا تَعۡمَلُ بمَِ
دۡنَٰ 

َ
ۡــوَىٰ ثلََثَٰــةٍ إلَِّ هُــوَ رَابعُِهُــمۡ وَلَ خَۡسَــةٍ إلَِّ هُــوَ سَادِسُــهُمۡ وَلَٓ أ نَّ

ْۖ ثُــمَّ ينُبَّئُِهُــم  يۡــنَ مَــا كَنُــوا
َ
كۡــرََ إلَِّ هُــوَ مَعَهُــمۡ أ

َ
ـِـكَ وَلَٓ أ مِــن ذَلٰ

ءٍ عَليِــمٌئى ]المجادلــة:  َ بـِـكُلِّ شَۡ ــواْ يَــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِۚ إنَِّ ٱللَّ بمَِــا عَمِلُ
َ مَعَنَــائى ]التوبــة: 40[ ، وَقَوْلُــهُ: ئيإِنَّيِ مَعَكُمَآ  7[ ، ئيلَ تَۡــزَنۡ إنَِّ ٱللَّ
ِيــنَ هُــم  قَــواْ وَّٱلَّ ِيــنَ ٱتَّ َ مَــعَ ٱلَّ رَىٰئى ]طــه: 46[ ، ئيإنَِّ ٱللَّ

َ
سۡــمَعُ وَأ

َ
أ

ــنَئى  رِِٰي ــعَ ٱلصَّ َ مَ ْۚ إنَِّ ٱللَّ وٓا ــرُِ ــنُونَئى ]النحــل: 128[ ، ئيوَٱصۡ ۡسِ مُّ
]الأنفــال: 46[ ، ئيكَــم مِّــن فئَِــةٖ قَليِلَــةٍ غَلَبَــتۡ فئَِــةٗ كَثـِـرَةَۢ بـِـإذِۡنِ 

رِٰيِــنَئى ]البقــرة: 249[ . ُ مَــعَ ٱلصَّ ِۗ وَٱللَّ ٱللَّ
ــاء: 87[ ،  ــائى ]النس ِ حَدِيثٗ ــنَ ٱللَّ ــدَقُ مِ صۡ

َ
ــنۡ أ ــهُ: ئيوَمَ وَقَوْلُ

 ُ ــالَ ٱللَّ ــاٗئى ]النســاء: 122[ ، ئيوَإِذۡ قَ ِ قيِ ــنَ ٱللَّ ــدَقُ مِ صۡ
َ
ــنۡ أ ئيوَمَ

ــكَ  ِ ــتُ رَبّ ــتۡ كَمَِ ــدة: 116[ ئيوَتَمَّ ــمَئى ]المائ ــنَ مَرۡيَ ــىَ ٱبۡ يَعِٰي
ُ مُــوسَٰ تكَۡليِمٗــائى  ــمَ ٱللَّ صِدۡقٗــا وعََــدۡلٗئى ]الأنعــام: 115[ ، ئيوَكََّ
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ــا  ــرة: 253[ ، ئيوَلمََّ ئى ]البق ُ ــمَ ٱللَّ ــن كََّ ــم مَّ ]النســاء: 164[ ، ئيمِّنۡهُ
جَــاءَٓ مُــوسَٰ لمِِيقَتٰنَِــا وَكََّمَــهُۥ رَبُّــهُۥئى ]الأعــراف: 143[ ، ئيوَنَدَٰينَۡهُٰ 
ــائى ]مريــم: 52[ ، وَقَوْلُــهُ:  بۡنَٰــهُ نَِيّٗ يۡمَــنِ وَقَرَّ

َ
ــورِ ٱلۡ مِــن جَانـِـبِ ٱلطُّ

ــيَنئى ]الشــعراء:  لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ ــتِ ٱلۡقَ نِ ٱئۡ
َ
ــكَ مُــوسَٰٓ أ ــادَىٰ رَبُّ ئيوَإِذۡ نَ

ــجَرَةئىِ  ــا ٱلشَّ ــن تلِۡكُمَ ــا عَ نۡهَكُمَ
َ
ــمۡ أ َ ل

َ
ــآ أ ــا رَبُّهُمَ 10[ ، ئيوَناَدَىهُٰمَ

ــمُ  جَبۡتُ
َ
ــاذَآ أ ــولُ مَ ــمۡ فَيَقُ ــوۡمَ يُنَادِيهِ ــه: ئيوَيَ ــراف: 22[ ، وَقَوْلُ ]الأع

ــص: 65[ . ــليَِنئى ]القص ٱلمُۡرۡسَ
ٰ يسَۡــمَعَ  جِــرۡهُ حَــيَّ

َ
ــنَ ٱلمُۡرِۡكِــيَن ٱسۡــتَجَارَكَ فَأ حَــدٞ مِّ

َ
ئيوَإِنۡ أ

ئىِ ]التوبــة: 6[ ، ئيوَقَــدۡ كَنَ فَريِــقٞ مِّنۡهُــمۡ يسَۡــمَعُونَ كَلَـٰـمَ  كَلَـٰـمَ ٱللَّ
ــوهُ وَهُــمۡ يَعۡلَمُــونَئى ]البقــرة:  ِ ثُــمَّ يَُرّفُِونَــهُۥ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا عَقَلُ ٱللَّ
ِۚ قُــل لَّــن تتََّبعُِونـَـا كَذَلٰكُِــمۡ  لـُـواْ كَلَـٰـمَ ٱللَّ ن يُبَدِّ

َ
75[ ، ئييرُِيــدُونَ أ

ــن  ــكَ مِ وحَِ إلَِۡ
ُ
ــآ أ ــلُ مَ ــلُئى ]الفتــح: 15[ ، ئيوَٱتۡ ــن قَبۡ ُ مِ ــالَ ٱللَّ قَ

ــهُ: ئيإنَِّ  ــف: 27[ ، وَقَوْلُ ــهۦِئى ]الكه لَ لكَِمَِتِٰ ــدِّ ــكَۖ لَ مُبَ ِ ــابِ رَبّ كتَِ
ــهِ  ــمۡ فيِ ِي هُ ــرََ ٱلَّ كۡ

َ
ٰٓءِيلَ أ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ٰ بَ ــصُّ عََ ــرۡءَانَ يَقُ ــذَا ٱلۡقُ هَٰ

نزَلۡنَـٰـهُ مُبَــارَكٞئى 
َ
يَۡتَلفُِــونَئى ]النمــل: 76[ ، ئيوَهَـٰـذَا كتَِـٰـبٌ أ

يۡتَــهُۥ 
َ
َّرَأ ــلٖ ل ٰ جَبَ ــرۡءَانَ عََ ــذَا ٱلۡقُ ــا هَٰ نزَلۡنَ

َ
ــوۡ أ َ ــام: 92[ ، ئيل ]الأنع

ــآ  لۡنَ ئىِ ]الحشــر: 21[ ، ئيوَإِذَا بدََّ ــيَةِ ٱللَّ ــنۡ خَشۡ عٗ مِّ تَصَــدِّ ــعٗا مُّ خَشِٰ
ــرَِۚۢ  ــتَ مُفۡ ن

َ
ــآ أ مَ ُــوٓاْ إنَِّ ِلُ قَال ــزَّ ــا يُ ــمُ بمَِ عۡلَ

َ
ُ أ ــةٖ وَٱللَّ ــاَنَ ءَايَ ــةٗ مَّ ءَايَ
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بّـِـكَ  لَُۥ رُوحُ ٱلۡقُــدُسِ مِــن رَّ كۡرَهُُــمۡ لَ يَعۡلَمُــونَ 101 قُــلۡ نـَـزَّ
َ
بـَـلۡ أ

ىٰ للِۡمُسۡــلمِِيَن 102 وَلَقَدۡ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَهُــدٗى وَبـُـرَۡ بٱِلَۡــقِّ لُِثبَّـِـتَ ٱلَّ
ِي يلُۡحِــدُونَ إلَِۡهِ  ۗ لّسَِــانُ ٱلَّ مَــا يُعَلّمُِــهُۥ بـَـرَٞ هُــمۡ يَقُولـُـونَ إنَِّ نَّ

َ
نَعۡلَــمُ أ

ــيٌن 103ئى ]النحــل: 103-101[. بِ ٞ مُّ ــرَبِّ ــانٌ عَ ــذَا لسَِ ٞ وَهَٰ ــىِّ عۡجَ
َ
أ

ةٌ 22 إلَِٰ رَبّهَِــا ناَظِــرَةٞ 23ئى  ـاضَِ وَقَوْلُــهُ: ئيوجُُــوهٞ يوَۡمَئـِـذٖ نّـَ
 ،]23 ]المطففيــن:  ينَظُــرُونَئى  رَائٓـِـكِ 

َ
ٱلۡ ئيعََ   ،]23-22 ]القيامــة: 

حۡسَــنُواْ ٱلُۡسۡــيَٰ وَزيَِــادَةئىٞ ]يونــس: 26[، وَقَوْلُــهُ: ئيلهَُــم 
َ
ِيــنَ أ ئيلّلَِّ

يۡنَــا مَزيِــدٞئى ]ق: 35[، وَهَــذَا الْبَــابُ فـِـي كتَِــابِ  ــا يشََــاءُٓونَ فيِهَــا وَلَدَ مَّ
. ــهُ طَرُيــقُ الْحَــقِّ ــنَ لَ ــهُ؛ تَبَيَّ ــا للِْهُــدَى مِنْ ــرْآنَ طَالبًِ ــرَ الْقُ ــنْ تَدَبَّ ــرٌ، مَ اللهِ كَثيِ

ــنَّةُ  ــلم، فَالسُّ ــه وس ــى الله علي ــولِ اللهِ صل ــنَّةِ رَسُ ــي سُ ــمَّ فِ ــلٌ: ثُ فَصْ
سُــولُ  ــهُ، وَمَــا وَصَــفَ الرَّ ــرُ عَنْ ــهِ، وتُعَبِّ ــدُلُّ عَلَيْ ــهُ، وتَ ــرُ الْقُــرآنَ، وتُبَيِّنُ تُفَسِّ
اهَــا أَهْــلُ الْمَعْرفَِــةِ  حَــاحِ الَّتِــي تَلَقَّ ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنَ الأحََادِيــثِ الصِّ ــهِ رَبَّ بِ

ــك. َ ــا كَذَلِ ــانُ بهَِ ــولِ؛ وَجَــبَ الإيمَ باِلْقَبُ

ــى  ــا إلَ ــزِلُ رَبُّنَ ــه وســلم: )يَنْ ــى الله علي ــهِ صل ــلُ قَوْلِ ــكَ: مِثْ ــنْ ذَلِ فَمِ
ــنْ  ــولُ: مَ ــرِ، فَيَقُ ــلِ الآخِ يْ ــثُ اللَّ ــى ثُلُ ــنَ يَبْقَ ــةٍ حي ــا كُلَّ لَيْلَ نْيَ ــمَاءِ الدُّ السَّ
ــرَ  ــتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِ ــنْ يَسْ ــهُ، مَ ــأَلُنيِ فَأُعْطيَِ ــنْ يَسْ ــهُ؟ مَ ــتَجِيبَ لَ ــي فَأسْ يَدْعُونِ

ــهِ. ــقٌ عَلَيْ ــهُ(؟. مُتَّفَ لَ
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ــهُ أَشَــدُّ فَرَحًــا بتَِوْبَــةِ عَبْــدِهُ  وَقَوْلُــهُ صلــى الله عليــه وســلم: )لَلَّ
عَلَيْــهِ. مُتَّفَــقٌ  برَِاحِلَتـِـهِ(.  أَحَدِكُــمْ  مِــنْ  التَّائـِـبِ  الْمُؤْمِــنِ 

ــلُ  ــنِ يَقْتُ ــى رَجُلَيْ ــه وســلم: )يَضْحَــكُ اللهُ إلَِ ــهُ: صلــى الله علي وَقَوْلُ
ــهِ. ــقٌ عَلَيْ ــةَ(. مُتَّفَ ــا يَدْخُــلُ الْجَنَّ ــا الآخَــرَ؛ كاِهُمَ أَحَدُهُمَ

وَقَوْلُــهُ: )عَجِــبَ رَبُّنـَـا مِــنْ قُنُــوطِ عِبَــادِهِ وَقُــرْبِ خَيْــرهِِ، يَنْظُــرُ إلَِيْكُــمْ 
أَزَليــنَ قَنطِيِــنَ، فَيَظَــلُّ يَضْحَــكُ يَعْلَــمُ أَنَّ فَرَجَكُــمْ قَريِــبٌ(. حَدِيــثٌ 

ــنٌ. حَسَ

ــيَ  ــا وَهِ ــمُ يُلْقَــى فيِهَ ــزَالُ جَهَنَّ ــهُ صلــى الله عليــه وســلم: )لا تَ وَقَوْلُ
ةِ فيِهَــا رِجْلَــهُ ]وَفـِـي رِوَايَــةٍ:  تَقُــولُ: هَــلْ مِــنْ مَزِيــدٍ؟ حَتَّــى يَضَــعَ رَبُّ الْعِــزَّ
ــقٌ  ــط(. مُتَّفَ ــط قَ ــولُ: قَ ــضٍ، فَتَقُ ــى بَعْ ــا إلَ ــزَوِي بَعْضُهَ ــهُ[ فَيَنْ ــا قَدَمَ عَلَيْهَ

عَلَيْــهِ.

وَقَوْلُــهُ: )يَقُــولُ تَعَالَــى: يَــا آدَمُ! فَيَقُــولُ: لَبَّيْــكَ وَسَــعْدَيْكَ. فَيُنَــادِي 
ــقٌ  ــارِ(. مُتَّف ــى النَّ ــا إلَ ــكَ بَعْثً تِ يَّ ــن ذُرِّ ــرجَِ مِ ــرُكَ أَنْ تُخْ ــوتٍ: إنَِّ اللهَ يَأْمُ بصَِ
ــهُ  ــهُ وَبَيْنَ ــهُ وَلَيْــسَ بَيْنَ مُهُ رَبُّ ــهُ: )مَــا مِنْكُــمْ مِــنْ أَحَــدٍ إلاَّ سَــيُكَلِّ ــهِ. وَقَوْلُ عَلَيْ

ــانٌ(. تَرْجُمَ

سَ  ــدَّ ــمَاءِ، تَقَ ــي السَّ ــذِي فِ ــا اللهَ الَّ ــضِ: )رَبَّنَ ــةِ الْمَريِ ــي رُقْيَ ــهُ فِ وَقَوْلُ
ــمَاءِ اجْعَــلْ  ــمَاءِ وَالأرَْضِ، كَمَــا رَحْمَتُــكَ فـِـي السَّ اسْــمُكَ، أَمْــرُكَ فـِـي السَّ
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ــنَ،  ــتَ رَبُّ الطَّيِّبيِ ــا، أَنْ ــا وَخَطَايَانَ ــا حُوبَنَ ــرْ لَنَ ــي الأرَْضِ، اغْفِ ــكَ فِ رَحْمَتَ
ــعِ؛  ــذَا الْوَجِ ــى هَ ــفَائكَِ عَلَ ــنْ شِ ــفَاءً مِ ــكَ، وَشِ ــنْ رَحْمَتِ ــةً مِ ــزِلْ رَحْمَ أَنْ
فَيَبْــرَأَ(. حَدِيــثٌ حَسَــنٌ، رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ وَغَيــرُهُ، وَقَوْلُــهُ: )أَلَا تَأْمَنُونـِـي وَأَنَا 
ــمَاءِ(. حَدِيــثٌ صَحِيحٌ وَقَوْلُــهُ: )وَالْعَــرْشُ فَــوْقَ الْمَاءِ،  أَمِيــنُ مَــنْ فـِـي السَّ
وَاللهُ فَــوْقَ الْعَــرْشِ، وَهُــوَ يَعْلَــمُ مَــا أَنْتُــمْ عَلَيْــهِ(. حَدِيــثٌ حَسَــنٌ، رَوَاهُ أَبُــو 
ــالَ:  ــمَاءِ. قَ ــي السَّ ــتْ: فِ ــنَ الله؟ُ(. قَالَ ــةِ: )أَيْ ــهُ لُلْجَارِيَ ــرُهُ، وَقَوْلُ دَاوُدَ وَغَيْ
هَــا مُؤْمِنـَـةٌ(. رَوَاهُ  )مَــنْ أَنَــا؟(. قَالَــتْ: أَنْــتَ رَسُــولُ اللهِ. قَــالَ: )أَعْتقِْهَــا فَإنَِّ

مُسْــلِمٌ.

وَقَوْلُــهُ: )أَفْضَــلُ الِإيمَــانِ أَنْ تَعْلَــمَ أَنَّ اللهَ مَعَــكَ حَيْثُمَــا كُنـْـتَ(. 
ــنَّ  ــاَ يَبْصُقَ ــاةِ؛ فَ ــى الصَّ ــمْ إلَِ ــامَ أَحَدُكُ ــهُ: )إذَِا قَ ــنٌ. وَقَوْلُ ــثٌ حَسَ حَدِي
قِبَــلَ وَجْهِــهِ، وَلَا عَــنْ يَمِينـِـهِ؛ فَــإنَِّ اللهَ قِبَــلَ وَجْهِــهِ، وَلَكـِـنْ عَــنْ يَسَــارِهِ، أَوْ 
تَحْــتَ قَدَمِــهِ(. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ، وَقَوْلُــهُ صلــى الله عليــه وســلم: )اللهُــمَّ رَبَّ 
ــبْعِ وَالأرَْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ، رَبَّناَ وَرَبَّ كُلِّ شَــيْءٍ،  ــمَوَاتِ السَّ السَّ
فَالـِـقَ الْحَــبِّ وَالنَّــوَى، مُنْــزِلَ التَّــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ وَالْقُــرْآنَ، أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ 
لُ فَلَيْــسَ  ــةٍ أَنْــتَ آخِــذٌ بنَِاصِيَتهَِــا، أَنْــتَ الأوََّ شَــرِّ نَفْسِــي وَمِــنْ شَــرِّ كُلِّ دَابَّ
قَبْلَــكَ شَــيْءٌ، وَأَنْــتَ الآخِــرُ فَلَيْــسَ بَعْــدَكَ شَــيءٌ، وَأَنْــتَ الظَّاهِــرُ فَلَيْــسَ 
ــنَ  يْ ــي الدَّ ــكَ شَــيْءٌ؛ اقْــضِ عَنِّ ــسَ دُونَ ــنُ فَلَيْ ــتَ الْبَاطِ ــكَ شَــيْءٌ، وَأَنْ فَوْقَ
ــا  ــةُ مُسْــلِمٌ. وَقَوْلُــهُ صلــى الله عليــه وســلم لَمَّ وَأَغْننِـِـي مِــنَ الْفَقْــرِ( . رِوَايَ
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هَــا النَّــاسُ! أرْبعُِــوا عَلَــى أَنْفُسِــكُمْ؛  كْــرِ: )أَيُّ حَابَــةُ أَصْوَاتَهُــمْ باِلذِّ رَفَــعَ الصَّ
ــا.  ــرًا قَريِبً ــا تَدْعُــونَ سَــمِيعًا بَصِي مَ ــا، إنَِّ كُــمْ لَا تَدْعُــونَ أَصَــمَّ وَلَا غَائبًِ فَإنَِّ
ــقِ رَاحِلَتِــهِ(. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ. إنَِّ الَّــذي تَدْعُونَــهُ أَقْــرَبُ إلَِــى أَحَدِكُــمْ مِــنْ عُنُ

كُــمْ سَــتَرَوْنَ رَبَّكُــمْ كَمَــا تَــرَوْنَ الْقَمَــرَ لَيْلَــةَ الْبَــدْرِ، لَا  قَوْلُــهُ: )إنَِّ
تُضَامُــونَ فـِـي رُؤْيَتـِـهِ، فَــإنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَن لاَّ تُغْلَبُــوا عَلَــى صَــاةٍ قَبْــلَ طُلُوعِ 

ــهِ. ــقٌ عَلَيْ ــوا(. مُتَّفَ ــا؛ فَافْعَلُ ــلَ غُرُوبهَِ ــمْسِ وَصَــاةٍ قَبْ الشَّ

إلَِــى أَمْثَــالِ هَــذِهِ الأحََادِيــثِ الَّتِــي يُخْبِــرُ فيِهَــا رِسُــولُ اللهِ صلــى الله 
ــنَّةِ  ــلَ السُّ ــةَ أَهْ ــةَ النَّاجِيَ ــإنَِّ الْفِرْقَ ــهِ؛ فَ ــرُ بِ ــا يُخْبِ ــهِ بمَِ بِ ــن رَّ ــلم عَ ــه وس علي
ــهِ؛  ــي كتَِابِ ــهِ فِ ــرَ اللهُ بِ ــا أَخْبَ ــونَ بمَِ ــا يُؤْمِنُ ــكَ؛ كَمَ ــونَ بذَِلِ ــةِ يُؤْمِنُ وَالْجَمَاعَ
ــلْ هُــمُ  ــلٍ؛ بَ ــفٍ وَلَا تَمْثيِ ــرِ تَكْييِ ــنْ غَيْ ــلٍ، وَمِ ــفٍ وَلا تَعْطيِ ــرِ تَحْريِ ــنْ غَيْ مِ

ــمِ؛ ــي الأمَُ ــيَ الْوَسَــطُ فِ ــةَ هِ ــا أَنَّ الأمَُّ ــةِ؛ كَمَ ــرَقِ الأمَُّ ــي فِ الْوَسَــطُ فِ

فَهُــمْ وَسَــطٌ فـِـي بَــابِ صِفَــاتِ اللهِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى بَيْــنَ أهْــلِ 
ِ الْمُشَــبِّهَة؛  التَّمْثيِــلِ  وَأَهْــلِ  الْجَهْمِيَّــةِ،  التَّعْطيِــلِ 

ةِ وَالْقَدَرِيَّةِ. وَهُمْ وَسَطٌ فيِ بَابِ أَفْعَالِ اللهِ بَيْنَ الْجَبْريَِّ

ــةِ  الْقَدَرِيَّ مِــنَ  ــةِ  الْمُرْجِئَــةِ )والْوَعِيدِيَّ بَيْــنَ  بَــابِ وَعِيــدِ اللهِ  وَفـِـي 
هِــمْ. وَغِيْرِ

ــةِ،  ــةِ وَالْمُعْتَزِلَ ــنَ الْحَرُورِيَّ ــنِ بَيْ ي ــانِ والدِّ ــمَاءِ الِإيمَ ــابِ أَسْ ــي بَ وَفِ
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وَبَيْــنَ الْمُرْجِئَــةِ وَالْجَهْمِيَّــةِ.

ــةِ  افضَِ ــنَ الرَّ ــلم بَيْ ــه وس ــى الله علي ــولِ اللهِ صل ــابِ رَسُ ــي أَصْحَ وَفِ
وَالْخَــوَارِجِ.

ــا  ــانُ بمَِ ــاللهِ الِإيمَ ــانِ بِ ــنَ الِإيمَ ــاهُ مِ ــا ذَكَرْنَ ــلَ فيِمَ ــدْ دَخَ ــلٌ: وَقَ فَصْ
ةِ؛  سُــولهِِ، وَأَجْمَــعَ عَلَيْــهِ سَــلَفُ الأمَُّ أَخْبَــرَ اللهُ بـِـهِ فـِـي كتَِابـِـهِ، وَتَوَاتَــرَ عَــن رَّ
ــهُ سُــبْحَانَهُ فَــوْقَ سَــمَاوَاتهِِ، عَلَــى عَرْشِــهِ، عَلِــيٌّ عَلَــى خَلْقِــهِ، وَهُــوَ  مِــنْ أَنَّ
ــنَ  ــعَ بَيْ ــا جَمَ ــونَ؛ كَمَ ــمْ عَامِلُ ــا هُ ــمُ مَ ــوا، يَعْلَ ــا كَانُ ــمْ أَيْنَمَ ــبْحَانَهُ مَعَهُ سُ
ــامٖ  يَّ

َ
رۡضَ فِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ذَلِــكَ في َقَوْلِــهِ: ئيهُــوَ ٱلَّ

رۡضِ وَمَــا يَۡــرُجُ مِنۡهَا 
َ
ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَــرۡشِۚ يَعۡلَــمُ مَــا يلَـِـجُ فِ ٱلۡ

يۡــنَ مَــا 
َ
ــمَاءِٓ وَمَــا يَعۡــرُجُ فيِهَــاۖ وَهُــوَ مَعَكُــمۡ أ وَمَــا يَــزِلُ مِــنَ ٱلسَّ

ُ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِــرئىٞ ]الحديــد: 4[ ، وَلَيْــسَ مَعْنـَـى قَوْلـِـهِ:  كُنتُــمۡۚ وَٱللَّ
ــذَا لَا  ــإنَِّ هَ ــقِ؛ فَ ــطٌ باِلْخَلْ ــهُ مُخْتَلِ ــد: 4[ أَنَّ ــمۡئى ]الحدي ــوَ مَعَكُ ئيوَهُ
غَــةُ، بَــلِ الْقَمَــرُ آيَــةٌ مِــنْ آيَــاتِ اللهِ مِــنْ أَصْغَــرِ مَخْلُوقَاتـِـهِ، وَهُــوَ  تُوجِبُــهُ، اللُّ
ــا كَانَ.  ــافرِِ أَيْنَمَ ــرُ الْمُسَ ــافرِِ وَغَيْ ــعَ الْمُسَ ــوَ مَ ــمَاءِ، وَهُ ــي السَّ ــوعٌ فِ مَوْضُ
وَهُــوَ سُــبْحَانَهُ فَــوْقَ عَرْشِــهِ، رَقِيــبٌ عَلَــى خَلْقِــهِ، مُهَيْمِــنٌ عَلَيْهِــمْ، مُطَّلِــعٌ 
عَانـِـي رُبُوبيَِِّتـِـهِ. وَكُلُّ هَــذَا الْكَامِ الَّــذِي ذَكَرَهُ  عَلَيْهِــم إلَِــى غَيْــرِ ذَلـِـكَ مِــن مَّ
ــهُ مَعَنـَـا ـ حَــقٌّ عَلَــى حَقِيقَتـِـهِ، لَا يَحْتَــاجُ إَلَــى  ــهُ فَــوْقَ الْعَــرْشِ وَأَنَّ الله ُـ مِــنْ أَنَّ
ــرَ  ــنَّ أَنَّ ظَاهِ ــلِ أَنْ يُظَ ــةِ؛ مِثْ ــونِ الْكَاذِبَ ــنِ الظُّنُ ــنْ يُصَــانُ عَ ــفٍ، وَلَكِ تَحْريِ
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ــهُ، وَهَــذَا بَاطـِـلٌ بإِجِْمَــاعِ  ــهُ أَوْ تُقِلُّ ــمَاءَ تُظلُِّ ــمَاءئى ، أَنَّ السَّ قَوْلـِـهِ: ئيفِ السَّ
ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ،  ــدْ وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ ــإنَّ اللهَ قَ ــمِ وَالِإيمَــانِ؛ فَ أَهْــلِ الْعِلْ
ــعَ  ــمَاءَ أَنْ تَقَ ــزُولَا، وَيُمْسِــكُ السَّ ــمَوَاتِ وَالأرَْضَ أَنْ تَ وَهُــوَ يُمْسِــكُ السَّ

ــمَاءُ وَالأرَْضُ بأَِمْــرهِِ. ــهِ أَنْ تَقُــومَ السَّ ــهِ، وَمَــنْ آيَاتِ عَلَــى الأرَْضِ؛ إلاَّ بإِذِْنِ

ــا  ــبٌ؛ كَمَ ــبٌ مُجِي ــهُ قَريِ ــانُ بأَِنَّ ــكَ الِإيمَ ــي ذَلِ ــلَ فِ خَ ــد دَّ فَصْــلٌ: وَقَ
لكََ عِبَــاديِ عَــيِّ فَــإنِِّ قَريِبٌئى 

َ
جَمَــعَ بيــنَ ذَلـِـكَ في قَوْلـِـهِ: ئيوَإِذَا سَــأ

ــهُ  ــذِي تَدْعُونَ ــهِ صلــى الله عليــه وســلم: )إنَِّ الَّ ]البقــرة: 186[ الآيَــة، وَقَوْلِ
ــنَّةِ  ــن عُنــقِ رَاحِلَتِــهِ(. وَمَــا ذُكِــرَ فِــي الْكتِِــابِ وَالسُّ أَقْــرَبُ إلَِــى أَحَدِكُــم مِّ
ــبْحَانَهُ  ــهُ سُ ــهِ؛ فَإنَِّ هِ وَفَوْقِيَّتِ ــوِّ ــنْ عُلُ ــرَ مِ ــا ذُكِ ــي مَ ــهِ لَا يُنَافِ ــهِ وَمَعِيَّتِ ــنْ قُرْبِ مِ
ه، قَريِــبٌ فِــي  لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ فِــي جَمِيــعِ نُعُوتِــهِ، وَهُــوَ عَلِــيٌّ فِــي دُنُــوِّ

هِ. عُلُــوِّ

لٌ،  ــزَّ ــرْآنَ كَامُ اللهِ، مُنَ ــأَنَّ الْقُ ــانُ بِ ــهِ الإيم ــاللهِ وَكُتُبِ ــانِ ب ــنَ الِإيمَ وَمِ
ــمَ بـِـهِ حَقِيقَــةً، وَأَنَّ هَــذَا  غَيْــرُ مَخْلُــوقٍ، مِنـْـهُ بَــدَأَ، وَإلَِيْــهِ يَعُــودُ، وَأَنَّ اللهَ تَكَلَّ
ــوَ كَامُ اللهِ  ــلم هُ ــه وس ــى الله علي ــدٍ صل ــى مُحَمَّ ــهُ عَلَ ــذِي أَنْزَلَ ــرْآنَ الَّ الْقُ
ــهُ حِكَايَــةٌ عَــنْ كَاَمِ  حَقِيقَــةً، لَا كَامَ غَيْــرهِِ. وَلا يَجُــوزُ إطِْــاقُ الْقَــوْلِ بأَِنَّ
اللهِ، أَوْ عِبَــارَةٌ؛ بَــلْ إذَِا قَــرَأَهُ النَّــاسُ أَوْ كَتَبُــوهُ فـِـي الْمَصَاحِــفِ؛ لَــمْ يَخْــرُجْ 
مَــا يُضَــافُ  بذَِلِــكَ عَــنْ أَنْ يَكُــونَ كَامَ اللهِ تَعَالَــى حَقِيقَــةً، فَــإنَِّ الْــكَاَمَ إنَِّ
يًــا. وَهُــوَ كَامُ  غًــا مُؤَدِّ حَقِيقَــةً إلَِــى مَــنْ قَالَــهُ مُبْتَدِئًــا، لَا إلَــى مَــنْ قَالَــهُ مُبَلِّ
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وَلَا  الْمَعَانـِـي،  دُونَ  الْحُــرُوفَ  اللهِ  لَيْــسَ كَامُ  حُرُوفُــهُ، ومَعَانيِــهِ؛  الله؛ِ 
ــرُوفِ. ــيَ دُونَ الْحُ الْمَعَانِ

خَــلَ أيْضًــا فيِمَــا ذَكَرْنَــاهُ مِــنَ الِإيمَــانِ بِــهِ وَبكُِتُبـِـهِ وَبمَِاَئكَِتَــهِ  وَقَــد دَّ
ــمْ  ــا بأَِبْصَارِهِ ــةِ عَيَانً ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــنَ يَرَوْنَ ــأَنَّ الْمُؤْمِنيِ ــانُ بِ ــلِهِ: الإيمَ وَبرُِسُ
ــرَ  ــرَوْنَ الْقَمَ ــا يَ ــحَابٌ، وَكَمَ ــا سَ ــسَ بهَِ ــوًا لَيْ ــمْسَ صَحْ ــرَوْنَ الشَّ ــا يَ كَمَ
ــي عَرَصَــاتِ  ــهُ سُــبْحَانَهَ وَهُــمْ فِ ــهِ. يَرَوْنَ ــي رُؤْيَتِ ــدْرِ لَا يُضَامُــونَ فِ ــةَ الْبَ لَيْلَ

ــى. ــا يَشَــاءُ اللهُ تَعَالَ ــةِ؛ كَمَ ــدَ دُخُــولِ الْجَنَّ ــهُ بَعْ ــمَّ يَرَوْنَ ــةِ، ثُ الْقِيَامَ

ــهِ  ــرَ بِ ــا أَخْبَ ــكُلِّ مَ ــانُ بِ ــرِ الإيمَ ــوْمِ الآخِ ــانِ باِلْيَ ــنَ الِإيمَ ــلٌ: وَمِ فَصْ
ــةِ  ــونَ بفِِتْنَ ــدَ الْمَــوْتِ، فَيُؤْمِنُ ــا يَكُــونُ بَعْ النَّبِــيُّ صلــى الله عليــه وســلم مِمَّ
ــي  ــونَ فِ ــاسَ يُمْتَحَنُ ــةُ؛ فَــإنَِّ النَّ ــا الْفِتْنَ الْقَبْــرِ، وَبعَِــذَابِ الْقَبْــرِ وَنَعِيمِــهِ. فَأَمَّ

ــك؟ بيُِّ ــن نَّ ــكَ؟ وَمَ ــا دِينُ ــكَ؟ وَمَ بُ ــن رَّ ــلِ: مَ جُ ــالُ للرِّ ــمْ، فَيُقَ قُبُورِهِ

ــي  ــا وَفِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــي الْحَيَ ــتِ فِ ــوْلِ الثَّابِ ــوا باِلْقَ ــنَ آمَنُ ــتُ اللهُ الَّذِي فيُثَبِّ
ــدٌ صلــى الله  الآخِــرَةِ، فَيَقُــولُ الْمؤْمِــنُ: رَبِّــيَ اللهُ، وَالِإسْــاَمُ دِينـِـي، وَمُحَمَّ
ــا الْمُرْتَــابُ؛ فَيَقُــولُ: هَــاه هَــاه؛ لَا أَدْري، سَــمِعْتُ  عليــه وســلم نَبيِِّــي. وَأَمَّ
النَّــاسَ يَقُولُــونَ شَــيْئًا فَقُلْتُــهُ، فَيُضْــرَبُ بمِِرْزَبَةٍ مِــنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيــحُ صَيْحَةً 
ــمَّ  ــقَ. ثُ ــانُ؛ لَصُعِ ــمِعَهَا الِإنْسَ ــوْ سَ ــانَ، وَلَ ــيْءٍ؛ إلاَّ الِإنْسَ ــمَعُهَا كُلُّ شَ يَسْ
ــا عَــذَابٌ، إلَِــى أَنْ تَقُــومَ الْقِيَامَــةُ الْكُبْــرى،  ــا نَعِيــمٌ وَإمَِّ بَعْــدَ هّــذِهِ الْفِتْنَــةِ إمَّ

فَتُعَــادُ الأرَْوَاحُ إلَِــى الأجْسَــادِ.
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وَتَقُــومُ الْقِيَامَــةُ الَّتـِـي أَخْبَــرَ اللهُ بهَِــا فـِـي كتَِابـِـهِ، وَعَلَــى لسَِــانِ رَسُــولهُِ، 
وَأَجْمَــعَ عَلَيْهَــا الْمُسْــلِمُونَ. فَيَقُــومُ النَّــاسُ مِــنْ قُبُورِهِــمْ لِــرَبِّ الْعَالَمِيــنَ 
ــمْسُ، وَيُلْجِمُهُــمُ الْعَــرَقُ. فَتُنْصَــبُ  حُفَــاةً عُــرَاةً غُــرْلاً، وَتَدْنُــو مِنْهُــمُ الشَّ
الْمَوَازِيــنُ، فَتُــوزَنُ بهَِــا أَعْمَــالُ الْعِبَــاد، ئيفَمَــن ثَقُلـَـتۡ مَوَزٰيِنُــهُۥ 
ــكَ  وْلَٰٓئِ

ُ
ــهُۥ فَأ ــتۡ مَوَزٰيِنُ ــنۡ خَفَّ ــونَ 102 وَمَ ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
فَأ

ونَ 103ئى ]المؤمنــون:  نفُسَــهُمۡ فِ جَهَنَّــمَ خَـٰـدُِ
َ
وٓاْ أ ِيــنَ خَــرُِ ٱلَّ

وَاوِيــنُ، وَهِــيَ صَحَائـِـفُ الأعَْمَــالِ، فَآخِــذٌ كتَِابَــهُ  102-103[. وَتُنْشَــرُ الدَّ
ــبْحَانَهُ  ــالَ سُ ــا قَ ــرهِِ؛ كَمَ راءِ ظَهْ ــنْ وَّ ــمَالهِِ أَوْ مِ ــهُ بشِِ ــذٌ كتَِابَ ــهِ، وآخِ بيَِمِينِ
لزَۡمۡنَـٰـهُ طَٰٓئـِـرَهۥُ فِ عُنُقِــهِۖۦ وَنُۡــرِجُ لَُۥ يـَـوۡمَ 

َ
وَتَعَالَــى: ئيوَكَُّ إنِسَٰــنٍ أ

ــكَ  ــىَٰ بنَِفۡسِ ــكَ كَ  كتَِبَٰ
ۡ
ــرَأ ــورًا 13 ٱقۡ ــهُ مَنشُ ٰ ــا يلَۡقَى ــةِ كتَِبٰٗ ٱلۡقِيَمَٰ

ــيبٗا 14ئى ]الإســراء: 14-13[. ــكَ حَسِ ــوۡمَ عَلَيۡ ٱلَۡ
ــهِ؛  رُهُ بذُِنُوبِ وَيُحَاسِــبُ اللهُ الخَائِــقَ، وَيَخْلُــو بعَِبْــدِهِ الْمُؤْمِــنِ، فَيُقَــرِّ
ــا يُحَاسَــبُونَ  ــارُ؛ فَ ــا الْكُفَّ ــنَّةِ. وَأَمَّ ــابِ وَالسُّ ــي الْكتَِ ــكَ فِ ــا وُصِــفَ ذَلِ كَمَ
ــنْ  ــمْ، وَلَكِ ــنَاتَ لَهُ ــهُ لَا حَسَ ــيِّئَاتُهُ؛ فَإنَِّ ــنَاتُهُ وَسَ ــوزَنُ حَسَ ــنْ تُ ــبَةَ مَ مُحَاسَ

ــا. رُونَ بهَِ ــرَّ ــا وَيُقَ ــونَ عَلَيْهَ ــمْ، فَتُحْصَــى، فَيُوقَفُ ــدُّ أَعْمَالُهُ تُعَ

ــةِ الْحَــوضُ الْمَــوْرُودُ للِنَّبِــيِّ صلــى الله عليــه  ــي عَرَصَــاتِ الْقِيَامَ وَفِ
ــهُ عَــدَدُ  ــنِ، وَأَحْلَــى مِــنَ الْعَسَــلِ، آنيَِتُ بَ وســلم، مــاؤُه أَشَــدُّ بَيَاضًــا مِــنَ اللَّ
ــمَاءِ، طُولُــهُ شَــهْرٌ، وَعَرْضُــهُ شَــهْرٌ، مَــن يَّشْــرَبُ مِنْــهُ شَــرْبَةً؛ لَا  نُجُــومِ السَّ
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يَظْمَــأُ بَعْدَهَــا أَبَــدًا.

ــنَ  ــذِي بَيْ ــرُ الَّ ــوَ الْجِسْ ــمَ، وَهُ ــنِ جَهَنَّ ــى مَتْ ــرَاطُ مَنْصُــوبٌ عَلَ وَالصِّ
ــاسُ عَلَيْــهِ عَلَــى قَــدْرِ أَعْمَالهِِــمْ، فَمِنْهُــمْ مَــنْ يَمُــرُّ  ــارِ، يَمُــرُّ النَّ ــةِ وَالنَّ الْجَنَّ
ــحِ،  ي ــرُّ كَالرِّ ــن يَمُ ــم مَ ــرْقِ، وَمِنْهُ ــرُّ كَالْبَ ــن يَمُ ــم مَ ــرِ، وَمِنْهُ ــحِ الْبَصَ كَلَمْ
ــلِ،  ــركَِابِ الِإبِ ــرُّ كَ ــن يَمُ ــم مَ ــوَادِ، وَمِنْهُ ــرَسِ الْجَ ــرُّ كَالْفَ ــن يَمُ ــم مَ ومِنْهُ
ومِنْهُــم مَــن يَعْــدُو عَــدْوًا، وَمِنْهُــم مَــن يَمْشِــي مَشْــيًا، وَمِنْهُــم مَــن يَزْحَــفُ 
ــرَ  ــإنَِّ الْجِس ــمَ؛ فَ ــي جَهَنَّ ــى فِ ــا وَيُلْقَ ــفُ خَطْفً ــن يُخْطَ ــم مَ ــا، وَمَنْهُ زَحْفً
ــرَاطِ؛  ــى الصِّ ــرَّ عَلَ ــنْ مَ ــم، فَمَ ــاسَ بأَِعْمَالهِِ ــفُ النَّ ــبُ تَخْطِ ــهِ كَاَليِ عَلَيْ
دَخَــلَ الْجَنَّــةَ. فَــإذَِا عَبَــرُوا عَلَيْــهِ؛ وَقَفُــوا عَلَــى قَنْطَــرَةٍ بَيْــنَ الْجَنَّــةِ وَالنَّــارِ، 
ــوا؛ أُذِنَ لَهُــمْ فِــي دُخُــولِ  بُــوا وَنُقُّ فَيُقْتَــصَّ لبَِعْضِهِــم مِــن بَعْــضٍ، فَــإذَِا هُذِّ

ــةِ. الْجَنَّ

ــلم،  ــه وس ــى الله علي ــدٌ صل ــةِ مُحَمَّ ــابَ الْجَنَّ ــتَفْتحُِ بَ ــن يَسْ لُ مَ وَأَوَّ
ــهُ. تُ ــمِ أُمَّ ــنَ الأمَُ ــةَ مِ ــلُ الْجَنَّ ــن يَدْخُ لُ مَ وَأَوَّ

ــا  وَلَــه صلــى الله عليــه وســلم فـِـي الْقِيَامَــةِ ثَــاثُ شَــفَاعَاتٍ: أَمَّ
ــدَ  ــمْ بَعْ ــى يُقْضَــى بَيْنَهُ ــفِ حَتَّ ــلِ الْمَوْقِ ــي أَهْ ــى؛ فَيَشــفَعُ فَ ــفَاعَةُ الأوُْلَ الشَّ
أَنْ يَتَرَاجَــعَ الأنَْبيَِــاءُ؛ آدَمُ، وَنُــوحٌ، وَإبِْرَاهِيــمُ، وَمُوسَــى، وَعِيســى ابْــنُ 
ــفَعُ  ــةُ؛ فَيَشْ ــفَاعَةُ الثَّانيَِ ــا الشَّ ــهِ. وَأَمَّ ــيَ إلَيْ ــى تَنْتَهِ ــفَاعَةِ حَتَّ ــنِ الشَّ ــمَ عَ مَرْيَ
ــهُ.  ــانِ لَ تَ ــفَاعَتَانِ خَاصَّ ــانَ الشَّ ــة. وَهَاتَ ــوا الْجَنَّ ــةِ أَن يَدْخُلُ ــلِ الْجَنَّ ــي أَهْ فِ
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ــفَاعَةُ لَــهُ  ــارَ، وَهَــذِهِ الشَّ ــفَاعَةُ الثَّالثَِــةُ؛ فَيَشْــفَعُ فيِمَــنِ اسْــتَحَقَّ النَّ ــا الشَّ وَأَمَّ
ــارَ أَن  ــمْ، فَيَشْــفَعُ فيِمَــنِ اسْــتَحَقَّ النَّ يقِيــنَ وَغَيْرهِِ دِّ ــائرِِ النَّبيِِّيــنَ وَالصِّ وَلسَِ
لاَّ يَدْخُلَهَــا، وَيَشْــفَعُ فيِمَــنْ دَخَلَهَــا أَن يَخْــرُجَ مِنْهَــا. وَيُخْــرجُِ اللهُ مِــنَ النَّــارِ 
ــلٌ  ــةِ فَضْ ــي الْجَنَّ ــى فِ ــهِ، وَيَبْقَ ــهِ وَرَحْمَتِ ــلْ بفَِضْلِ ــفَاعَةٍ؛ بَ ــرِ شَ ــا بغِِي أَقْوَامً
نْيَــا، فَيُنْشِــئُ اللهُ لَهَــا أَقْوَامًــا فَيُدْخِلُهُــمُ الْجَنَّــةَ. ــنْ دَخَلَهَــا مِــنْ أَهْــلِ الدُّ عَمَّ

ارُ الآخِــرَةُ مِــنَ الْحِسَــابِ وَالثَّــوَابِ  نَتْــهُ الــدَّ وَأَصْنـَـافُ مَــا تَضَمَّ
لَــةِ  ــارِ وَتَفَاصِيــلُ ذَلِــكَ مَذْكُــورَةٌ فِــي الْكُتُــبِ الْمُنَزَّ ــةِ وَالنَّ وَالْعِقَــابِ وَالْجَنَّ
ــمِ  ــي الْعِلْ ــاءِ، وَفِ ــنِ الأنَْبيَِ ــورِ عَ ــمِ الْمَأْثُ ــنَ الْعِلْ ــارِ مِ ــمَاءِ، وَالآثَ ــنَ السَّ مِ
ــدٍ صلــى الله عليــه وســلم مِــنْ ذَلـِـكَ مَــا يَشْــفِي  الْمَــوْرُوثِ عَــنْ مُحَمَّ

ــدَهُ. ــاهُ وَجَ ــنِ ابْتَغَ ــي، فَمَ وَيَكْفِ

ــرهِِ  ــدَرِ خَيْ ــةِ باِلْقَ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــنْ أَهْــلِ السُّ ــةُ مِ ــةُ النَّاجِيَ ــنُ الْفِرْقَ وَتُؤْمِ
ــيْئَيْنِ.  ــنُ شَ ــةٍ تَتَضَمَّ ــنِ؛ كُلُّ دَرَجَ ــى دَرَجَتَي ــدَرِ عَلَ ــانُ باِلْقَ هِ. وَالِإيمَ ــرِّ وَشَ
رَجَــةُ الأوُلَــى: الإيمَــانُ بـِـأَنَّ اللهَ تَعَالَــى عَلِيــمٌ باِلْخَلْــق،ِ  وَهُــمْ عَامِلُــونَ  فَالدَّ
وَعَلِــمَ جَمِيــعَ  وَأَبَــدًا،  أَزَلاً  بـِـهِ  مَوْصُــوفٌ  هُــوَ  الَّــذِي  الْقَدِيــمِ  بعِِلْمِــهِ 
ــمَّ كَتَــبَ اللهُ  ــنَ الطَّاعَــاتِ وَالْمَعَاصِــي وَالأرَْزَاقِ وَالآجَــالِ، ثُ أَحْوَالهِِــم مِّ
لُ مَــا خَلَــقَ اللهُ الْقَلَــمَ قَــالَ لَــهُ:  ــوْحِ الْمَحْفُــوظِ مَقَادِيــرَ الْخَلْــقِ. فَــأَوَّ فـِـي اللَّ
ــةِ.  ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــنٌ إلَِ ــا هُــوَ كَائِ ــبْ مَ ــالَ: اكْتُ ــبُ؟ قَ ــا أَكْتُ ــالَ: مَ ــبْ. قَ اكْتُ
فَمَــا أَصَــابَ الِإنْسَــانَ لَــمْ يَكُــن لِّيُخْطئَِــهُ، وَمَــا أَخْطَــأَهُ لَــمْ يَكُــن لِّيُصِيبَــهُ، 
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نَّ 
َ
لـَـمۡ تَعۡلَــمۡ أ

َ
حُــفُ؛ كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى: ئيأ ــتِ الأقَْــاَمُ، وَطُوِيَــتِ الصُّ جَفَّ

ــكَ  ِ ــبٍۚ إنَِّ ذَلٰ ــكَ فِ كتَِٰ ِ رۡضِۗ إنَِّ ذَلٰ
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــا فِ ٱلسَّ ــمُ مَ َ يَعۡلَ ٱللَّ

ــةٖ  صِيبَ صَــابَ مِــن مُّ
َ
ــآ أ ِ يسَِــرئىٞ ]الحــج: 70[ ، وَقَــال َ: ئيمَ عََ ٱللَّ

ــاۚٓ  هَ
َ
أ رَۡ ن نَّ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــبٖ مِّ ــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِٰ نفُسِ

َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
فِ ٱلۡ

ِ يسَِــرئىٞ ]الحديــد: 22[ وَهَــذَا التَّقْدِيــرُ التَّابِــعُ لعِِلْمِــهِ  ـِـكَ عََ ٱللَّ إنَِّ ذَلٰ
ــوْحِ  ــي اللَّ ــبَ فِ ــدْ كَتَ ــاً: فَقَ ــةً وَتَفْصِي ــعَ جُمْلَ ــي مَوَاضِ ــونُ فِ ــبْحَانَهُ يَكُ سُ
ــهِ؛  وحِ فيِ ــرُّ ــخِ ال ــلَ نَفْ ــنِ قَبْ ــدَ الْجَنيِ ــقَ جَسَ ــاءَ. وَإذَِا خَلَ ــا شَ ــوظِ مَ الْمَحْفُ
بَعَــثَ إلَِيْــهِ مَلَــكًا، فَيُؤْمَــرُ بأِْرْبَــعِ كَلِمَــاتٍ، فَيُقَــالُ لَــهُ: اكْتُــبْ: رِزْقَــهُ، 
وَأَجَلَــهُ، وَعَمَلَــهُ، وَشَــقِيٌّ أَمْ سَــعِيدٌ.. وَنَحْــوَ ذَلـِـكَ. فَهَــذَا التَّقْدِيــرُ قَــدْ كَانَ 

ــلٌ. ــوْمَ قَلِي ــرُهُ الْيَ ــا، وَمُنْكِ ــةِ قَدِيمً ــاةُ الْقَدَرِيَّ ــرُهُ غُ يُنْكِ

ــامِلَةُ،  ــهُ الشَّ ــذَةُ، وَقُدْرَتُ ــيئَةُ اللهِ النَّافِ ــيَ مَشِ ــةُ؛ فَهِ ــةُ الثَّانيَِ رَجَ ــا الدَّ وَأَمَّ
ــا  ــهُ مَ ــنْ، وَأَنَّ ــمْ يَكُ ــأْ لَ ــمْ يَشَ ــا لَ ــاءَ اللهُ كَانَ، وَمَ ــا شَ ــأَنَّ مَ ــانُ بِ ــوَ: الِإيمَ وَهُ
ــمَوَاتِ وَمَــا فِــي الأرَْضِ مِــنْ حَرَكَــةٍ وَلَا سُــكُونٍ؛ إلاَّ بمَِشِــيئَةِ اللهِ  فِــي السَّ
ــهُ سُــبْحَانَهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ  سُــبْحَانَهُ، لَا يَكُــونُ فـِـي مُلْكـِـهِ مَــا لَا يُريِــدُ، وَأَنَّ
قَدِيــرٌ مِــنَ الْمَوْجُــودَاتِ وَالْمَعْدُومَــاتِ، مَــا مِــنْ مَخْلُــوقٍ فـِـي الأرَْضِ وَلَا 
ــمَاءِ إلاَّ اللهُ خَالقُِــهُ سُــبْحَانَهُ، لا خَالـِـقَ غَيْــرُهُ، وَلَا رَبَّ سِــوَاهُ. وَمَعَ  فـِـي السَّ
ــهِ.  ــنْ مَعْصِيَتِ ــمْ عَ ــةِ رُسُــلِهِ، وَنَهَاهُ ــهِ وَطَاعَ ــادَ بطَِاعَتِ ــرَ الْعِبَ ــدْ أَمَ ــكَ؛ فَقَ ذَلِ
وَهُــوَ سُــبْحَانَهُ يُحِــبُّ الْمُتَّقِيــنَ وَالْمُحْسِــنيِنَ وَالْمُقْسِــطيِنَ، وَيَرْضَــى عَــنِ 
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ــى  ــنَ، وَلَا يَرْضَ ــبُّ الْكَافرِيِ ــاتِ، وَلا يُحِ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ــرَ،  ــادِهُ الْكُفْ ــرُ باِلْفَحْشَــاءِ، وَلَا يَرْضَــى لعِِبَ ــوْمِ الْفَاسِــقِينَ، وَلَا يَأْمُ عَــنِ الْقَ

وَلَا يُحِــبُّ الْفَسَــادَ.

هُــوَ:  وَالْعَبْــدُ  أفْعَالَهُــم.  خَلَــقَ  وَاللهُ  حَقِيقَــةً،  فَاعِلُــونَ  وَالْعِبَــادُ 
ــادِ  ــمُ. وِللِْعِبَ ائِ ــي، وَالصَّ ــرُ، وَالْمُصَلِّ ، وَالْفَاجِ ــرُّ ــرُ، وَالْبَ ــنُ، وَالْكَافِ الْمُؤْمِ
ــمْ، وَلَهُــمْ إرَِادَةٌ، وَاللهُ خَالقُِهُــمْ وَقُدْرَتَهُــمْ وَإرَِادَتَهُــمْ؛  ــدْرَةٌ عَلَــى أَعْمَالهِِ قُ
ن يسَۡــتَقيِمَ 28 وَمَــا تشََــاءُٓونَ 

َ
كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى: ئيلمَِــن شَــاءَٓ مِنكُــمۡ أ

ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِــيَن 29ئى ]التكويــر: 29-28[. ن يشََــاءَٓ ٱللَّ
َ
ٓ أ إلَِّ

اهُمُ  ــةِ الَّذِينَ سَــمَّ ــةُ الْقَدَرِيَّ بُ بهَِا عَامَّ رَجَــةُ مِــنَ الْقَــدَرِ يُكَــذِّ وَهَــذِهِ الدَّ
ــةِ، وَيَغْلُــو فيِهَــا قَــومٌ  النَّبـِـيُّ - صلــى الله عليــه وســلم -: مَجُــوسَِ هَــذِهِ الأمَُّ
ــونَ  ــارَهُ، وَيُخرجُِ ــهُ وَاخْتيَِ ــدَ قُدْرَتَ ــلَبُوا الْعَبْ ــى سَ ــاتِ، حَتَّ ــلِ الإثْبَ ــنْ أَهْ مِ

عَــنْ أَفْعَــالِ اللهِ وَأَحْكَامِــهِ حُكْمَهَــا وَمَصَالحَِهَــا.

ــانَ  ــنَ وَالِإيمَ ي ــةِ أَنَّ الدِّ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــلِ السُّ ــنْ أُصُــولِ أَهْ ــلٌ: وَمِ فَصْ
سَــانِ  وَاللِّ الْقَلْــبِ  وَعَمَــلُ  سَــانِ،  وَاللِّ الْقَلْــبِ  قَــوْلٌ  وَعَمَــلٌ،  قَــوْلٌ 

باِلْمَعْصِيَــةِ. وَيَنْقُــصُ  باِلطَّاعَــةِ،  يَزِيــدُ  الإيمَــانَ  وَأَنَّ  وَالْجَــوَارِحِ. 

رُونَ أَهْــلَ الْقِبْلَــةِ بمُِطْلَقِ الْمَعَاصِــي وَالْكَبَائرِ؛ِ  وَهُــمْ مَــعَ ذَلـِـكَ لا يُكَفِّ
ــةُ ثَابتَِــةٌ مَــعَ الْمَعَاصِــي؛ كَمَــا  ةُ الِإيمَانيَِّ كَمَــا يَفْعَلُــهُ الْخَــوَارَجُ؛ بَــلِ الأخُُــوَّ
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ءٞ فَٱتّبَِــاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِئى  خِيهِ شَۡ
َ
قَــالَ سُــبْحَانَهُ: ئيفَمَــنۡ عُىَِ لَُۥ مِــنۡ أ

]البقــرة: 178[ ، وَقَــالَ: ئيوَإِن طَائٓفَِتَــانِ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـيَن ٱقۡتَتَلـُـواْ 
خۡــرَىٰ فَقَتٰلِـُـواْ ٱلَّــيِ 

ُ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــاۖ فَــإنِۢ بَغَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَــا عََ ٱلۡ

َ
فَأ

ــا  ــواْ بيَۡنَهُمَ صۡلحُِ
َ
ــاءَٓتۡ فَأ ــإنِ فَ ِۚ فَ ــرِ ٱللَّ مۡ

َ
ءَ إلَِٰٓ أ ــىِٓ ٰ تَ ــيَّ ــيِ حَ تَبۡ

ــونَ  ــا ٱلمُۡؤۡمِنُ مَ ــطِيَن 9 إنَِّ ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُِ ْۖ إنَِّ ٱللَّ ــطُوٓا قۡسِ
َ
ــدۡلِ وَأ بٱِلۡعَ

خَوَيۡكُــمۡئى ]الحجــرات:10-9[ .
َ
صۡلحُِــواْ بَــيۡنَ أ

َ
إخِۡــوَةٞ فَأ

ــهُ  دُونَ ــةِ، وَلَا يُخَلِّ يَّ ــيَّ اسْــمِ الإيمَــانِ باِلْكُلِّ وَلَا يَسْــلُبُونَ الْفَاسِــقَ الْمِلِّ
فِــي النَّــار؛ كَمَــا تَقُــولُ الْمُعْتَزِلَــةُ. بَــلِ الْفَاسِــقُ يَدْخُــلُ فِــي اسْــمِ الإيمَــان؛ 
ــدْ لَا  ــاء: 92[ ، وَقَ ــةئىٖ ]النس ؤۡمِنَ ــةٖ مُّ ــرُ رَقَبَ ــهِ: ئيفَتَحۡريِ ــي قَوْلِ ــا فِ كَمَ
ــا  مَ ــى: ئيإِنَّ ــهِ تَعَالَ ــي قَوْلِ ــا فِ ــقِ؛ كَمَ ــانِ الْمُطْلَ ــمِ الِإيمَ ــي اسْ ــلُ فِ يَدْخُ
ُ وجَِلَــتۡ قُلوُبُهُــمۡ وَإِذَا تلُيَِــتۡ عَلَيۡهِــمۡ  ِيــنَ إذَِا ذُكـِـرَ ٱللَّ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلَّ
ءَايَتُٰــهُۥ زَادَتۡهُــمۡ إيِمَنٰٗــائى ]الأنفــال: 2[ ، وَقَوْلُــهُ صلــى الله عليــه وســلم: 
ــنَ  ــارِقُ حِي ــرقُِ السَّ ــنٌ، وَلا يَسْ ــوَ مُؤْمِ ــي وَهُ ــنَ يَزْنِ ــي حِي انِ ــي الزَّ )لَا يَزْنِ
يَسْــرقُِ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلَا يَشْــرَبُ الْخَمْــرَ حِيــنَ يَشْــرَبُهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلَا 
يَنْتَهِــبُ نَهْبَــةً ذَاتَ شَــرَفٍ يَرْفَــعُ النَّــاسُ إلَِيْــهِ فيِهَــا أَبْصَارَهُــمْ حِيــنَ يَنْتَهِبُهَــا 
وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ( . وَيَقُولُــونَ: هُــوَ مُؤْمِــنٌ نَاقِــصُ الِإيمَــانِ، أَوْ مُؤْمِــنٌ بإِيِمَانـِـهِ 
فَاسِــقٌ بكَِبيِرَتـِـهِ، فَــاَ يُعْطَــى الاسْــمَ الْمُطْلَــقَ، وَلَا يُسْــلَبُ مُطْلَــقَ الاسْــمِ.

قُلُوبهِِــمْ  سَــاَمَةُ  وَالْجَمَاعَــةِ  ــنَّةِ  السُّ أَهْــلِ  أُصُــولِ  وَمِــنْ  فَصْــلٌ: 
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وَأَلْسِــنَتهِِمْ لأصَْحَــابِ رَسُــولِ اللهِ صلــى الله عليــه وســلم، كَمَــا وَصَفَهُــمُ 
ِيــنَ جَــاءُٓو مِــنۢ بَعۡدِهـِـمۡ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــا  اللهُ بـِـهِ فـِـي قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ئيوَٱلَّ
يمَـٰـنِ وَلَ تَۡعَــلۡ فِ قُلوُبنَِــا  ِيــنَ سَــبَقُوناَ بٱِلِۡ ٱغۡفِــرۡ لَنـَـا وَلِِخۡوَنٰنَِــا ٱلَّ
ــر: 10[ ،  ــمٌئى ]الحش ــكَ رءَُوفٞ رَّحِي ــآ إنَِّ ــواْ رَبَّنَ ــنَ ءَامَنُ ِي  لّلَِّ

ٗ
ــاّ غِ

ــي  ــبُّوا أَصْحَابِ ــهِ: )لَا تَسُ ــي قَوْلِ ــلم فِ ــه وس ــى الله علي ــيِّ صل ــةَ النَّبِ وَطَاعَ
ــدَّ  ــغَ مُ ــا بَلَ ــا مَ ــلَ أُحُــدٍ ذَهَبً ــقَ مِثْ ــوْ أَنَّ أَحَدَكُــمْ أَنْفَ ــدِهُ لَ ــذِي نَفْسِــي بيَِ فَوَالَّ
ــنَّةُ وَالِإجْمَــاعُ  أَحَدِهِــمْ وَلا نَصِيفَــهُ( . وَيَقْبَلُــونَ مَــا جَــاءَ بـِـهِ الْكتَِــابُ وَالسَّ

ــمْ. ــمْ وَمَرَاتبِهِِ ــنْ فَضَائلِِهِ مِ

لُــونَ مَــنْ أَنْفَــقَ مِــنْ قَبْلِ الْفَتْــحِ ـ وَهُوَ صُلْــحُ الْحُدَيْبيَِــةِ ـ وَقَاتَلَ  وَيُفَضِّ
مُــونَ الْمُهَاجِريِــنَ عَلَــى الأنَْصَــارِ.  عَلَــى مَــنْ أَنْفَــقَ مِــنْ بَعْــدُ وَقَاتَــلَ. وَيُقَدِّ
ــأَنَّ اللهَ قَــالَ لأهَْــلِ بَــدْرٍ ـ وَكَانُــوا ثَــاثَ مِائَــةٍ وَبضِْعَــةَ عَشَــرَـ:  ــونَ بِ وَيُؤْمِنُ
ــهُ لَا يَدْخُــلُ النَّــارَ أَحَــدٌ بَايَــعَ  )اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُم. فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ(. وَبأَِنَّ
ــدْ  ــلْ لَقَ ــيُّ صلــى الله عليــه وســلم، بَ ــهِ النَّبِ ــرَ بِ ــا أَخْبَ ــجَرَةِ؛ كَمَ تَحْــتَ الشَّ
ــة.  ــعِ مائَِ ــفٍ وَأَرْبَ ــنْ أَلْ ــرَ مِ ــوا أَكْثَ ــهُ، وَكَانُ ــوا عَنْ ــمْ وَرَضُ ــيَ اللهُ عَنْهُ رَضَ
ــلم،  ــه وس ــى الله علي ــولُ اللهِ صل ــهُ رَسُ ــهِدَ لَ ــنْ شَ ــةِ لمَِ ــهَدُونَ باِلْجَنَّ وَيَشْ

ــةِ. حَابَ ــنَ الصَّ اسٍ، وَغَيْرهِِــم مِّ ــنِ قِيْــسِ بــنِ شَــمَّ ــتِ بْ كَالْعَشَــرَةِ، وَثَابِ

ــي  ــنِ أَبِ ــيِّ بْ ــنَ عَلِ ــرِ الْمُؤْمِنيِ ــنْ أَمِي ــلُ عَ ــهِ النَّقْ ــرَ بِ ــا تَوَاتَ ونَ بمَِ ــرُّ وَيُقِ
ــو  ــا: أَبُ ــدَ نَبيِِّهَ ــةِ بَعْ ــذِهِ الأمَُّ ــرَ هَ ــنْ أَنَّ خَيْ ــرهِِ مِ ــهُ وَغَيْ ــبٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْ طَالِ
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ــمْ؛  ــيَ اللهُ عَنْهُ ــيٍّ رَضِ ــونَ بعَِلِ ــانَ، وَيُرَبِّعُ ــونَ بعُِثْمَ ثُ ــرُ. وَيُثَلِّ ــمَّ عُمَ ــرٍ، ثُ بَكْ
ــانُ  ــمِ عُثْمَ ــى تَقْدِي ــةُ عَلَ حَابَ ــعَ الصَّ ــا أَجْمَ ــارُ، وَكَمَ ــهِ الآثَ ــتْ عَلَيْ ــا دَلَّ كَمَ
ــانَ  ــي عُثْمَ ــوا فِ ــدِ اخْتَلَفُ ــوا قَ ــنَّةِ كَانُ ــلِ السُّ ــضَ أَهْ ــعَ أَنَّ بَعْ ــةِ. مَ ــي الْبَيْعَ فِ
ــرَ  ــرٍ وَعُمَ ــي بَكْ ــمِ أَبِ ــى تَقْدِي ــمْ عَلَ فَاقِهِ ــدَ اتِّ ــا ـ بَعْ ــيَ اللهُ عَنْهُمَ ــيٍّ رَضَ وَعَلِ
م  ــدَّ ، وَقَ ــيٍّ ــوا بعَِلِ ــكَتُوا، أَوْ رَبَّعُ ــانَ: وَسَ ــوْمٌ عُثْمَ مَ قَ ــدَّ ــا أَفْضَــلُ؟ فَقَ هُمَ ـ أَيُّ
ــمِ  ــى تَقْدِي ــنَّةِ عَلَ ــلِ السُّ ــرُ أَهْ ــتَقَرَّ أَمْ ــنِ اسْ ــوا. لَكِ فُ ــوْمٌ تَوَقَّ ــا، وَقَ ــوْمٌ عَلِيًّ قَ
ــيٍّ ـ  ــانَ وَعَلِ ــأَلَةُ عُثْمَ ــأَلَةُ ـ مَسْ ــذِه الْمَسْ ــتْ هَ . وَإنِْ كَانَ ــيٍّ ــمَّ عَلِ ــانَ، ثُ عُثْمَ
ــلِ  ــورِ أَهْ ــدَ جُمْهُ ــا عِنْ ــفُ فيِهَ ــلُ الْمُخَالِ ــي يُضَلَّ ــولِ الَّتِ ــنَ الأصُُ ــتْ مِ لَيْسَ
ــونَ  هُــمْ يُؤْمِنُ ــكَ أَنَّ ــلُ فيِهَــا: مَسْــأَلَةُ الْخِاَفَــةِ، وَذَلِ ــنِ الَّتِــي يُضَلَّ ــنَّةِ. لَكِ السُّ
ــرُ،  ــرٍ، وَعُمَ ــو بَكْ ــه وســلم: أَبُ ــدَ رَسُــولِ اللهِ صلــى الله علي ــةَ بَعْ أَنَّ الْخَلِيفَ
ــوَ  ــؤُلاءِ؛ فَهُ ــنْ هَ ــدٍ مِ ــةِ أَحَ ــي خِاَفَ ــنَ فِ ــنْ طَعَ . وَمَ ــيٌّ ــمَّ عَلِ ــانُ، ثُ ــمَّ عُثْمَ ثُ

ــهِ. ــارِ أَهْلِ ــنْ حِمَ أَضَــلُّ مِ

وَيُحِبُّــونَ أَهْــلَ بَيْــتِ رَسُــولِ اللهِ صلــى الله عليــه وســلم، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، 
ــةِ رَسُــولِ اللهِ صلــى الله عليــه وســلم: حَيْــثُ قَــالَ  وَيَحْفَظُــونَ فيِهِــمْ وَصِيَّ
ــاسِ  ــا للِْعَبَّ ــالَ أَيْضً ــي(. وَقَ ــلِ بَيْتِ ــي أَهْ ــمُ اللهَ فِ رُكُ : )أُذَكِّ ــمٍّ ــرِ خُ ــوْمَ غَدِي يَ
ــالَ:  ــمٍ ـ فَقَ ــي هَاشِ ــو بَنِ ــشٍ يَجْفُ ــضَ قُرَيْ ــهِ أَنَّ بَعْ ــتَكَى إلَِيْ ــدِ اشْ ــه ـ وَقَ عَمِّ
وَلقَِرَابَتـِـي(.  للهِ  يُحِبُّوكُــمْ؛  حَتَّــى  يُؤْمِنـُـونَ  لَا  بيَِــدِهِ؛  نَفْسِــي  )وَالَّــذِي 
ــنْ بَنِــي إسْــمَاعِيلَ  ــمَاعِيلَ، وَاصْطَفَــى مِ ــالَ: )إنَِّ اللهَ اصْطَفَــى بَنِــي إسِْ وَقَ
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كنَِانَــةَ، وَاصْطَفَــى مِــنْ كنَِانَــةَ قُرَيْشًــا، وَاصْطَفَــى مِــنْ قُرَيْــشٍ بَنـِـي هَاشِــمٍ، 
ــنْ بَنِــي هَاشِــمٍ(. ــي مِ وَاصْطَفَانِ

هَــاتِ  أُمَّ وســلم  عليــه  الله  صلــى  اللهِ  رَسُــولِ  أَزْوَاجَ  وَيَتَوَلَّــوْنَ 
ــةَ  ــا خَدِيجَ ــرَةِ: خُصُوصً ــي الآخِ ــهُ فِ ــنَّ أَزْوَاجُ هُ ــونَ بَأَنَّ ــنَ، وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنيِ
لَ مَــنْ آمَــنَ بـِـهِ وَعَاَضَــدَهُ عَلَــى أَمْــرهِ،  رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا أُمَّ أَكْثَــرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّ
يــقِ رَضِــيَ اللهُ  دِّ يقَــةَ بنِـْـتَ الصِّ دِّ وَكَانَ لَهَــا مِنـْـهُ الْمَنْزِلَــةُ الْعَاليَِــةُ. وَالصِّ
ــةَ  ــلُ عَئشَِ ــه وســلم: )فَضْ ــيُّ صلــى الله علي ــا النَّبِ ــالَ فيِهَ ــي قَ ــا، الَّتِ عَنْهَ

ــامِ(ئى عَ ــائرِِ الطَّ ــدِ عََ سَ يِ ــلِ الرَّ ــاءِ كَفَضْ ِّسَ عََ الن
حَابَــةَ  الصَّ يُبْغِضُــونَ  الَّذِيــنَ  وَافـِـضِ  الرَّ طَريِقَــةِ  مِــنْ  ؤُونَ  وَيَتَبَــرَّ
وَيَسُــبُّونَهُمْ. وَطَريِقَــةِ النَّوَاصِــبِ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ بقَِــوْلٍ أَوْ 
حَابَــةِ، وَيَقُولُــونَ: إنَِّ هَــذِهِ الآثَــارَ  ــا شَــجَرَ بَيْــنَ الصَّ عَمَــلٍ. وَيُمْسِــكُونَ عَمَّ
ــةَ فـِـي مَسَــاوِيهِمْ مِنْهَــا مَــا هُــوَ كَــذِبٌ، وَمَنْهَــا مَا قَــدْ زِيدَ فيِــهِ وَنُقِصَ  الْمَرْوِيَّ
ــا مُجْتَهِــدُونَ  ــهُ هُــمْ فيِــهِ مَعْــذُورُونَ: إمَِّ حِيــحُ مِنْ ــرَ عَــنْ وَجْهِــهِ، وَالصَّ وَغُيِّ
ــدُونَ أَنَّ  ــكَ لَا يَعْتَقِ ــعَ ذَلِ ــم مَّ ــونَ. وَهُ ــدُونَ مُخْطئُِ ــا مُجْتَهِ ــونَ، وَإمَِّ مُصِيبُ
حَابَــةِ مَعْصُــومٌ عَــنْ كَبَائـِـرِ الِإثْــمِ وَصَغَائـِـرهِِ؛ بَــلْ  كُلَّ وَاحِــدٍ مِــنَ الصَّ
ــوَابقِِ وَالْفَضَائِــلِ مَــا  ــنَ السَّ نُــوبُ فِــي الْجُمْلَــةِ. وَلَهُــم مِّ يَجُــوزُ عَلَيْهِــمُ الذُّ
ــنَ  هُــمْ يُغْفَــرُ لَهُــم مِّ يُوجِــبُ مَغْفِــرَةَ مَــا يَصْــدُرُ مِنْهُــمْ ـ إنِْ صَــدَرَ ـ، حَتَّــى إنَّ
ــنَ الْحَسَــنَاتِ الَّتـِـي تَمْحُــو  ــيِّئَاتِ مَــا لَا يُغْفَــرُ لمَِــنْ بَعْدَهُــمْ؛ لأنََّ لَهُــم مِّ السَّ
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ــيِّئَاتِ مَــا لَيْــسَ لمَِــنْ بَعْدَهُــمْ. وَقَــدْ ثَبَــتَ بقَِــوْلِ رَسُــولِ اللهِ صلــى الله  السَّ
ــهِ  قَ بِ ــرُ الْقُــرُونِ، وَأَنَّ الْمُــدَّ مِــنْ أَحَدِهِــمْ إذَا تَصَــدََّ هُــمْ خَيْ عليــه وســلم أَنَّ
ــدْ صَــدَرَ  ــمَّ إذَِا كَانَ قَ ــمْ. ثُ ــن بَعْدَهُ ــا مِمَّ ــلِ أُحُــدٍ ذَهَبً ــنْ جَبَ كَانَ أَفْضَــلَ مِ
ــوهُ،  ــنَاتٍ تَمْحُ ــى بَحَسَ ــهُ، أَوْ أَتَ ــابَ مِنْ ــدْ تَ ــونُ قَ ــبٌ؛ فَيَكُ ــمْ ذَنْ ــنْ أَحَدِهِ مِ
ــدٍ صلــى الله عليــه وســلم  ــفَاعَةِ مُحَمَّ ــهُ؛ بفَِضْــلِ سَــابقَِتهِِ، أَوْ بشَِ ــرَ لَ أَو غُفِ
ــهِ  ــرَ بِ ــا كُفِّ نْيَ ــي الدُّ ــاَءٍ فِ ــيَ ببَِ ــفَاعَتهِِ، أَوْ ابْتُلِ ــاسِ بشَِ ــقُّ النَّ ــمْ أَحَ ــذِي هُ الَّ

ــهُ. عَنْ

قَــةِ؛ فَكَيْــفَ الأمُُــورُ الَّتِــي كَانُــوا  نُــوبِ الْمُحَقَّ فَــإذَِا كَانَ هَــذَا فِــي الذُّ
ــرٌ  ــمْ أَجْ ــؤُوا؛ فَلَهُ ــرَانِ، وَإنِْ أَخْطَ ــمْ أَجْ ــوا؛ فَلَهُ ــنَ: إنْ أَصَابُ ــا مُجْتَهِدِي فيِهَ
ــمْ  ــلِ بَعْضِهِ ــنْ فعِْ ــرُ مِ ــذِي يُنْكَ ــدْرَ الَّ ــمَّ إنَِّ الْقَ ــورٌ. ثُ ــأُ مغْفُ ــدٌ، وَالْخَطَ وَاحِ
ــوْمِ وَمَحَاسِــنهِِمْ؛ مِــنَ الِإيمَــانِ  ــلِ الْقَ ــبِ فَضَائِ ــي جَنْ ــزْرٌ مَغْفُــورٌ فِ قَلِيــلٌ نَ
بـِـاللهِ، وَرَسُــولهِِ، وَالْجِهَــادِ فـِـي سَــبيِلِهِ، وَالْهِجْــرَةِ، وَالنُّصْــرَةِ، وَالْعِلْــمِ 
ــمٍ وَبَصِيــرَةٍ،  ــوْمِ بعِِلْ ــي سِــيرَةِ الْقَ ظَــرَ فِ ــحِ. وَمَــن نَّ الِ ــعِ، وَالْعَمَــلِ الصَّ النَّافِ
هُــمْ خِيْــرُ الْخَلْــقِ بَعْــدَ  وَمَــا مَــنَّ اللهُ عَلَيْهِــم بـِـهِ مِــنَ الْفَضَائـِـلِ؛ عَلِــمَ يَقِينـًـا أَنَّ
ةِ  فْــوَةُ مِــنْ قُــرُونِ هَــذِهِ الأمَُّ هُــمُ الصَّ الأنَْبيَِــاءِ؛ لَا كَانَ وَلا يَكُــونُ مِثْلُهُــمْ، وَأَنَّ

ــمِ وَأَكْرَمُهَــا عَلَــى اللهِ. ــرُ الأمَُ الَّتِــي هِــيَ خَيْ

ــنَّةِ: التَّصْدِيــقُ بكَِرَامَــاتَ الأوَْليَِاءِ وَمَــا يُجْريِ  وَمِــنْ أُصًــولِ أَهْــلِ السُّ
ــنْ خَــوَارِقِ الْعَــادَاتِ فـِـي أَنْــوَاعِ الْعُلُــومِ وَالْمُكَاشَــفَاتِ  اللهُ عَلَــى أَيْدِيهِــم مِّ
ــورَةِ  ــي سُ ــمِ فِ ــالفِِ الأمَُ ــنْ سَ ــورِ عَ ــرَاتِ، كالْمَأْثُ ــدْرَةِ وَالتَّأْثيِ ــوَاعِ الْقُ وَأَنْ
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حَابَــةِ وَالتَّابعِِيــنَ  ــةِ مِــنَ الصَّ الْكَهْــفِ وَغَيْرهَِــا، وَعَــنْ صَــدْرِ هَــذِهِ الأمَُّ
ــةِ. ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــةِ، وَهِــيَ مَوْجُــودَةٌ فيِهَــا إلَِ ــرُونِ الأمَُّ وَسَــائرِِ قُ

ــارِ رَسُــولِ  ــاعُ آثَ بَ ــةِ اتِّ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــةِ أَهْــلِ السُّ ــنْ طَريِقَ ــمَّ مِ فَصْــلٌ: ثُ
ــابقِِينَ  بَــاعُ سَــبيِلِ السَّ اللهِ صلــى الله عليــه وســلم بَاطنِـًـا وَظَاهِــرًا، وَاتِّ
بَــاعُ وَصِيَّــةِ رَسُــولِ اللهِ صلــى الله  ليِــنَ مِــنَ الْمُهَاجِريِــنَ وَالأنَْصَــارِ، وَاتِّ الأوََّ
ــدِينَ  اشِ ــاءِ الرَّ ــنَّةِ الْخُلَفَ ــنَّتيِ وَسُ ــمْ بسُِ ــالَ: )عَلَيْكُ ــثُ قَ ــلم، حَي ــه وس علي
ــوا عَلَيْهَــا باِلنَّوَاجِــذِ، وَإيَِّاكُــمْ  ــكُوا بهَِــا، وَعَضُّ الْمَهْدِيْيــنَ مِــنْ بَعْــدِي، تَمَسَّ
وَمُحْدَثَــاتِ الأمُُــورِ؛ فَــإنَِّ كُلَّ بدِْعَــةٍ ضَالَــةٌ( . وَيَعْلَمُــونَ أَنَّ أَصْــدَقَ 
ــه وســلم،  ــدٍ صلــى الله علي ــدْيُ مُحَمَّ ــدْيِ هَ ــرَ الْهَ ــكَامِ كَامُ اللهِ، وَخَيْ الْ
مُــونَ  ـاسِ، وَيُقَدِّ وَيُؤْثـِـرُونَ كَاَمَ اللهِ عَلَــى غَيْــرهِِ مِــنْ كَامِ أَصْنـَـافِ النَـّ
ــدٍ صلــى الله عليــه وســلم عَلَــى هَــدْيِ كُلِّ أَحَــدٍ. وَلهَِــذَا  هَــدْيَ مُحَمَّ
وا أَهْــلَ الْجَمَاعَــةِ؛ لأنََّ الْجَمَاعَــةَ هِيَ  ــنَّةِ، وَسُــمُّ وا أَهْــلَ الْكتَِــابِ وَالسُّ سُــمُّ
ــمًا  ــارَ اسْ ــدْ صَ ــةِ قَ ــظُ الْجَمَاعَ ــةُ، وَإنِْ كَانَ لَفْ ــا الْفُرْقَ هَ ــاعُ، وَضِدُّ الاجِْتمَِ
لنَِفْــسِ الْقَــوْمِ الْمُجْتَمِعِيــنَ. وَالِإجِمَــاعُ هُــوَ الأصَْــلُ الثَّالـِـثُ الَّــذِي يُعْتَمَــدُ 
عَلَيْــهِ فِــي الْعِلْــمِ وَالديــنِ. وَهُــمْ يَزِنُــونَ بهَِــذِه الأصُُــولِ الثَّاثَــةِ جَمِيــعَ مَــا 
يــنِ.  ــقٌ باِلدِّ ــا لَــهُ تَعَلُّ عَلَيْــهِ النَّــاسُ مِــنْ أَقْــوَالٍ وَأَعْمَــالٍ بَاطنِـَـةٍ أَوْ ظَاهِــرَةٍ مِمَّ
الـِـحُ؛ إذِْ بَعْدَهُــمْ  ــلَفُ الصَّ وَالِإجْمَــاعُ الَّــذِي يَنْضَبـِـطُ هُــوَ مَــا كَانَ عَلَيْــهِ السَّ

ــةِ. ــي الأمَُّ ــاَفُ، وَانْتَشَــرَ فِ ــرَ الاخْتِ كَثُ
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ــونَ  ــرُوفِ، وَيَنْهَ ــرُونَ باِلْمَعْ ــذِهِ الأصُُــولِ يَأْمُ ــعَ هّ ــم مَّ ــمَّ هُ فَصْــلٌ: ثُ
ــادِ  ــةَ الْحَــجِّ وَالْجِهَ ــرَوْنَ إقَِامَ ــريِعَةُ: وَيَ ــهُ الشَّ ــا تُوجِبُ ــى مَ ــرِ عَلَ ــنِ الْمُنْكَ عَ
ــارًا، وَيُحَافظُِــونَ  وَالْجُمَــعِ وَالأعَْيَــادِ مَــعَ الأمَُــرَاءِ أَبْــرَارًا كَانُــوا أَوْ فُجَّ
ــهِ  ــى قَوْلِ ــدُونَ مَعْنَ ــةِ، وَيَعْتَقِ ــونَ باِلنَّصِيحَــةِ للمَُّ ــى الْجَمَاعَــاتِ. وَيَدِينُ عَلَ
الْمَرْصُــوصِ؛  كَالْبُنْيَــانِ  للِْمُؤْمِــنِ  )الْمُؤْمِــنُ  صلــى الله عليــه وســلم: 
يَشُــدُّ بَعْضَــهُ بَعْضًــا(، وَشَــبَّكَ بَيْــنَ أَصَابعِِــهِ، وَقَوْلـِـهِ صلــى الله عليــه 
هِــمْ وَتَرَاحُمِهِــمْ وَتَعَاطُفِهِــمْ كَمَثَــلِ  وســلم: )مَثَــلُ الْمُؤْمِنيِــنَ فـِـي تَوَادِّ
ــى  الْجَسَــدِ؛ إذَِا اشْــتَكَى مِنـْـهُ عُضْــوٌ؛ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائرُِ الْجَسَــدِ بُالْحُمَّ
ضَــا  خَــاءِ وَالرِّ ــكْرِ عِنْــدَ الرَّ بْــرِ عِنْــدَ الْبَــاءِ، وَالشُّ ــهَرِ(. وَيَأْمُــرُونَ باِلصَّ وَالسَّ
ــالِ،  ــنِ الأعَْمَ ــاقِ، وَمَحَاسِ ــكَارِمِ الأخَْ ــى مَ ــونَ إلَِ ــاءِ. وَيَدْعُ ــرِّ الْقَضَ بمُِ
الْمُؤْمِنيِــنَ  قَوْلـِـهِ صلــى الله عليــه وســلم: )أَكْمَــلُ  مَعْنـَـى  وَيَعْتَقِــدُونَ 
ــيَ  ــنْ قَطَعَــكَ، وَتُعْطِ ــى أَنْ تَصِــلَ مَ ــونَ إلَِ ــا(. وَيَنْدُبُ ــا أَحْسَــنُهُمْ خُلُقً إيِمَانً
ــةِ  ــنِ، وَصِلَ ــرِّ الْوَالدَِيْ ــرُونَ ببِِ ــكَ. وَيَأْمُ ــنْ ظَلَمَ ــوَ عَمَّ ــكَ، وَتَعْفُ ــنْ حَرَمَ مَ
الأرَْحَــامِ، وَحُسْــنِ الْجِــوَارِ، وَالِإحْسِــانِ إلَــى الْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكيِنِ وَابْــنِ 
فْــقِ باِلْمَمْلُــوكِ. وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَخْــرِ، وَالْخُيَــاءِ، وَالْبَغْــيِ،  ــبيِلِ، وَالرِّ السَّ
بمَِعَالـِـي  وَيَأْمُــرُونَ   . حَــقٍّ بغَِيْــرِ  أَوْ  بحَِــقٍّ  الْخَلْــقِ  عَلَــى  وَالاسْــتطَِالَةِ 

ــافِهَِا. ــنْ سَفْسَ ــوْنَ عَ ــاَقِ، َوَيَنْهَ الأخَْ

مَــا هُــمْ فيِــهِ مُتَّبعُِــونَ  كُلُّ مَــا يَقُولُونَــهُ وَيَفْعَلُونَــهُ مِــنْ هَــذَا وَغَيْــرهِِ؛ فَإنَِّ
ــنَّةِ، وَطَريِقَتُهُــمْ هِــيَ دِيــنُ الإسْــاَمِ الَّــذِي بَعَــثَ اللهُ بـِـهِ  للِْكتَِــابِ وَالسُّ
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ــه وســلم. ــى الله علي ــدًا صل مُحَمَّ

تُــهُ سَــتَفْتَرقُِ عَلَى  ــا أَخْبَــرَ النَّبـِـيُّ صلــى الله عليــه وســلم أَنَّ أُمَّ لَكـِـنْ لَمَّ
ــةُ.  ــيَ الْجَمَاعَ ــدَةً، وَهِ ــار؛ إلاَّ وَاحِ ــي النَّ ــا فِ هَ ــةً؛ كُلُّ ــبْعِينَ فرِْقَ ــاثٍ وَسَ ثَ
ــهُ قَــالَ: )هُــمْ مَــنْ كَانَ عَلَــى مِثْــلِ مَــا أَنَــا عَلَيْــهِ الْيَــومَ  وَفِــي حَدِيــثٍ عَنْــهُ أَنَّ
ــكُونَ باِلإسْــامِ الْمَحْــضِ الْخَالـِـصِ عَــنِ  وَأَصْحَابـِـي( ، صَــارَ الْمُتَمَسِّ
ــهَدَاءِ،  ــونَ، وَالشُّ يقُ دِّ ــمُ الصِّ ــةِ ، وَفيِهِ ــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ــلُ السُّ ــمُ أَهْ ــوْبِ هُ الشَّ
أُولــو  جَــى،  الدُّ وَمَصَابيِــحُ  الْهُــدَى،  أَعْــامُ  وَمِنْهُــمُ  الحُِــونَ،  وَالصَّ
الْمَنَاقِــبِ الْمَأْثُــورَةِ، وَالْفَضَائـِـلِ الْمَذْكُــورَةِ، وَفيِهِــمُ الأبَْــدَالُ، وَفيِهِــمُ 
يــنِ، الَّذِيــنَ أَجْمَــعَ الْمُسْــلِمُونَ عَلَــى هِدَايَتهِِــمْ وَدِرَايَتهِِــمْ، وَهُــمُ  ــةُ الدِّ أَئمَِّ
ــةُ الْمَنْصُــورَةُ الَّذِيــنَ قَــالَ فيِهِــمُ النَّبِــيُّ صلــى الله عليــه وســلم: )لَا  الطَّائفَِ
ــنْ خَالَفَهُــمْ،  هُــم مَّ تـِـي عَلَــى الْحَــقِّ مَنْصُــورَةً، لَا يَضُرُّ تَــزَالُ طَائفَِــةٌ مِــنْ أُمَّ
ــاعَةُ( ، نَسْــأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَــا مِنْهُــمْ وَأَنْ  وَلَا مَــنْ خَذَلَهُــمْ؛ حَتَّــى تَقُــومَ السَّ
ــوَ  ــهُ هُ ــةً إنَِّ ــهُ رَحْمَ ــن لَّدُنْ ــا مِ ــبَ لَنَ ــا، وَأَنْ يَهَ ــدَ إذِْ هَدَانَ ــا بَعْ ــغَ قُلُوبَنَ لَا يُزِي

ــمُ. ــابُ. وَاللهُ أَعْلَ الوَهَّ

مَ تَسْلِيمًا كَثيِرًا.. دٍ وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّ
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